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احببنك اكتر مما ينبغي 


تجري الأيام مسرعة.. أسرع مما ينبغي.. 

ظننت بأننا سنكون في عمرنا هذا معا وطفلنا الصغير يلعب 
بيننا.. لكنني أجلس اليوم إلى جوارك» أندب أحلامي الحمقى.. 
غارقة في حبي لك ولا قدرة لي على انتشال بقايا اجا کت 
حطامك.. أشعر وكأنك تخنقني بيديك القويتين يا عزيز!.. تخنقني 
وأنت تبکي حباً.. 

لا أدري لماذا تتركني عالقة بين السماء والأرض!.. لكنني 
أدرك بأنك تسكن أطرافي وبأنك (عزيزٌ) كما كنت.. 


(أحببتك أكثر مما ينبغي» وأحببتني أقل مما أستحق! ).. 


HN 


تظنٌّ أنت بآننا قادرون على أن نبتدئ من جديد.. لكن البدايات 
الجديدة ما هى إلا كذبة.. كذبة نكذبها ونصدقها لنخلق أملاً جديداً 
يضيء لنا العتمة؛ فإدعاء إمكانية بدء حياة جديدة ليس سوى مخدّر 
نحقن به أنفسنا لتسكنَّ آلامنا ونرتاح. 

حاولت أكثر من مرةٍ أن أبتدئ معك من جديد» بعد كل خيبة 
أمل.. بعد كل محنة وكل نزوة.. كنت أحاول لملمة أجزائي لنفتح 
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مجدداً صفحة بيضاء أخرى.. نخظ عليها سطور حياتنا الجديدة بلا 
نروات ولا هفوات ولا کپوات. لکنا لم نبتذئ يوماً من جذید.. 
کا تمارس عاداتنا نفسها ونزاول ممارساتنا الخمقاء غينها.. ونستمر 
في حياة ندعي بأنها جديدة.. لها الطابع واللون والروتين القديم 
ذاته.. 

كنت أحقن نفسي بمورفين البدايات الجديدة هذه لأرتاح 
مؤقتاً» كنت كمريض يحتضر.. مريض يلجأ إلى المسكنات ليسقط 
في غيبوبة نوم بانتظار موت رحيم أو شفاء يجود به الشافي فينتشله 
من الألم.. 

لا يبتدئ أحدٌ بداية جديدة مع الحبيب.. الحبَ كزجاجة رقيقة 
يا عزيز.. زجاجة من السهل خدشهاء زجاجة لا يعيدها إلى حالتها 
الطبيعية شيء بعد أن تخدش.. 

قلت لي ليلة (ما الحبٌ إلا ادعاء)..٠أحزنتني‏ نظرتك للحب 
تلك.. لكنني اليوم أفكر كثيراً في ما كان يوماً بيننا وقد اختلطت 
علي التعريفات والمقاييس والرؤى.. أكان حبنا اذعاء يا عزيز!.. 
أكان أكذوبة..؟!.. حالة تلبّستنا لأننا أردنا أن تتليسنا لنصبح جزءاً 
من حالة (حب!) رغبنا بأن نصبح جزءاً منها.. لست أدري!.. 
يحزنني القول بعد كل هذه السنوات إنني لست أدري.. 

أشعر أحياناً وكأني لم أعرفك يوماً.. تختلط علي مشاعري 
فتنهار قناعاتي القديمة وتحل مكانها علامات استفهام وتعجب لا 
جواب لها ولا رد عليها.. 

اليوم أحتاج لأن ترجع إلى من جديد.. أحتاج لأن تعود لتفسر 
لي الماضي» لتترجم لي سلوكياتك المبهمة.. أحتاج لأن تنير لي 
طريقاً معتماً أجبرتني على السير فيه لكنني لا أظنٌ بأنك ستفعل... 

اندر يا عري. ما رك ل آذركة ل اوك كيف يتاب 
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احببتك اكتر مما ينبغي 

رجل بامرأةٍ تحبه من دون أن يخاف للحظة .مما يفعله نحوها!.. كيف 
تلاعبت بي على الرغم من كل ما حملته في نفسي نحوك!.. لم 
تكن رجلا أحببته يا عزيز.. كنت لي الدنيا بمن فيهاء فكيف 
سمحت لنفسك أن تتلاعب وتقوم بما قمت به بهذه الصورة؟!.. 

بث الآن لا أحلم إلا بالانتهاء مما يجري.. أكذب عليك إن 
قلت بأنني لا أرجو سحقك!.. لكنني منهكة إلى درجة أكاد فيها غير 
قادرة على سحق نملة!.. تحب أنت أن تسحق النملات» أخبرك 
دوماً بأن الله سيعاقبك فتضحك ملء شدقيك وتقول: أما زلت 
تصدقين بأننا نتحول يوم ذاك لنملات» تسحقنا فيه النملات 
الحقيقيات.. جزاء على ما فعلناه بها في الدنيا؟!.. 

تسخر كثيراً من منطق الجزاء والحساب» العقاب والثواب!.. 
تفعل کل شيء ولا تأبه لما سیجري یوماً.. ولا تفکر بما ستلقی من 
حساب.. تظن بأنك ستنفذ من كل شيء.. مؤمنة أنا بيوم الحساب 
أكثر من أي شيء» وبريحني هذا الإيمان كثيراًء فلتقل بأنه ما 
يخفف عني وما أنتظره.. 

أتظن بأانني قاسية لأنني أنتظر وآمل وأرجو أن تعاقبَ على ما 
اقترفته بحقي..؟.. أترى في طلبي لإنصاف الله لي حقداً لا مبرر 
له..؟.. 

تقول لي دوماً إنني امرأة حقودا.. ترى في امرأة حاقدة لأنني 
أرجو من الله أن يداوي جراحي تطبيقاً لعدله.. أشعر أحياناً بالشفقة 
عليك وعلى الرغم من كل شيء.. لم أقصّر يوماً معك ولم أكن 
لأتوانى عن بذل كل ما أستطيع لتصبح رجلا أفضل.. كنت على 
استعداد لأن أصعرّ فتكبر.. لأن أفشل لتنجح» لأن أخبو لتلمع.. 

أنام كل ليلة وأنا على يقين من أنني بذلت كل ما بوسعي.. 
وتنام كل ليلة وأنت تدرك بأنك لم تفعل بعضاً مما أستحقه.. أشفق 


Twitter: @ketab_n 


عليك لأنك أخطأآت وعصيت لدرجة أن المغفرة ستأبى أن تحل 
عليك!.. أشفق عليك لأنني وعلى الرغم من حبي لن أسامحك ما 
حييت.. أشفق عليك لأنك ستحمل ذنبي في حياتك وبين يدي 
الرب.. أشفق عليك يا عزيز لكنني مع ذلك لن أغفر لك!.. 


HHH 


لا أحبك حينما تدعوني لزيارة روبرت وباتي لتنشغل عني بأمر 
آخر.. لا أدري لماذا تطلب مني المجيء وأنت تدرك جيداً بأنني 
سأقضي وقتي في مراقبتك ولا شيء آکثر!.. لو تدري کم کنت 
أشعر بالملل وأنت تراجع دروسك أمامي.. كان روبرت الكهل 
الكندي الذي تقطن منزله لأكثر من خمس سنوات يقامر مع زوجته 
وأصدقائهما في زاوية الغرفة.. وقد كنت منهمكأ بمراجعة دروسك.. 
أما أنا فقد كاد الملل أن يقتلني.. 

ناديتك : عزیز.. 

أجبتني : هاه!.. 

عزیر؟ 

هاه!!.. 

عزیز؟؟! 

؟elIIIIIIIIIlm‎ 

قلت لي دون أن ترفع رأسك عن أوراقك: عليكٍ بالقراءة! 

لا مزاج لأن أقرأ.. 

آ کی 

لا زا لى لان آکب.!. 
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احببنك اكثر مما ينبفي 


فکري.. 
بماذا..؟! 


بي ! 
عبدالعززززززززززیز.. 

هاه؟ 

ممكن أن ألعب معهم؟ 

رفعت رأسك نحوې وعيناك تشعان غضباً.. 
همست لك بخوف: أنت تقامر..!.. 


آنا سیئ..!... 


قلت لك بعناد: وأنا سيئة.. 
حقاً!.. هذه مشكلة.. لأننى لا حب الفتيات السيئات.. 
ضربتك بالوسادة وف وأعصابي تغلى مسن 


Hk 


مازلت أذكر اليوم الذي تشاجرنا فيه بسبب الدراسة.. كنت 
أعرف بأنني سأنهي دراستي في غضون عام وأشهر وسأعود أخيراً 
إلى الوطن.. الوطن الذي لو لم أغادره لما حدث كل هذا.. أتكون 
آق عقابي على مغادرة وطن أحبني!.. قد تکون يا عزیز.. قد 
تکون.. 

كنت أعرف بأن طريق عودتك طويل.. طويل للغاية.. تشاجرنا 
يومهاء قلت لك بأنك ستحرم من البعثة لأن سير دراستك سي ءَ 
وأمورك ليست على ما يرام.. قلت لي: جمانة» اسمعي!.. بصراحة 
آنا لن أعود!.. أفكر بالاستقرار هنا.. 


Twitter: @ketab_n 


صرخت فيك: ماذا عني.. وأنا..؟! 

هززت كتفيك ببساطة» فلتبقي يا جمانة!.. فلتبقي معي إن 
أردت.. 

ما الذي يحدث لك يا عزيز..؟!.. 

أحبك» وأريدكٍ لكنك لا تتفهمين.. 

تتذرع دوماً بأنني لا أتفهم.. ولم أفهم يوماً كيف يكون 
(التفهم) برأيك!.. لست أدري كيف يكون يا عزيز.. ولا أظنٌ بأنني 
سأفهم.. 


He 


تأخرت تلك الليلة كثيراً يا عزيز» فأيقظتني باتي فجراً منبهة : 
جمانة صديقك لم يعد بعد.. 

كدت أن أصيَ بها : ليس صديقي يا باتي» ليس صديقي..!.. 

تسكن معهم منذ خمس سنوات يا عزیز» ولم يفهموا بعد معنی 
ما بيننا لأننا معاً ولسنا معاً.. كان هاتفك مغلقاً ليلتها كعادتك في 
نهاية كل أسبوع.. قدت سيارتي إلى منزلك وأنا أبكي.. لم أكن 
أفهم لماذا تفعل بي هذا.. 

جلست انتظرك وكلي مَهانة.. قال لي روبرت: لا تقلقي 
جمانة!.. عزيز يحبك..!.. صدقيني جمانة» كنت مثل عزيز في 
شبابي.. فلتسألي باتي.. 

كنت أصرخ في أعماقي» اصمت يا بوب اصمت.. 

جئت مترنحاء تجر قدميك كثقلي سجين.. صاح فيك بوب 
اتا عزيز.. تأخرت كثراً.. قلقنا عليك.. 
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أحببنك اكتثر مما ينبغي 


لم تردء نظرت نحوي بانطفاء.. اقتربت مني وجلست على 
الأرض أمامي اشا رأسك على ركبتي: جمانة أريد أن أنام! 

اک 

أنا منهك.. أريد أن أنام.. 

عبد العزيز..!.. 

صحت وأنت تبكي.. أحبك.. أرجوك..!.. 

حملتك أنا وبوب إلى فراشك» نمت وآنت تمسك بيدي:. 
كانت عيناك تدمعان وأنت نائم» جلست بجوارك حتى بزغ النورء 
كنت أبحث في ملامحك عن شخص أكرهه لكنني لم أجد سوى 
رجلٍ أحبه وأكره حبي له.. أكرهه كثيراً..!.. 


Hk 


لقد كان لقاؤنا الأول فى الثالث والعشرين من سبتمبر» فى 
عيدنا الوطني.. دخلت المقهى الذي أصبح فيما بعد ملتقانا الدائم.. 
كنت تقرأً وحيداً في أحد الأركان» جلست إلى الطاولة المقابلة 
لك.. واضعة (شماغ) حول رقبتي ك شال.. جذبك (على ما يبدو) 
الشماغ فأطلت النظر إليّء أشرت بيدك إلى عنقك وسألتني 
بالإنجليزية وبصوت عال: أتفتقدين وطناً يقمعك؟ 

أجبتك بالعربيةء أيفتقدك وطن تخجل منه..؟ 

ابتسمتْ: أنت سريعة البديهة!.. 

قلت لك بلامبالاة: وأنت جاحد.. 

تجاهلتني : کیف عرفت أنني عربي؟.. سألتك با لإأنجليزية.. 

أشرت إلى الكتاب العربى الذي كنت تقرأه.. بدون أن أنطق.. 
لم أخبرك بأن ملامحك عربية للغاية.. 
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الحببتك اكثر مما ينبفي 


قلت لى بعد صمت : اسمى عبد العزيز» كالموحد.. 

وأنا جمانة.. ۰ 

سألتني باستفزاز: كجنية؟ 

تجاهلتك وتشاغلت بتفتيش حقيبتي» فسألتني : لماذا تضعين 
شماغا» هل آنت مسترجة؟.. 

رفعت رأسي نحوك مندهشة: نعم..؟!.. 

هل أنتِ مسترجلة؟ !sbiaم]‏ .. ؟ 

سالتك: وهل أبدو لك كمسترجلة؟ 

قلت ببراءة: لاء لكنك قد تكونين ولهذا أسأل.. 

كنت مستفزاً لي في لقائنا الأول يا عزيز» كيف ورطت نفسي 
مع رجل يستفزني منذ اللحظات الأولى!.. كان حوارنا تافهاً للغاية.. 
ومع إيماني بأنه (من الممكن أن تؤدي أتفه المقدمات إلى أخطر 
النتائج) كما كان يؤمن مصطفى محمود الذي أؤمن به كثيراً إلا أنني 
أنسقت خلف المقدمة التافهة كالمسحورة فلماذا نسيت ما تعلمته 
منه..؟!.. 

أتدري يا عزيز..!.. دائماً ما كنت مؤمنة بان لا خير في رجل 
یکره وطنه.. فلماذا آمنت بخیرك..؟!.. لماذا تجاهلت کل ما کنت 
أؤمن به ليلتها..؟!.. لماذا يا عزيز..؟!.. 


HE 


حينما قررت السفر إلى الرياض وقضاء الصيف مع عائلتي قبل 
عامين.. حجزت لي مشکورا لكنك أبيت أن تطير معي لترى 
أهلك.. رجوتك كثيراً أن تسافر معي لكنك رفضت» غضبت كثيراً.. 
لذا لم أودعك وركبت الطائرة وأنا أقاوم دموعي.. لتفاجئني بالمقعد 
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المجاور لمقعدي وعلى وجهك ابتسامة خبيثة.. أشرت إلى ساعة 
يدك: تأخرتِ وأخرتيناء كنا بانتظارك؟ 

لكزتك بمرفقى وآنا أهمس: ما الذي تفعله هنا؟ 

لکرزتی: e‏ طيارة الوالد!.. 

ضحكت فقبّلت كفي بحب واحتضنتها بين كفيك القويتين : 
ت 1 تعودي» هکذا أن أن تعودي معي.. 

سحبت يدي ولد..!.. كيف لم ارك في صالة المسافرين..؟.. 

لمعت عيناك بشقاوة: رأيتك أنا.. لكنني حاولت التخفي عنك 
قنز لامكا 

لم أنتبه لوجودك!.. 

قلت وأنت تربط حزامك: على فكرة جمانة» أين سنقضي شهر 
العسل عندما نتزوج..؟ 

أممم.. موريشيوس..!.. 

غمزت: أجميلات هن فتیات موريشيوس..؟ 

مثيرات يا حبيبي.. 

حسناً» سنقضي شهر عسلنا في موريشيوس.. 

ثرثرنا لساعات طوال حتى وصالنا إلى لندن.. كانت الرحلة 
طويلة للغاية فنمت حينما غادرنا هيثرو على كتفك حتى وصانا إلى 
الرياض.. كنت نصف نائمة عندما طلبت من المضيف أن يأتي 
بغطاء لزوجتك.. مست كلمتك شغاف قلبي يا عزيز.. 

لا أدري کم بقیت نائمة.. حتی أيقظتني : حبيبتي.. استيقظي..!.. 

ماذا؟ 

نحن على مشارف الوصول.. 

So? 


بنت!.. أتنزلين لأرض المطار سافرة؟ 


Twitter: @ketab_n 19 


الحببنك اكثر مما ينبغي 


وضعت (طرحتي) على رأسي وأكملت نومي على كتفك.. 
همست بأذني : جمانة» سنعود قريبا.. كوني مطيعة حتى نعود.. 

كانت عيناك ونحن نغادر المطار معلقتين بي على الرغم من أن 
حشداً من أصدقائك يحيط بك.. لم تغادر صالة المطار حتى 
غادرتها آنا مع عائلتي.. يومها شعرت بالكثير من الدفء يا عزيز 
وغرقت في غيبوبة عشق لم أستيقظ منها أبداً . 


He 


لا أدري ما هي أسباب خصومتكما الدائمة أنت وهيفاء 
صديقتي الكويتية التي أسكن معها.. كنا نتناول غداءنا في أحد 
المطاعم الايطاليةء عندما اتصلت تدعوني على الغداءء أخبرتها 
معتذرة بأنني آتناول غدائي معك.. قالت لي: جمون.. هذا الرجل 
لا يستحقك.. 

أبعدت الهاتف عن أذني وقلت لك : عزيزء هيفاء تقول بأنك 
ل س 

قلت وأنت تقلب طبق الفوتشيني» قولي لها: موتي!!.. اسأليها 
لماذا لا تموت بالمناسبة؟؟.. 

كنت أضحك بجذل وهي تشتمك على الطرف الآخرء سألتك 
بعد أن أغلقت: حرام لماذا تكرهها؟ 

قلت بعصبية : لأنها غبية.. تغار عليك مني.. مريضة.. شاذة!.. 

أغلقت فمك دی با 

جمانة» انتبهي.. هيفاء ستدمر ما بيننا.. أقسم بربي أن فعلت 

لن تفعل!.. لا يستطيع أحد غيرك أن يفعل.. 
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أحببنك اكتر معا ينبفي 


زنك ظللت تردد طوال اليوم بمزاج سي ء (غبية.. شاذة).. 
أعرف اليوم بأن حبي لك كان أعمى يا عزيز.. وأن هيفاء رأت 
فيك ها لم أره.. ويا ليها دلتني!.: 


He 


أتذكر تلك العجوز الهندية غريبة الأطوار..؟ 

إلهي كم أرعبتنا..!!.. كنا نتحدث على قارعة الطريق بعد يوم 
طويل في الجامعة عندما مرت بقربنا امرأة في السبعينيات من 
عمرهاء اقتربت منا ما أن سمعتنا نتحدث بالعربية.. 

أعربٌ أنتم؟.. 

أجبتها أنت وقد أخذتك العروبة على غير العادة: نعم عرب.. 

من أي العرب؟ 

سعودیون! 

نظرت إلى نظرة عميقة أخافتني لن أنساها ما حييت.. مدت 
أصابع متهالكة مسحت بها على شعري: كم أنت متعبة! 

نظرت إليك بخوف مستنجدة.. سألتها أنت بدهشة: من هى 
المتعبة؟ ۰ 

أمسكت بيدك: صديقتك المتعبة.. تتعبها كثيراً يا ولدي! 

نظرت إليّ بارتباك: أشكوتني حتى للذين في الشارع؟ 

لم تفهم العجوز.. وقالت لك: صدقني أنت أيضا متعب لكنك 
تکابر.. 

سألتها بخوف: مما أنا متعب؟ 

نظرت إِليّ قائلة: فلتعتني به.. ٠‏ 
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احببتك اكثر مما ينبغي 


تركتنا ومشت» أخذنا نتابعها تبتعد بخوف صامت.. لأول مرة 
أشعر بأنك خائف أكثر مني.. سألتك : عبد العزيز.. من هذه؟ 

قلت وأنت تنظر إليها: قولي ما هذه!.. 

ما هذه..؟ 

أجبتني بفزع: إما جنية وإما جنية..!!.. بيبي.. حطي رجلك.. 

مسکت يدي ورکضنا حوالی الميلين بلا توقف.. ونمنا يومها 
ونحن نتحدث على الهاتف من شدة الفزع.. 


He 


ولدت آنا فى السادس من يونيو فى منتصف الثمانينبات وولدت 
أنت في الثامن من أبريل في منتصف السبعينيات.. كلانا منتصفان!.. 
مؤمنة أنا بان جميعَ مواليد أبريل كاذبون!.. ولقد كنت تكذب علي 
کثيراً يا عزيز.. كاذب أنت كأبريل» مزهر أنت كربيعه.. أيجتمع 
خريف الكذب وربيع الفصل معاً؟.. صدقني فيك اجتمعا.. لطالما 
كنت ربيعي وكذبة عمري التي صدقتها طويلاً وأحببت العيش فيها.. 
لطالما كان الكذب بنظري شديد السواد» لكنك كنت تزهي كذبك 
بألوان لم أعرفها مع سواك.. كنت تتباهى دائماً بأنني (فراشتك) 
لكنك کنت کالعنکبوت یا عزیز»› نسجت وخلال سنواتنا معا خيوطاً 

أأخبرتك مسبقاً بأن أكاذيبك ساذجة؟!.. أتدرك كم هي مضحكة 
أعذارك؟.. أترى فى امرأة غبية تنطلى عليها أكاذيب رجل ينبض قلبه 
في صدرها ويحتضر قلبها بين أضلعه التي ضاقت على فؤاد يخفق 
له وحده..؟!.. لست بغبية يا عزيز» أنا ضعيفة.. ضعيفة للغاية!.. 


Twitter: @ketab_n 22 


الحببتك اكتر مما ينبفي 


ضعيفة لدرجة أنني أرتضي تصديق كذبك.. حينما كنت تقضي 
ساعات الليل بطولها على الهاتف مع (أخوتك) في الرياض» كنت 
أحاول تصديقك في كل ليلة.. كنت أدرك بأنك تكذب علي لكنني 
حاولت من أجلك أن (أتفهم) .. 

في كل مَرة كنت تردد فيها على مسامعي (كوني متفهمة» أنت 
لا تتفهمين)ء أدرك بأن أنثى جديدة دخلت بينناء وإن كنت تعود 
إل في كل مرة نادما.. كوني متفهمة في قاموسك تعني أنك تخون» 
وبأني لا بد من أن أكون غبية أو أن أتجاهل .. 

فى أحد شجاراتنا صرخت فى وجهى: جمانة اسمعى.. أنا 
رجل لعوب.. أشرب وأعربد وأعاشر النساء.. لكنني أعود إليك في 
كل مرة.. جمانة هذا أنا.. عرفتك فى الثلاثين من عمري.. فات 
بك أنت.. لكنني لا أتغير.. 

ولم تتغْیر.. 


HNN 


أتصدق بأن من أقسى خياناتك لي كانت حينما أخطأت 
باسمي!.. ناديتني مرة باسم امرأة أخرى.. قد لا تكون اللحظة 
الأبشع لكنها كانت موجعة للغاية يا عزيز.. ما أصعب أن تنادي 
امرأةٌ باسم أخرى على الرغم من أنها es‏ 
الدنيا باسمك.. آتدري ما الأكثر إيلاما؟.. إنكارك لهذا..!!.. 
أسهل إنكارك يا رجل. . تنكر كل شيء ببساطة N‏ 
دائماً أنت (لم تفعل) ودائماً أنا (أفتعل) المشاكل.. 

صرخت في وجهك لحظتها : أتحاول أن تشككني بعقلي..؟ 
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أجبتنى: وهل أنت عاقلة حتى أشككك بعقلك..؟؟.. أنت 
مجنونة.. ا خام.. مجنونة ھا اد 

اتکی اھک کا ا روا 

قلت لك مرة: أنت تنهكني.. آشعر وكأنني في مَخاض طويل.. 

آجېشني واتقا: سات رخا ان يلفظني يا جمان.. فلا 
تحاولي!.. 

أتقتلني ا پا عزیز؟!.. أأموت متعسرة في ولادتي بك.. ام 
أُموت متسممة برجل يسکنني › يرفض وجوده جسدي ولا قدرة له 
على لفظه؟..إلهي كم أحتاج لأن انتزعك من أحشائي!.. 

كنا نلعب الشطرنج في بيتك حينما سألتني: جمانة.. أتدرين ما 
الفرق بين حبي لك وحبك لي..؟ 

أخبرني أنت عن الفرق؟ 

أنا أحبّ كل ما فيك.. أحبك كثيراً عندما تضحكين» أحبك 
حينما ترفعين أحد حاجبيك تشكًكاً وتعقدينهما غضباً.. أتعرفين أنهما 
يصبحان شبيهین للرقم 88؟ 

معلومة سخيفة..!.. 

استرسلت: أما آنت.. فتحبينني وتکرهین کل ما فێٌ..!.. 
تشعرينني دائماً بأنك متورطة بي يا جمانة.. 

آنا متورطة بك بالفعل.. 

ابتسمت: اسمعي.. دعك من هذا الآن.. إن فزتِ في اللعبة 
سألتزم بكل ما تقولين مدة شهر كامل.. 

سألتك بحذر: وإن فزت آنت..؟ 

لمعت عيناك: سأحظی ب .. ینم 

هذا ما كان ينقصنا!.. 
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قلت بالإنجليزية موجهاً حديثك لروبرت الجالس أمام التلفاز : 
بوب» أتصدق بأنني مغرم بها منذ 4 سنوات ولم أقبّلها البتّة..!! 

.Tm proud of you قال لى بوب:‎ 

شسنکنا معاً.. قلت له: هي تذعي بأنني أشككها بعقلها.. وأنا 
أؤكد لك بأنها تشككني برجولتي.. 

قال بوب: دعك منه يا صغيرة.. صديقك هذا محتال فاحذري.. 

قلت لي يوماً: لا تصدقي شاعراً أبداً..كل الشعراء كاذبون» 
ية الشخراء قذرة للغاية. ٠‏ 

المضحك في الأمر أنك شاعر وكاتب.. لكنك غالباً لا تناقش 
معي هذا تب دوا مناقشة مقالاتك معي.. أو أن تقرأ لي 
قصيدة.. لا أقرأً لك إلا من خلال الإعلام وتعلل هذا داتعا انه 
أمر يحرجك.. يحرجك أن تقرأً لي شيئاً!.. 

نشرت قبل آشهر مقالة عن أُخلاقیات المغتربين» وعن ضرورة 
تحصين من يجب إرسالهم دينياً وأخلاقياً قبل السفرء أضحكتني يا 
رجل! 


He 


کنا متخاصمين عندما اتصلت بي باتي : جمانة» ما أكثر مشاكل 
صديقك!.. نحن فى المستشفیى.. 

ما الذي له غا المرة؟ 

تبرع بغسل أرضية المطبخ بالصابون فوقع وانكسرت رجله.. 

ارتفع صوتك بجانبها: قولي لها إنني سأموت وهي السبب.. 

قلت لباتي: باتي.. لن آتمکن من ا فبلغيه سلامي.. 

أجابتني ب بضجر: إلهي ما أسخفكم..! .. إلى اللقاء.. 
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الحبتك اكتر مما ينبفي 


اتصلت بي : هيه.. لا یربط ساقي بفخذي سوی بنطلوني › ألن 
تاتی..؟ 

لا.. لن أفعل.. 

تعالي واشمتي» لا يفوتك المنظر.. 

کلا.. 

Common! 

قلت بعناد: لا 

سأموت..!.. 

آنآ 

تعالي لتوقعي على جبيرتي.. لا بد أن تدشني حفل التوقيع.. 

لا.. 

قلت بنفاذ صبر: تعالي قبل أن أغضب!.. 

وجفتك بعد أن قاموا بعجير رجلك» قلت مغالماً: يا بتت 
الذين!.. كله منك.. دعيتِ علي؟ 

أرأيت..؟.. أول الغيث قطرة.. 

قولي أول الغيث كسرة.. 

کن رجلا معي ولن يكسر فيك أي شيء.. 

كيف أكون رجلا وأنت تحرمينني من ممارسة رجولتي؟ 

قلة أدب!.. 

المعذرة.. آثار المهدئ.. 

مسكت يدي بيدك ووضعتها على جبينك. قولي أنا اسفة.. 

الح ا و ٠‏ 

انا مکسور.. 

وأنا مكسورة الخاطر.. 

أآنادي الطبيب (ليجبر) خاطرك؟.. لديهم كل ألوان الجباثر.. 
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احببتك اكتر مما ينغي 


أأسميها خفة ظل؟ 

قرا قولى آنا اسفة 

أنا آسفة!.. 

حقاً..؟ 

ولم أبكِ.. 

بطل !.. 

طارت رجلي ولم أتأوه حتی!.. 

متحت على شخرك.. فخورة آنا بك.. فابتسمت بفرح.. 

قلت لك: أتدري يا عزيز.. احا أری في عينيك طفولة 
بريئة.. ١‏ تتناسب ص طبيعتك.. 

أنا (أنقّط) براءة یا حبیبتی »› لكنك تظلمیننی |.. کل شىء عزیز.. 
کل شی غریرب 

ضحکت وضحکت أنت.. 

جمان» ضحكتك جميلة» خففى من ال 88.. ودعينى أعيش 
حياتي.. كلها ثمان» تسع» عشر سنوات.. وسأنضج.. 

سألتك بسخرية: ومن سينتظرك..؟ 

أنت.. وش وراك!.. 

ما رايك أن تکسرئ کفی آیشا۔!.. 

ليتني فعلت يا عبد العزيز!.. بودي لو فعلت.. 


Hk 


خلال الصيف الذي قضيناه في السعودية» تشاجرت مع أخي 
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الأكبر» كنت أنت وقتها في القصيمء اتصلت بك باكية.. أجبتني بین 
حشد من الناس» كانت أصواتهم عالية جدا.. لم تكن تسمعني 
جیا كنت آبكيى وكتت تصرح مادا هو الا اسمك. ]اء 
ثوانٍ.. 

کنت أسمع صوت خطواتك وأنت تمشي.. قلت لي ما أن 
ركبت سيارتك.. اشتقت للکتکوت مفترس!. 

لم أتمكن من الإجابة. e‏ ت اا a‏ 
أغضب الكتكوت..؟.. 

ازداد نحيبي على الرغم مني.. 

الله!.. الله!.. ليه مشغلة الونان؟.. من زعلك..؟ 

أنت.. أنت منشغل عني بأصدقائك.. 

يا حياة الشقاء.. مسكين أنا.. كل شيء أناء كل شيء آنا..!.. 

لو كنت تحبني لما انشغلت عني !.. 

قلت لي: جمانة.. أنا في القضيم.. المكان الوحيد في العالم 
الذي يجب ألا تخشي علي وأنا فيه..!.. جمانة لا يوجد هنا سوى 
النخيل.. لن أخونك مع نخلة!.. 

لكنك لا تشتاق إلي..!.. 

أشتاق يا وجعي أشتاق.. لكنني لا أستطيع التحدث معك هنا 
وأنت تدركين ذلك! . 

نت تهملني!.. 

آسف»›» أ خبريني.. من الذي أغضبك..؟.. 

خالد.. 

ماذا فعل النسيب؟ 

يقول إنني سطحية.. 

المجرما“- 
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احببتك اكثر مما ينبفي 


أتسخر مني؟ 

لا يا بيبي» سأهشَّم رأسه حينما أعود إلى الرياض.. لا أحبٌ 
الذين يغضبون حبيبتي.. 

کیف تضربه وأنت لا تعرفه؟ 

لا بأس يا قمري» سأتعرف عليه وسأضربه.. 

بعض الكذب لذيذ أحياناً.. أدرك بأنك لن تفعل وتدرك أنني 
أدرك بأنك لن تفعل.. وعلى الرغم من هذاء مستمتعة أنا بحمايتك 
المزعومة لي وسعيد آنت بلجوئي إليك.. 

يقول نزار» طفلين كنا في محبتنا وجنوننا وضلال دعوانا.. 

طفلین کنا يا عزيز.. حتى في ضلالنا.. 


ee 


كنت أحدثك عن محاضرة اليوم بحماسة وكنت تهز رأسك 
بتركيز» فجأة سرحت بنظرك عني وانخفضت جالساً في مقعدك.. 
أمسكت بيدي دون أن تنظر إلى : جمان.. لا تلتفتي خلفك.. أتدرين 
من يجلس خلفك..؟ 

سألتك بفضول: من..؟ 


أتخبرني أم التفت..؟ 
دكتور سلطان» زوج الدكتورة منى الثوار.. 


so what ? 


أجبتني بابتسامة خبيثة : أنظري لمن يجلس معه.. 
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اأحببتك اكثر مما يفي 


الت ببظم. لأجذو جالسا في أحد الأركان مع شقراءء 
ھا تفا بخ وا قك 

وجع!!.. 

ضحكت بصوت خافت.. بسم الله عليك.. 

أمسكت هاتفي بانفعال.. والله لأوريه!.. 

سحبته من يدي وهمست : نطقي بلا هبال!.. وش دخلك آنت 
فبهم؟ 

يا سلام!.. الرجل يخون زوجته..!.. 

لا شأن لك بهذا.. إن سمعت (فقط سمعت) أن أحداً ما عرف 
بجا خضل ساعرف إن آنت من نشر الخبر. 

ومما تخاف أنت..؟؟.. 

شغل الحريم وخراب البيوت لا أحبه.. 

من يخاف على بيته» لا يقحم امرأة أخرى في حياته يا عزيز.. 

أووووش.. لا أريده أن ينتبه إلينا.. 

أمحرج أنت من أن ينتبه إلينا..؟.. 

هززت برآأسك نافياً: لا.. كل السعوديين هنا يعرفون أآننا 
مغرمان ببعضنا فما أسرع أن تنتشر وتلاحظ هذه الأمور. . 

إذن؟.. 

لا أريد إحراجه يا عبقرية.. 

طبعاً» زمیل کار.. 

أوووووووووووووووووووش 

على فكرة»ء أنتم الرجال تساعدون بعضكم بعضاً في خياناتكم 
ونحن النسوة نساعد بعضنا فى كشف تلك الخيانات.. 

ما الذي ترمين إليه؟ ۰ 
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احببتك اكتر مما ينبغي 


أقصد.. لو حدث ورأتك إحدى صديقاتي مع فتاة ما.. أؤكد 
لك بأنني سأعرف.. 

أرلاء س اص من لالح٠‏ 

آي خصلة تقصد..؟ 

أن تحاسبيني على أخطاء غيري» في كل مرة يخطئ فيها أحد 
أصدقائي توقعين العقوبة علي وكأني الفاعل.. 

هذا غير صحيح.. 

تجاهلتني : انياًء أؤكد لك بان صديقاتك لسن بحاجة لرؤيتي 
تصحية فتاة ما ليفسدن ما بیننا.. 

والمقصود..؟ 

صديقاتك يسعين شاكرات لمحاولة تفريقنا بدون سبب يذكر.. 

لأنك لا تستحقني.. 

عقدت حاجبيك: لماذا تستمرين معي إن كنت تعتقدين بأنني لا 
أستحقك..؟ 

أجبتك بخوف: أممم.. لأنني أحبك.. 

اسمعي» هذا آنا ولن أتغير.. إن كنت تواجهين مشكلة في 
هذا.. اتركيني وأكملي الطريق مع غيري.. 

ما أبسط أن تنهي کل شيء يا عزيز..!.. 

اجبتي بغضب: نعم» أسهل شيء عندي في الحياة» أيش 
عندك؟ 

قلت لك بقهر: حسناً عبد العزيزء أعدك أن تندم..!.. حملت 
حقيبتي وهممت بالمغادرة.. 

ناديتني بصوت خافت : جماااانة.. 

التفت نحوك.. فأشرت بيدك.. أترين الحائط..؟.. ذلك 
الحائط !... خلف سلطان مباشرة.. 
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احبہنڭ اكذر مما ينبفي 


التفت إلى سلطان.. الذي كان منشغلاً بالحديث مع فتاته.. 
أها..؟ 
طقى رأسك فيه!.. 


Hek 


I''m so tired of being here.. 
Suppressed by all my childish fears.. 
and if you have to leave, 

I wish that you would just leave..! 
because your presence still lingers here 


and it won’t leave me alone.. 


ليتك ترحل!.. أصدقك القول بأنني أود أن ترحل.. كم أرجو 
موتك يا عزیز..!.. أتظنه کرهاً مني؟.. آم تری في أمنيتي حقداً 
وقّسوة؟.. صارحتك مرة بهذاء قلت لك: أتمنى أن تموت.. 

رفعت حاجبيك بدهشة: أعوذ بالله.. 

أرتاح وترتاح.. أبکي عليك خيراً من ان أبکي منك.. 

ما الذي فعلته..؟ 

اتدري يا حبيبي» منطقياً حينما. تتعرض امرأة للخيانة تكره 
حبیبها وقد تکره كل الرجال أيضاً.. 

وماذا عنك يا ذكية.. 

أنا كرهت النساء بسببك» أصبحت أشعر بان كل امرأة تطمع 
بك» أصبحت أخشى النساء.. أرى في كل امرأة لصة قد تسرقك 
م 
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والحل برأيك أن أموت..؟ 

بکل تاکد. 

ماذا عن الحور العين..؟.. آلا يوجد في الجنة حور عين..؟.. 

وهل تظن بأنك ستدخل الجنة..؟ 

ضحكت ملء شدقيك: أستغفر الله» أنت مجنونة.. 

يعجبني طموحك يا عزيز.. 

ويعجبنى جنونك يا جمانة.. 

جنوني فقط..؟ 

(بلا دلع) واسمعي» لو طرأ أمر ما في حياتنا ولم نتزوج› 
أتتزوجينني في الجنة..؟ 

أممم.. سأتزوجك (إن) دخلت الجنة.. 

أنا جاد.. 

لا أظنْ بأنني سأفعل.. 

لماذا..؟ 

هناك.. سيكون بإمكاني انتزاعك من قلبي يا عزيز.. 

وهل تنتزعينني من قلبك يا جمان..؟.. 

لا آدری 

شبكت أصابعك أمام وجهك.. أتدرین يا جمان..؟.. لا أظنْ 
بأنني سأتمكن من أن أتزوج امرأة غيرك.. 

رجل مثلك» شعاره في الحياة (امرأة واحدة لا تكفي) لا قدرة 
له على الارتباط بامرأة واحدة لفترة طويلة.. 

ابتسمت: إلهي كم أنت حمقاء.. 

حمقاء ومجنونة وماذا بعد..؟ 

أم 88.. 


سخیف..!.. 
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جمان.. أنا أحبك أكثر مما تتخيلين.. لن تصدقى هذا.. أدرك 
ذلك ولن أدخل معك في جدال.. ۰ 

طبعاً!.. 

أريدك أن تفهمي أمراً واحداً فقط... أنا أحبك بطريقتي» قد لا 
تروق لك لكنها طريقتي.. 

No Comment : فلت لك‎ 

أحسن!.. 

رفعت يدك ومررت بسبابتك على وجهي.. كنت تمررها على 
ملامحي وكأنك ترسم عليها: أريدك كثيراًء أكثر من أي شيء.. 
أعرف أنك لا تفهمين معنى بعض تصرفاتي.. أنا نفسي لا أفهم 
بعضاً منها.. لكنني متأكد بأن الأمورَ ستجري على ما يرام بيننا.. 

رفعت سبابتی ورسمت بها على ملامحك کما کنت تفعل : 
أتعدني..؟ ۰ 

أعدك آن تکوني لي.. 

قلت بغضب: أرأآيت..؟.. قلت أعدك أن تكوني لي.. لم تقل 
أعدك أن أكون لك.. 

وا القرق.:؟ 

الفرق كبير.. هذا حديث اللاوعي.. 

حبيبتي» ألا تلاحظين أنك تفتعلين المشاكل..؟ 

لا.. لا آلاحظ.. 

حسنا.. لاحظي في المرات القادمة إذا سمحت. على أي 
حال.. أعدك أن أكون لك هنا وفي الجنة.. 

غمزت لي : أنتزوج يوماً في الجنة..؟ 

ابتسمت لك: قد نفعل.. 

جمان أنظري حولك!.. 
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نظرت لمن حولي.. كانوا زبائن المقهى ينظرون إلينا مبتسمين!.. 


Hk 


في زيارتي الأولى للعائلة التي تسكن معها خلال بداياتنا معأً.. 
قال لي روبرت بعد أن تعارفنا: أنتم شعب جميل للغاية!.. أحببنا 
شعبكم عندما تعرفنا على عزيز وسنحبه أكثر من أجلك.. 

استطردت باتي: كما أن موسيقاكم جميلة..!.. يملأها الحنين.. 

سألتها بدهشة: لمن استمعت..؟ 

أشارت بيدها إليك: استمعنا إلى عزيز..!.. إنه رائع.. 

لم تكن قد أخبرتني بعد أنك تجيد العزف على (العود)» ولم 
أتخيل يوماً أن أجد (عوداً) في هذه البلاد.. تسربت حمرة تحجلة 
إلى وجهك: أنا مبتدئ..!.. أعزف كهواية.. لست بمحترف.. 

قلت: أريد أن أسمع منك.. 

حاولت أن تتهرب خجلاً لكن باتي وروبرت كانا لك 
بالمرصاد.. أحضرت عودك من غرفتك واحتضنته: ماذا ستسمعين؟ 

أي شيء!.. 

انس اا باسك فع ۷ أف باك فف سى لك ان 
سمعتيه.. سأسمعك (ليلة القبض على فاطمة).. 

لم أكن أعرف مقطوعة (عمر خيرت) هذه ولم أسمع بها قبلا.. 
فسألتك بدهشة: من هي فاطمة..؟؟ 

أجبتني بعفوية : خادمتنا التي هربت!.. 

طوال حياتي يا عزيز.. لم أبكٍ بحرفة إلا بسببك ولم أضحك 
من أعماقي إلا معك.. أليست بمعادلة صعبة..؟ 
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قلت لي مرة: جمان.. أتدركين کم أنت ثقيلة ظل..؟ 

أجبتك بغضب: نعم؟؟ 

ببراءة: دمك ثقيل!.. 

قلت غاضبة: ولماذا تحبني إن كنت ترى أنني ثقيلة ظل؟.. 

أممم.. لا أدري.. أحبّ تفاصيلك الأخرى.. 

والحق يقال.. إنني ثقيلة ظل!.. نادراً ما يضحكني غيرك.. 

في كل مرة أغضب فيها منك.. كنت تحاول إرضائي بطرفتك 
(السخيفة) التي تضحكني كثيراً.. 

حينما أكون غاضبة.. تسألني: جمان.. يوجد عجوز رجلاها 
متلاصقان» ليه؟.. قولي ليه..؟.. اسألي لیه..؟.. تری ما راح أقفل 
إذا لم تسألي ليه.. 

أسالك بملل: ليه؟ 

تقول ضاحكا: فها السكرآ.» 

في كل مرة يا عزيز» أضحك على سخافة الطرفة وتضحك 
أنت على ضحكي عليها.. ونرضی!.. 


Ht 


ماجد.. طالب إماراتي.. يحضصر الدكتوراه في علم الاجتماع» 
رجل في بداية عَقده الرابع.. متزوج وأب لطفلين» رقيق ولطيف 
للغاية.. ابتسامته جميلة» علاقته حميمة مع الجميع ويتحدث بدفءٍ 
أخاذ.. 

كنت أجلس وهيفاء في أحد المقاهي القريبة من الجامعة حينما 
التقيناه لأول مرة.. دلت إلى المقهى وألقى السلام علينا فرددنا عليه 
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الت جل يعدا بعد آن نر عشرات الأوراق أمافةم كان 
منهمكاً بالكتابة.. 

قالت لي هیفاء: جمون» کیف عرف أننا خلیجیات..؟ 

من ملامحنا.. ألم تعرفي بأنه خليجي قبل أن يلقي السلام..؟ 

ا 

وکیف عرفت..؟ 

أرأيتِ.. 

قضينا حوالى الساعة قبل أن نهم بالمغادرة.. عندما طلبنا من 
النادلة فاتورة الحساب.. أخبرتنا أن (السيد العربي) قد قام بدفع 
خساتا.. 

قالت لي هيفاء: شنو شنو شنو..؟؟.. جمون شيبي هذا..؟.. 
شکو يدفع لنا..؟.. 

وأنا أيش دراني..؟.. أيش نسوّي الحين..؟ 

شنو شنسوي الحين..؟.. قومي خل نغسل شراعه.. 

اتفقنا على أن ندفعَ للرجل نقوده بدون مشاكل.. وتوجهنا إلى 

رفع رأسه يتنما قالت له هيفاء: أنت باي صفة تدفع 
حسابنا..؟ 

أجاب بهدوء: بصفتنا أخوة.. ألسنا أخوة..؟ 

تری هالحرکات شبعنا منها.. تبتدي آخوان وتنتهي نیران..!.. 
خذ فلوسك وعن قلة الحياء.. 

قرصتها: هيفاء» يكفي!.. المعذرة يا أخ.. أرجو أن لا تكرر 
ما فعلته معنا مجددا.. 

أجاب ببساطة وابتسامة كبيرة: زين..!.. 
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مضى أكثر من شهر بعد هذه الحادثة.. كنت أذاكر فى المقهى 
ذاه لوحتي حا ادل اجا بسحا طفايب ابحم وات 
فبادلته الابتسامة والتحية» جلس إلى الطاولة المقابلة مع الصغيرين.. 
كان طفله الأصغر شديد الثرثرة» كثير الأسئلة.. لم أتمكن من 
التركيز بسبب صوته العالي.. 

ارتفع صوت والده: أحمد.. أخفض صوتك» 'عمة' تذاكر!.. 

رفعت له رأسي بامتنان: لا باس.. أشتاق لصوت طفولة 
عربية.. 

لئت للك 

بالنسبة لعمري.. لست إلا طفلة!.. 

عرف ماجد كيف يضفي بعض الطمانينة على حوارنا.. فرجل 
مثله يدرك أن فتاة مثلي تشتاق لحنان أبوي في غربة لا تطاق 
وتحت وطأة حب لا يرحم.. 

تحدثنا عن الدراسة والوطن وغربتنا القاسية وعن أطغاله 
الأشقياء.. أخواني (الجدد )1.. سألني إن كنت أزور المقهى كثيراً 
فأجبته نافية بأنني أقضي معظم وقتي في مقهی آخر سمیته له.. تبادلنا 
الأمنيات بالتوفيق وغادرت المقهى بعد أن قبّلني طفلاه الشقيان.. 

حدثتك في المساء عنهم.. كان قد سبق لي وأن أخبرتك عن 
لقائنا الأول معهء أخبرتك عن تفاصيل التفاصيل.. غضبت كثيراً.. 
قلت لي : أنت تعلمین بأنه (قليل أدب) فلماذا تتحدثين معه..؟ 

أجبتك: رجل في الأربعينيات من عمره يا عزيز.. كوالدي.. 

اسمعي» لا والد لك سوى من تحملين اسمه ولا أخوة لك 
سوی أشقائك.. 


وأنت..؟ 
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آنا حبيبك» لست بوالدك ولا بشقيقك.. لست بديوث يا 
جمانة.. هذه آخر مرة أسمح لك بمثل هذا.. 

كم هو غريب أمر رجولتك هذه.. ما أكثر ما تُجرح وما أسهل 
أن تجرح يا عزيز .. 

مضت أسابيع على لقائي بماجد وابنيه.. زار تفكيري كثيراً 
خلال هذه الفترةء لا آدري لماذا افتقدته لكنني أدري کم أحبہت 
رؤيته ذلك اليوم.. بدا لي کاب في غربتي.: 

خلال فترة امتحاناتنا اصطحبتني إلى مقهانا المعتاد لنذاكر هناك 
كالعادة.. اقتربت النادلة والتي أصبحت صديقة لنا بحكم تواجدنا 
الدائم في المقهى.. 

قالت: مرحبا.. كيف حالكم اليوم..؟.. جمانةء جاء رجل اليوم 
وترك لك هذه الورقة.. 

سحبت الورقة من يدي قبل أن أقرأها.. اتسعت عيناك بشدة 
ونظرت إلى نظرة أرعبتني» أحسست وكأن صاعقة ضربت جسدي.. 

سالك برف سافان ما الأمر؟. 

رميت الورقة في وجهي بغخضب ومشيت.. فتحتها بفزع.. كان 
مخطوطاً عليها وبخط أنيق.. 

(جمانة.. مررت ولم أجدك.. أفكر بك كثيراً.. ماجد العاتكي).. 


Hee 


ترکتني وراءك كالملسوعة» ركضت خلفك بعد أن تمالكت 
نفسي لكنك اختفيت بين الناس بسرعة شبح غاضب.. هرعت إلى 
منزلك.. كاد زجاج الباب أن ينكسر بيدي وأنا أقرعه بجنون.. 
فتحت لي باتي الباب بفزع.. 
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جمانة.. ما الأمر يا عزيزتي.. أنت شاحبة!.. 

سألتها عنك لكنك لم تكن في البيت.. جلست مع باتي 
ووورت ]خر ھا ا عدت واا الو کن ارف اا 

صاح روبرت: جمانة» دعك منه.. إنه معتوه.. اترکیه قلیلاً حتی 
يهداً.. 
انهمرت دوعي على الرغم مني: لكتني لم أفعل شيعا يا 
بوب.. 

ربتت باتي على كتفي: جمانة.. ندرك کم تحبین عزیز كما 
يدرك هو ذلك.. لكنه مدلل ويؤذيك كثيراً.. إن كان يحبك لا بد أن 

وضع روبرت يده على ركبتي قائلاً بصوته الرخيم: جمانة.. 
أنت صديقتنا أيضا.. ونحبك مثلما نحبه.. لن نسمح لعزيز أن 
يجرحك أكثر من هذا.. 

سألتهم : ماذا أفعل..؟ 

روبرت: جمانة أذهبي إلى المنزل وذاكري دروسك» سنتصل 

غادرت منزلهما مكسورة الخاطر.. ممسكة بورقة ماجد بحزن 
ذليل وكأنه صك طلاقي» كنت أمشط الطرقات بحثاً عن منزلي.. 
شعرت وكأني في أحجية» متاهات في داخل متاهات في داخل 
متاهات.. 

حينما وصلت إلى منزلي» ذهبت إلى فراشي بكامل ملابسي.. 
انكمشت تحت الفراش وكأني قطة صغيرة تهطل فوقها الثلوج في 
ليلة برد قاسية.. حاولت الاتصال بك لكن هاتفك كان مغلقا.. كنت 
أضغط على زر الاتصال وأنا استجديه أن ترد ودوائر دموعي 
الممتزجة بالكحل تكبر وتتوسع على وسادتي كالفحم السائل» 
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شعرت وكأن حمماً من الجمر تستعر داخل معدتي.. آأموت وجعاً 
بسببك يا عزیز آم تفقدني عقلي..؟.. لطالما شعرت بأنني ساموت 
وا بك 

ارتفع صوت نغمتك الخاصة» كان وقعها مخَلفاً هذه المرة 
وکأني أسمع موسيقى أخرى.. لا أعرفها.. 

أجبتك بخوف: حبيبي..!.. 

قلت لي بلسانِ ثقيل وبکلماتِ مبعثرة: اسمعي.. أ س مع 
ي..!!.. أتسمعين هذا الصوت...؟ 

كنت تهر علبة الدواء.. صوت اصطدام الكبسولات بعضها 
ببعض کان عاليا.. 

عزیز دعنا نتحدث!.. 

اسمعي.. أسمعتٍ..؟؟ هذا صوت مهدئات.. أخذت كبسولتين 
منها حتى الآن.. أتعرفين ماذا سأفعل بما تبقى منها؟ 

أرجوك.. لا تظلمني.. لا تسئ الظن ٻي!.. 

صحت في وجهي بغضب: سألتك سؤالاً.. أجيبي عليه.. 
أتعرفين ماذا سأفعل بما تبقّى من العلبة؟.. 

لا أعرف.. 

انفجرت باکیاً وأنت تصرخ : سأتناولها.. سأتناولها كلها وأموت 
وأرتاح.. 

عبد العزيزء أين أنت الآن..؟ 

لا شان لك.. أنت خائنة.. تعين الطهارة.. تلاعبت بي!.. 

عبد العزيزء أنا لم أفعل شيئاً.. صدقني.. 

اسمعي.. أعدك أن قلت لي الآن إنك كنت على علاقة بهذا 
الرجل أن أنسى كل شيء.. 

لكنني لست على علاقة به.. 
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صرخحت: اسمعي ولا تقاطعيني.. إن اعترفت بهذا.. أعدك أن 
أنسى كل شيء.. وإن استمررت في إنكارك أقسم بربي على أن 
تندمی.. 

ا بد من أن تسمعني لتفهم!.. 

لا أريد أن أسمعَ شيئاً عدا ما طلبت منك أن تخبريني به.. 
انطقي.. 

انهمرت دموع القهر كالجمر على خدي: عزيز الله يخليك.. 

تكلمي!.. قولي إنك على علاقة به.. إن نطقت بأمر آخر أقسم 
بالله أن أغلق هاتفي وأن أنهي ما بيننا الآن.. 

أسمعني..!.. 

قاطعتني صائحاً: آنطقي.. 

قلت لك بلا وعي: كنت على علاقة به.. 

ارتفع صوت بكائك .. يا حقيرة.. 

عبد العزيز أرجوك.. 

صرخت في وأنت تشهق: أنت رخيصة..!.. ظننتكٍ ملاكاً لكنك 
شيطان في جسد امرأًة.. 

أنت من أجبرني على قول هذا!.. 

سأدمرك.. أنت لا تدركين ماذا أستطيع أن أفعل بك.. 

آنا لم أفعل شيئاً.. لا أعرف عنه شيئاً منذ أن حدثتك آخر مرة 


كاااااذبة.. لا أريد أن اسع صوتك ولا أن أراك مرة أخرى.. 
اسمعي.. آنا أحذرك من أن تحاولي الاتصال.. 

عبد العزيز!.. 

أن أردت أن أدمر حياتك.. فقط حاولي أن تتصلي.. 
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أغلقت سماعة الهاتف في وجهي.. ضممت وسادتي وأنا 
أنتحب.. هرعت إليّ هيفاء من غرفتها.. 

ضمتني بفزع: جمانة.. ما الأمر؟!.. ما الذي حدث؟.. 

ضحت وآنا على صدرها: ما عاد يبيني يا هيفاء.. ما عاد 

قالت: الساعة المباركة.. ليته من زمان.. أنت مدمغة؟؟.. شتبين 
فه.؟؟ 

أحبه يا هيفاء.. والله مقدر.. والله أحبه.. 

مسحت على شعري.. قولي لي شاللي صار..؟ 

أخبرتها بما حدث» هزتني من كتفي عندما أخبرتها بانك طلبت 

إن شاء الله قلت له أعرفه..؟؟.. 

کنت آي أهذيه.. هو وعدني أن يسمع لي.. 

عاد كلش يا وعود الأنبياء!.. يعني ماتعرفينه..؟... أنتِ مدمغة 
أصلا.. شلون تقولين له كنت أعرفه.. تدرين هالمريض يبيها من 
الله.. 

كنت أرتجف في فراشي كطير جريح وأنا أنتحب بصوت عال.. 
شعرت وکأن حمی الموت تدب في جسدي.. بکیت حتی نمت من 
التعب.. رأيتك في حلمي تصرخ وتهدد» استيقظت بفزع على صوت 
هاتفي حيث شعرت وكأنه انتشلني من قبضة الموت»ء كان صديقك 
زياد المتصل.. ۰ 

أجبته بإعياء: أهلاً.. 

صباح الخير جمانة.. ألم تستيقظي بعد..؟ 

لە 

جمانة.. لا تقلقي.. قضى عبد العزيز ليلته عندي.. 
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احببتک اڪتر مما ينبفي 


بکيت : لا يربطني بالرجل شيء يا زیاد.. 

قال بسرعة: أعرف هذا يا جمانة.. لكن لا بد من أن تبتعدي 
عن عبد العزيز هذه الفترة.. أخشى أن يؤذيك.. 

لن يۇذيني يا زياد.. لا قدرة له على إيذائي.. 

جمانة.. أرجوك.. عبد العزيز كالمسعور.. أخشى عليك.. اتركيه 
حتی یهداً.. 

وعدت زياد يا عزيز أن لا أتصل بك حتى تهداً... شعرت 
وكأني أعيش كابوساً يا عزيز.. أينتهي كل ما بيننا بغمضة عين؟ 
أأغفر لك لسنوات عدة خياناتك المتعمَدة وتتركني ظلما في لحظة 
شك جائرة؟.. بأي شرع كنت تؤمن يا عزیز..؟.. 


HNN 


مضت ثلاثة أيام لم أسمع صوتك فيها.. في كل مرة يغلبني 
الشوق وأمسك بهاتفي كانت هيفاء تشه من يدي وتلقي علي 
بمحاضرة طويلة فأجفل.. لأول مرة يسكن هاتفي بهذا الشكل يا 
عزیز.. كان كجسد ميت» لا ينطق ولا يتحرك ولا حتى يتنفس!.. 

تعبت من تحديث صفحة بريدي الالكتروني.. كنت أدعو الله 
أن ترسل لي أي شيء.. أي شيء يا عزيز» اشتقت حتى لشتائمك.. 
صدقني كانت لترضيني.. 

ارتفع صوت استقبال رسالة هاتفية.. شعرت وكأن الحياة قد 
دبت في الأرجاء» فتحتها وقلبي يكاد أن يقفز من بين أضلعي.. 
كانت والدتي المرسلة يا عزيز..!.. بعثت لي: جمانة.. لا تنسي 
الصلاة حبيبتي.. أحبك.. 
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ولأول مرة ترسل لي والدتي تذكيراً بالصلاة» فهي تعرف بأنني 
أل وآ ۷ تاها 

أتشعر الأم بابنتها إلى هذا الحد يا عزيز؟.. أتراها تشعر بأنني 
عليلة وبأن الرجل الذي ألمحت لها عدة مرات بوجوده يقتلني..؟ 
كم اشتقتها يا عزيز..؟.. إلهي كم أحبها وكم أحبَ والدتك.. 
حنونة هي والدتك.. تحبك كثيرا وتخشى عليك.. تعاملك دائما على 
أنك ابنها الوحيد.. على الرغم من أن ترتيبك الثالث بين أخوتك.. 
مثلي تماما..!.. 

اتصلت بك مرة فأجبتها من خلال المكبر الصوتي الخارجي 
لأستمع.. سألتك: ماذا تفعل؟! ٠‏ 

أجبتها مازحاً: أجلس مع حبيبتي الكندية!.. 

صاحت بك غاضبة: متى ستنضج..؟.. كل الرجال في عمرك 
متزوجون وأنت لا تزال تعبث هنا وهناك.. 

كنت تضحك وهي توبخك كطفل صغير.. في كل مرة تتحدث 
فيها مع والدتك يا عزيز أرى أمامي رجلا آخر» تلمع عيناه فرحاً 
حينما يعلو صوت نغمة والدته» يبتسم بحبور حينما تبت له 
أشواقها.. ينكمش خوفاً حینما تؤنبه وتنتفخ آوداجه حینما تخبره کم 
تخر به.. 

لا أنسى اليوم الذي بكيت فيه شوقاً إليها.. كنت عصبياً طوال 
الأسبوع» يغضبك أي شيء ويحزنك كل شيء.. سألتك مائة مرة 
عما يقلقك لكنك لم تخبرني شيئاً.. 

اتصلت بي فجراً في نهاية الأسبوع على غير العادة: سألتك ما 
الا 

أنا مهموم.. مهموم للغاية.. أنت لا تفهمين ولا تتفهمين..!.. 
تقسين علي كثيراً.. وأمي أيضاً.. تقسى علىً.. لا أتحمل قسوتكما.. 
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احببتگ اثر مما ينبفي 


انفجرت باكياً: لماذا تفعلان بي هذا؟.. أحبكما.. أنت حبيبتي 
وهي حياتي.. لماذا تقسيان عليً؟ 

ما الأمر يا عرزیز..؟ 

كنت تشهق بقوة.. لم تتصل بي منذ أسبوعين..!.. اتصلت بها 
اليوم.. كنت متأكداً من أنها مريضة.. 

مما تعاني..؟ 

لا تعاني من شيء٠‏ ليست مريضة» كانت مشغولة.. انشغلت 
بالتجهيز لزواج خالتي .. وأنا؟.. آنا غير مهم.. 

لا تبالغ يا عزيز» كل ما في الأمر أنك كنت قلقاً عليها وهذا 
ما أغضبك.. 

أفتقدها يا جمانةء هي حياتي لا أستطيع العيش بدونها.. آه.. 
لا دري لماذا تفعل بي کل هذا؟ 

كنت مختلفاً تلك الليلة يا عزيز» مختلفاً للغاية.. كم هو رقيق 
من يبکي شوقا لوالدته.. 

قلت لك بعد أن هدأت: أرغب بطفل منك.. يحبني كما 

سألت: وهل ستبکينه شوقاً كما تفعل آمي بي..؟ 

لاء لن أفعل.. 

وهل تبكين والده شوقاً إليك..؟ 

قلت لك ضاحكة: قد أفعل.. 

لكنني لم أفعل يوماً.. وأدرك الآن جيداً بأنني لن أفعل.. 


Hee 


لعبنا مرة لعبة الجرأة والصراحة.. اكتشفت من خلالها عدة 
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الحببتك اكثر مما ينبغي 


أسرار.. سيجارتك الأولى في الخامسة عشرة» اسم أول حبيبة لك.. 
أحداث سفرتك الأولى بدون عائلتك.. عن مجلات (البلاي بوي) 
التى كنت تحرص على اقتنائها وعن أول ليلة ثملت فيها.. اكتشفت 
أن مراهقتك شديدة الجموح» أكثر مما كنت أتصور.. بينما كانت 
أشد أحلام مراهقتي جموحاً هو الزواج برجل يشبه (جون سيلفر) 
قرصان جزيرة الكنز الوسيم.. 

قلت لي حينها : أرأيت» سيتحقق أهم أحلامك!.. ستتزوجین 
هات شنيد الرضامة. 

أجبتك: آنت قرصان» لكنك لست وسيماً إلى هذا الحد.. 
لست وسا لدرجة أن تكون جوت ساف 

سألتني: جمان» ما أكثر ما يجذبك في خا 

أرفض الأسئلة المفخخة يا عزيز.. 

ضحكت بقوة: يا غبية..!.. أقصد بشكلي.. 

أممم.. تجذبني فيك خمسة أشياء.. أنت طويل.. ومن حسن 
حظك أنني أحبٌَ أن يكون رجلي طويلاً.. أحبٌّ عينيك لأنني أرى 
فيهما أحاديث كثيرة .. 4 ۰ 

قاطعتني : أتظنين أن بإمكانك قراءة ما فيهما..؟ 

أنا لا أظنٌ.. أنا متأكدة من هذا.. أحبّ مظهرك عندما لا تحلق 
شعرك لفترة طويلة» تبدو أكثر وسامة ورجولة.. 

سألتني بنشوة: وماذاً أيضاً..؟ 

أحبٌ صوتك.. صوتك (قوي ).. كمقدمي نشرات الأخبار.. 

تلت ساغرا ومشخا لصرتك: العرية تحت داتعا حن 
الحقيقة.. 

لا تتحمس!.. 

والخامس..؟ 
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الحببتك اكتر مما ينبغي 


الخامس يا حبيبي.. عروق يديك البارزة..!.. إلهي کم هي 
جذابة.. 

وضعت يدك تحت ذقنك وأنت تنظر إلى بدهشة: جمانة.. 
أتدركين أنك غريبة..؟ 

لماذا..؟ 

لأول مرة أسمع عن فتاة تحب في حبيبها عروق يديه..!.. ما 
الجاذبية في هذا..؟ 

أحذت يدك وأنا أتحسس عروقك بأصابعي.. لا دري!.. 
أحبها.. 

قلت لي مبتسماً : أتحبين عروقي لأنك تجرين فيها..؟ 

أجبتك : ربما!.. 

لمعت عيناك خبثاً: جمانة.. أأخبرك عمّا يجذبني فيك..؟ 

تركت يدك وقلت لك: لا.. 

سالتي: لماذا.؟ 

قرأت الإجابة في عينيك.. ألم أخبرك بأنني أقرأ ما فيهما..؟ 

وماذا قرأت..؟ 

ما لا يليق!.. 

وانفجرت ضحكا!.. 


HN 


والداي يسميانني (ترف ).. وأنت تسمينني ماري أنطوانيت 
وصديقاتي وزملائي يطلقون علي ال Que‏ لکن كل هذه الألقاب 
لا تشكل شيئاً من طبيعتي.. على الإطلاق.. 

سالتك مرة: لماذا تطلق علي ماري أنطوانيت..؟ 
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أجبتني : لأنك مثلهاء ماري أنطوانيت ملكة.. كان شعبها يعاني 
الفقر بينما كانت تعيش في بذخ.. تظاهر الشعب يوماً أمام قصرها 
وانقلب الناس على عرشهاء كان الشعب في مجاعة.. سألت ماري 
أنطوانيت وزيرها.. عن سبب تمردهم فأجابها أن الشعب لا يجد 
عبرا يأكله.. قالت له بسذاجة: (ولماذا لا يأكلون الكعك..؟ ).. 
أت لا ثا تاا 

غضبت منك كثيراً يا عزيز.. فمقارنتي بامرأة مثلها مقارنة غير 
لائقة.. 

أتعرف!.. حينما كنت صغيرة.. كنت لا أتناول الطعام في 
الوقت المخصص للاستراحة.. أظل أقاوم جوعي بضراوة حتى أعود 
إلى المنزل.. كنت لا أطيق فكرة أن أستمتع بإفطاري بينما يعاني 
بعض زميلاتي من الجوع.. 

لم يكن تشبيهي بها منطقياً أبداً.. آبداً يا عزيز.. 

قلت لك: لست بمترفة.. بل أنت المترف.. هناك خرافة قديمة 
عن أصحاب العروق البارزة.. يقال بأنهم مترفون.. 

قلت لي: من أين جثت بهذه الخرافة..؟ 

لا أدري.. إما أنني قرأت عنها وإما أنني الفتها.. 

بل هو خيالك الواسع يا صغيرة.. 

دائماً ما كنت تقول إنني واسعة الخيال.. حينما أكتشف إحدى 
خياناتك يصبح خيالي واسعاً.. حینما أشعر بخطب ما يصبح خيالي 
واسعاً.. دائماً ما تتحجج بخيالي الواسع يا عزيز.. ذريعتك التي 

كنا نجلس على قارعة الطريق بملل.. حينما قلت: جمانة» 
أشعر أن طعمك كالكراميل.. 

من منا واسع الخيال يا عزيز..؟ 
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لحبينگ اثر مما ينبغي 


أنت!.. حقيقة أشعر بأن طعمك كالكراميل. 

سألتك: ولماذا الكراميل بالذات..؟ ' 

أممم.. أنت حلوة كالكراميل.. لكن حلاوتك لاذعة.. الكثير 

قولي لي.. ما طعمي برأيك.. ک ماذا...؟ 

أشعر أن طعمك كالسجائر. 

لا أحبها..!.. لكن رائحتها مميزة.. ندمنها.. وبالنهاية نموت 

كم آنت (دراماتيكية) يا جمان.. 

أسندت رأسي إلى كتفك.. أو أن أحتفظ بك لأطول فترة 
ممكنة.. هل تترك التدخين من أجلي..؟ 

وضعت رأسك على رأسي.. مما تخشين..؟ 

أخشى على قلبك الصغير.. 

أجبتني: لا تخشي على قلب تحييه.. أنت متغلغلة في 

الخريب في علاقتنا هذه يا عزيز أنها تتارجح ما بين أقصى 
اليمين وأقصى اليسار.. لهيب النار وصقيع الثلج.. دائماً ما كنت 
متطرّف المشاعر يا عزيز» تحرقني بنار عشقك أحياناً وتلسعني 
ببرودة تجاهلك لى أحياناً أخرى.. 

اتدري يا 2 بعد كل هذه السنوات.. أكذب عليك لو قلت 
لك بأنني أعرف إن كنت تحبني أم لا.. في كل مرة تقول لي فيها 
احا سالك واللف؟ ٠‏ 

فتجيبني بسخرية : لاء أكذب.. 
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بذلك فعلياً.. إلا في اللحظات النادرة التي تقولها بشكل مختلف. 
أحبك كثيراً حينما نتحدث ونتحدث ونتحدث. وفجأة تقول لى 
جمالٰ» طالعيني.. 
أنظر إليك بعدما تدب حرارة الخجل في جسدي.. وتحرك 
شفاهك بدون صوت: أ ح ب ك.. 
أحبك حینما نکون مع أصدقائنا.. وتتغافلهم.. وتحرك شفاهك 
بها.. 
أتذكر!ا.. 
في إحدى المرات قبضوا عليك متلبساً بهاء كانوا يصرخور 
فيك اوووووووه!.. اآووووووووووووووووووووه 
وقح شحف با اء ا 
قال لي محمد حينها» أتصدقين یا جمانة.. هذه المرة الأولى 
التي آری فیها عزيزاً في حالة خجل..!. 
كنت رقيقاً حينها.. رقيقاً للغاية يا عزيز. 


Hee 


كنت متمددة فوفق الأرجوحة وآنا أراقب بيني ومیتشل.. حفيدي 
باتي وروبرت التوأم وهما يلعبان في حديقة المنزل.. جئت وجلست 
بجوار قدمي» رفعت الجريدة بيدك فوق وجهي لتحجب عني أشعة 
الشمش من دون أن تكلم كنت تنظر إل مبتسماء سالك * امذب 


؟is‎ uP 
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احببنك اكثر مما ينبغي 


nothing.. : أبتسمت‎ 


tell me.. 


ألا تشتاق لأن تصبح آباً..؟ 

مت لا آنا 

مسكت بيدك.. بودي لو أصبح (ماما) .. 

مددت يدك الكبيرة ورفعت خصلات شعري من فوق جبيني.. 
ألستِ بصغيرة على أن تصبحي (مامي)..؟ 

لا لست بصغيرة.. آلا ترغب بطفل مني..؟ 

بلى» فتاة.. حنطية شعرها مجعد.. لديها (غمازة) يتيمة 
کوالدتها.. 

أتحبها أكثر مما تحبني..؟ 

ابتسمت: وهل أقدر..؟ 

قلت لك: أرغب بطفل منك الآن.. 

الآ اتقصدين الان الاآن.؟ 

نعم» الآن!.. 

هنا..؟.. في الحديقة...؟ 

عزيز..!.. ماذا تقصد بهنا..؟ 

ماذا قصدت بالآن..؟ 

عزيز.. إلهي كم أنت مجنون..!.. ما الذي فهمته من الآن..؟ 

انفجرت کا وأجبتني : ل أدري.. 

غبي.. 

ومن أين أجيء لك بطفل الآن.. 
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قلت لك بعناد.. ألست الرجل؟.. تصرف.. 

حسناً» سأذهب إلى السوق وساأبتاع لك واحداً.. 

ضربتك بالجريدة فضحكت..!.. 

دائماً ما كان يجذبني الرجل اللطيف مع الأطفالء أحبَ 
الرجال الذين يحبون الأطفال.. أشعر دائماً بأنهم أصدق من 
غيرهم.. تحب الأطفال كثيراًء تدللهم وتخشى عليهم» تكون في 
غاية الصبر معهم على الرغم من أنك لست بصبور.. 

دائماً ما أتخيل أطفالك يا عزيز.. لطالما حلمت بطفلنا الأول.. 
أفضّل أن يكون بكرنا فتى بينما تفضل أنت أن تكون فتاة.. أسميت 
فتاي (المؤجل) على اسم والدك صالح!.. بينما أسميت أنت 
(البنوت كما تسميها) باسم (حلا ).. لقد مر عامان على ذلك النهار 
يا عزيز.. ولم يأتِ صالح ولم تأتِ حلا ولا أظنٌ بأنهما سيأتيان.. 


Hk 


داعا ما کت تقرل لى بان القدر بعت بإفارات ليغا 
إشارات مبهمة» مبظنة ومخفية.. لذا علينا (برأيك) أن نكون يقظين 
طوال الوقت وألا تتجاوزنا الإشارات التي تمر بسرعة كالنيازك! 
لأنها لن تعاود المرور بنا إن تجاوزتنا بدون أن ننتبه إليها.. 

تشاجرنا مرة.. کان ذلك الشجار عنيفاً للغاية!.. وکان السہب 

قلت لك: ألا أستحق أن تلتزم معي..؟!.. ألا تستطيع أن تلتزم 
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احبيتك اثر هما ينبغي 


أنت المعنية.. 

قلت لك : يعني؟ 

اجک آنا وائ لن ی آبدا تحب مضنا عضا لكا غير 

صحت فيك: يعنى أشوف أحداً غيرك..؟ 

أشحت بوجهك.. وقلت بصوت عال: الله يسعدك ويبعدك.. 

ركضت نحو سيارتي وانطلقت بها.. كنت أنظر إليك من خلال 
مرآة السيارة والغضب يكاد أن ياخذني إلى الخلف لأدهسك.. كنت 
أبكي في السيارة وأنا ألعن في سري اليوم الذي تركت فيه أهلي 
ووطني وجئت فيه إلى هذا البلد.. كان ركاب السيارات ينظرون إليّ 
بدهشة» وكأنه لم يَسبق لهم رؤية فتاة تبكي!.. أوقفت سيارتي 
لأهدأء ألغيت رقم هاتفك ورسائلك من ذاكرة هاتفي المحمول.. 
كنت أجفف دموعي حينما وقعث عيناي على لوحة إعلانات مرتفعة 
ومضاءة.. کتب عليها› 


You may go along with the right road, and he may take the 


left one, but after all, the two roads could meet at the same 


شعرت وكأنها رسالة القدر إلى يا عزيزء كأنها الإشارة..!.. 
شارات القدر التي حدثتني عنها والتي تؤمن بها.. 

غمرتني السكينة.. شعرت وكأن أعصابي تمددت» وبأن 
مساماتي الصغيرة تفتحت وعاودت التنفس.. انعطفت عن الطريق 
وعدت إليك.. وجدتك جالساً على سلم البيت وبيدك قنينة (البيرة).. 
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الحببتك اكذر مما ينغي 


ترجلت من سيارتي وجلست بجوارك من دون أن تنظر إل أو أن 
تنطق بكلمة.. 

سألتك من دون أن ألتفت نحوك: كيف نتفاهم..؟ 

احتويني..!.. 

وكيف أحتويك..؟.. 

سألتني بعصبية : أحضر لك كاتالوج تأخذين عنه الطريقة..؟.. 

لاء لکن» قل لي کيف..؟ 

جمانة.. طوّلي بالك عليئً.. أرجوك..!.. طرّلي بالك.. 

قلت : إن شاء الله.. 

مددت يدك ومسحت بها الكحل المنساب على خدي.. أُرأيت 
وجهك عبر المرآة قبل ترجلك من السيارة..؟ 

ضحکت: لا.. 

بدري يا بيبي على Halloween J|‏ 

ضصحكت وتشبشت بذراعك.. 

سألتني : لماذا عدت..؟ 

أممم.. واجهتني إشارة.. 

أي إشارة..؟ 

إحدى إشارات القدر.. 

ابتسمت: وماذا تحوي رسالة القدر هذه المرة..؟ 

تقول بأننا سنلتقي! 

حبيبتي.. كوني صبورة لنلتقي.. 

سألتك : أنلتقي وما يا عزیز..؟ 

أجبتني : قد نلتقي..!.. 


اا 


Twitter: @ketab_n 55 


اأحببتك اكتر مما ينبفي 


كنت أظنٌ بأن الزرافة أنشى وبأآن ذكرَ الزرافة (زراف ).. لا 
أذكر سبب طرحنا لذلك الموضوع الشيق لكنني أذكر بأنك ضحكت 
حتى وددت لو تنشق الأرض وتبتلعني.. 

سألتني حينها: وما اسم ذكر النعامة؟.. نعام..؟.. جمان.. كيف 
أبتعثتك الوزارة..؟ 

بقيت ترد هذه الحكاية لأسابيع.. حمدت الله كثيراً عندما 

كنت تجلس مع مجموعة من الزملاء والزميلات في مطعم 
الجامعة.. مررت للقي عليكم التحية.. ضحكت حينما رآيتني.. 
جمان.. أخبريهم ما اسم (زوج) الزرافة.. 

قلت لك: زرافة.. لماذا..؟ 

صحت فيهم: كذااااابة.. أقسم بالله إنها قالت لي إن ذگرَ 
الزرافة زراف..!.. 

استمررت تحلف بأغلظ الأيمان.. قلت لهم : ألم أخبركم أنها 
مبتعثة عن طريتق الواسطة..؟؟ 

يحقٌ لك أن تشك بذكائي» فامرأة تغرم برجل مثلك امرأة 
يشكك بالکثیر من قدراتها.. 

سألتك مرة أن كنت تظن بأنني جميلة.. قلت لي (ما دمت 
حبيبتي.. فلا بد من أنك امرأة جميلة.. جميلة جداً.. )! 

قلت لك: أتقصد بأنني حبيبتك فقط لكوني جميلة..؟ 

قلت بخبث: لا.. أقصد لو لم تكوني حبيبتي لما كنت جميلة.. 

كم أنت مغرور يا عزيز!.. أدرك في قرارة نفسي بأنك لا 
تجدني جذابة كالأخريات ممن حولناء في بعض الأحيان يهز هذا 
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الإحساس ثقتي بنفسي لكنني في أغلب الأحيان أدرك بأنني جميلة.. 
جميلة للغاية.. 

قد لا أكون من النوع المفضل لديك ولا أملك المواصفات 
الخارجية الجذابة لرجال الخليج.. لست ببيضاء ولا بشقراء.. ولا 
رة اليين كما تحب:.: 

صارحتني مرة.. بأنني (الشكل) لكل روحي جذابة.. 
تخترق القلوب.. أتذكر فى أحد أنشطة الجامعة» كنا نجلس 
كمجموعة كبيرة حيتما ط التسدت الأرل ‏ كان كنداء آشار 
بيده ناحيتي.. قائلاً: عفواً ما اسمك..؟ 

وضعت يدي على صدري وسألته بدهشة: أنا..؟.. أتقصدني..؟ 

هز رأسه: نعم.. أنت.. ما اسمك..؟ 

قلت له: جمانة.. 


رفع حاجبيه بدهشة : u‏ غریب!.. تبدين كنجمات السينما.. 
نظرت إليك بنشوة.. كنت تنظر إليه بضيق.. 
فلك له شکرا یلا 
قال لي: اسمعي.. هناك امتحان لاختيار الممثلين... أتودين أن 
تجربي..؟ 
أجبته: شكراً لا أحبً التمثيل.. 
أخرج من جيبه بطاقته الخاصة: فكري.. إنها فرصتك.. 
قلت لك بعدما خرجنا.. هل رأيت ذوق الناس..؟!.. 


أجبتني: يا شيخة إنه يستهبل!.. 
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عرفت وقتذاك بأنك تحاول تحطيم ثقتي بنفسي قدر ما 
نستطيع!.. تظنٌ بأنك قادر على أن تسيطرَّ علي أكثر بشخصية 
ضعيفة.. وثقة مهترّة..!.. وأظن بأنك نجحت في محاولاتك.. بكل 


1 


أسف.. 
HENE‏ 


في عيد ميلاد باتي العام الماضي.. كنت متأنقة» وأناقة المرأة 
لا تكتمل من دون كعب عال.. رافقتني في نهاية الأمسية حتى باب 
المنزل» اتكات على الباب مودعاًء دست على قدمك الحافية وأنا 
في طريقي نحو الباب» ومن دون قصد.. لم تصرخ» رفعت قدمك 
ممسكاً بها.. كانت عيناك جاحظتين من شدة الألم» اقتربت منك.. 
لكنك تراجعت إلى الخلف وعيناك تدمعان وجعاأً!.. كنت خائفا 
مني.. أخذتك إلى المستشفى.. فقد كاد إصبع قدمك أن يتهشمَ تحت 
کعب حذائي.. کنت تردد ونحن في طريقنا إلى المستشفى: ما 
الذنب الذي اقترفته لتفعلي بي هذا!.. أكلٌ هذا الحقد موجود في 

قلت لك ضاحكة: لزوم الكشخة يا حبيبي..!.. 

لزوم الكشخة تدوسين على أرجل الناس؟؟.. 

سألك الطبيب في المستشفى وهو يعاينك عن سبب إصابتك.. 
فأشرت إلى قائلاً والحقد يقطر من بين كلماتك.. أترى هذه 
الآنسة..؟.. لا يخدعك مظهرها فهي من كسرت إصبعي!.. داست 
على قدمي بکعب حذائها.. 

قلت لك وأنا أضحك.. لم أكسر فيك شيئاً بعد.. 

قلت للطبیب: أرآيت..؟.. إنها تهددني.. كن شاهداً عليها.. 
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احبينك اكثر هما دبعو 


قال لك الطبيب مازحاً: لا تقلق فلا تبدو إنها امرأة عتيفة. 

نحت فة إنها ادع آنا أبفا خدعت بها 

کان يوماً لا ينسى يا عزيز.. مازلت أضحك في كل مرة أذكر 
فيها ما أصابك وكأنني أشهد على الحادثة من جديد.. ظللت عدة 
أيام تختبئ في كل مرة تراني فيها تحت المقعد أو الطاولة.. لم 
أستعد ثقتك بي مجدداً إلا بعد ذلك بفترة طويلة فأصبحت تكتفي 
برفع قدميك من على الأرض لحظة مروري.. ولست بملام على 
ذلك.. لم تكن إصابتك خطيرة يا عزيز ولم يتحظم إصبعك.. لكنها 
كانت المرة الأولى التي آلمتك فيها.. ومن بعدها أصبح لقبي 
(الكتكوت شرس!).. لكنني لم أكن يوماً شرسة بقدر ما كان حبي 
لك في غاية الشراسة!.. 


اا 


في غيابك لليوم الثالث» بعد شجارنا بسبب ماجد.. اتصلت 
بوالدتي بعد أن بعثث إلى برسالة تذكيرية للصلاة» كنت بحاجة 
إليها..كم تمنيت لو كانت معي» بجواري.. تخبئني بحضنها وتنتشلني 
من علاقة أدرك تماماً بأنها غير سوية.. علاقة تحطمني.. تحرق 
حطامي وتدوس على رفاتي.. 

أمي مختلفة» مختلفة جداً..!.. تحبني كثيراً.. تعطيني دوماً ولا 
تأخذ مني أبداًء علاقتي بوالدتي تختلف عن الصورة النمطية 
المعتادة لعلاقة فتاة بأمها.. والدتي رقيقة» معطاءة» تحبنا كثيرا.. 
تحب والدي وتضخي من أجله.. 

تزوج والداي بعد قصة حب رقيقة» وإن كنت لا آشهد على 
الكثير من الحبٌ بينهما.. علاقتهما مبنية على الكثير من التضحيات 
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الحببتك اكثر ما ينبغي 


والتنازلات والاحترام المتبادل.. لكنني لم أشعر يوماً بشغفهما 

تخبرني والدتي سراً بأن والدي أعظم رجل في الدنياء ويخبرنا 
والدي أحياناً بأن أمي فريدة ولا تشابهها امرأة سواي.. وعلى الرغم 
من هذا.. تنصحني والدتي بأن لا أتزوج رجلاً أحبه بل رجلاً 
يحبني!.. تدس نصيحتها هذه بحذر في كل مناسبة.. 

بكيت حينما سمعت صوتها» صاحت أمي: جمانة.. ما 
الأمر..؟.. 
اشتقت إليك.. سأعود..!.. لا أستطيع أن أكمل.. 

جمانة!.. قطعتِ أكثر من نصف المسافة.. أتعودين بعد كل 
هذا..؟ 

لا قدرة لي على التحمل أكثر.. تعبت.. 

ما الأمر حبيبتي.. أخبريني.. ماذا حدث..؟ 

لا شيء.. لكنني متعبة.. أحتاجك كثيراًء الغربة تخنقني.. لا 
قدرة لي على المذاكرة.. 

جوجو.. فلتصلي..!.. ولتستعيذي من الشيطان.. ستقدرين على 
المذاكرة من أجلي.. 

أحتاجك بشدة!.. أتعبني بعدك!.. 

سکتت والدتي قليلاً.. قالت لي بصوت متهدج : لا باس يا 
جوجو.. سأتحدث مع والدك» قد أتمكن من زيارتك لأسبوعين أو 
لالة.. 

أرجوك.. تعالي بسرعة.. 

جمانة.. أنت تعرفين بأن استخراج الفيزا يحتاج لبعض الوقت.. 
لكنني سأحاول .. 

ودعتها بعد أن وعدتها بأن أصلي وأذاكر.. 
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الحببتك اكثر مما ينبفي 


كنت أدعو بلسان لاهج في صلاتي..!.. طاہت من الله انتزاعك 
من قلبي» سألته أن ينجيني من حب لا طاقة لي على تحمّله.. كنت 
أدعوه بجوارحي» بكل ما في .. 

بعدما أنهيت صلاتي التفتٌ لأجد هيفاء واقفة بجواري.. 

قومي خلينا نتغدى.. إذا تبين تموتين.. موتي عند هلك.. أنا 
لحد يموت عندي.. ماني فاضية تحقيق وما تحقيق.. 

قلت لها: لا تكون سعاد حسني اللي بتموت..؟ 

لاه!.. تتغمشرين بعد..!.. دام لك خلق غشمرة.. قومي خل 
قاصدين أحد المطاعم.. كان اليوم الأول الذي أخرج 
فيه بعد شجارناء كانت الشوارع رمادية.. وكأنها رسمت بفحم 
ورصاص.. 

قالت لي هيفاء على الغداء: جمون!.. أتدرين.. لطالما ظننت 
بان بنات الرياض قويات!.. لكنك مختلفة تماماً.. 

وبما أختلف عنهن؟!.. 

ل أدري!.. أنت سهلة الخدش.. تجرحين بسهولة.. 

أفهم إذن بأنك تسكنين معي لأن بنات الرياض قويات 
برأيك..!.. 

ظننت بنك مثلهن!.. لکن حظي سيء.. 

قالت: فعلاً أنت هشة!.. 

في طريق عودتنا إلى المنزل كانت السماء تمطر» صعدت هيفاء 
لشقتنا عندما وصلنا.. قلت لها بأنني سأجلس قليلاً تحت المطر.. 
جلست على الكرسي الخشبي أمام العمارة.. 

دائماً ما كنت تقول لي بأن المطر يجعلك تشعر بأن الله يحيط 
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احببنك اثر هما ينبحي 


بك من كل اتجاء.. آنا أيضاً يا عزيزء أشعر بان للمطر قدسية 
خاصةء قدسية عميقة.. أشعر بأن المطر يَغسل أرواحناء ينقّينا 
ويمحي خطايانا.. تضحك علي كثيراً حينما تمطر.. فشعري مهما 
کان مسرّحا لا بد فن أت بتمرة تحت المطر. أول مرة انمهت فيها 
إلى هذا الأمر.. كنا نجلس في إحدى قاعات الجامعة.. حينها 
خرجت أنا تحت المطر.. ضحكت كيرا عندما عدت.. 

قلت لي: يا لك من مزورة!.. 

سألتك : اى تزوبر تقصد..؟.. 

آشرت بيدك إلى شعري.. شعرك!.. أنتِ تحاولين تغشيني..!.. 
دام شعركراآاء ... ليه تستشورینه..؟ 

جلست بجوارك.. لا یا شیخ!.. 

ماي انك وب 

تجاهلتك وأآنا أقلب أوراق الكتاب.. قلت لي: ماذا عن 
موشك؟1.. أهي حقيقية..؟!.. 

لم أرد.. فقلت ' سأسألك آخر سؤال!.. أتضعين عدسات على 
عينيك..؟!. 

يعني لو آنني اصع عدسات لاصقة فهل أضعها سوداء..؟ 

يمكن أن تكون عيونك الأصلية شهباء.. 

قلت لك: عزیز ترى بديت أتنرفز.. 

ضحكت: يا بيبي عادي وش فيك.. فيه بنات كثير شعرهم 
اانا وتزوجوا وخلفوا وعاشوا حیاتهم بشکل طبيعي.. 

لطالیا کت اسزازیا با عزين. لكس اشعفت إليك كيرا 
أفتقدك ىشدة.. أفتقد استفزازك لي.. ومحاولاتك لإغضابي ومن ثم 

شعرت وكان المطر قد تغلغل في مسامي حتى وصل إلى 
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أعماقي› شعرت به في داخلي.. داخحل رو حي وجسدي.. رفعت 
زاش إلى السماء ودعيت الله.. دعيته أن تعود إلىَ› أن لا یحرمنی 
منك وأن يُْفرَ لي دعوتي السابقة في انتزاعك من قلبي» أتعبني 


غيابك يا عزیز..!.. أتعبني کثیراً.. 
He‏ 


أعرف مشكلتك لكنني لا أفهم أسبابها.. أدرك بأنه لا قدرة لك 
على الالتزام مع امرأة لكنني لا أستوعب أعذارك الواهية.. دائماً ما 
كنت تبرر لي أفعالك بأنها من طبيعة الرجال لكنها ليست كذلك.. 
تدرك هذا کما أدرکه وإن کنت لا تعترف به.. 

(ثقي بي)..!. 

دائماً ما كنت تطلب منى أن أثقّ بك.. وكيف أفعل؟!.. أرجوك 
أخبرني كيف أفعل..؟! ٠‏ 

صرخت في وجهي مرة: كيف أثتق بامرأة لا تثق بي..؟ 

وكيف أثق برجل لا يلتزم معي بشيء؟ 

لطالما طلبت مني أن أكون صبورة!.. كنت تردد على مسامعي 
بأن المرأة (العاقلة) هي من تتفهم وتصبر وتتجرع المرارة من أجل 
من تحب.. 

سألتكَ وماذا يفعل (الرجل العاقل)..؟ 

أجبتني : الرجل العاقل لا يحب سوى امرأة واحدة.. يحتاجها 
ويخشى عليهاء لن أصبح عاقلاً ما لم تكوني صبورة.. تفهمي 
أرجوك» ادعميني فأنا بحاجة إِليكِ .. 

إلى متى يا عزيز..؟!.. إلى متى أتفهم وآصبر وآدعم بلا مقابل 
وبلا نتيجة!.. 
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الحببتك اكتر هما ينبغي 
استقبلت رسالتك النصية الأولى بعد شجارنا بأربعة أيام.. كتبت 
لي : 


You have been the one for me 


لم أفهم الحالة التي كتبت لي فيها!.. قرأت في رسالتك تلك 
بعضا من شوق وندم.. وخيبة.. و نهاية.. دائما ما تكون مشاعرك 
مزيجاً من هذا وذاك.. لم يكن حبك لي خالصاً ولم تكن خياناتك 
لى كذلك.. 
۰ كتبت لك : 


You’re still the one until this very moment 


You make me feel sick!.. 


لم يكن في جملتك هذه سوى الغضب»› فآثرت الصمت بانتظار 


غد جديد.. غد أفضل..!.. 


Hk 


في اليوم الخامس وبعد خروجنا من الامتحان» كنت تجلس مع 
أصدقائك إلى الطاولة المقابلة لقاعة الامتحان.. دت فى جسدي 
رة يا رانك كنت قحك مني مت ا بدا رتیت 
أخذتني هيفاء من ذراعي: على وين؟ 


ع 
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انتشر أصدقاؤك مبتعدين عندما اقتربت.. وكأن كرة (بولينغ) 
أصابتهم فتناثروا.. 

لم يبق برفقتك سوی زیاد.. 

قلت لك: عبد العزيز.. هل يمكن أن نتحدث قليلاً؟ 

أشرت إلى الكرسي المقابل لك.. أجلسي.. 

جلست وجلست هيفاء.. أستأذن زياد لكنك أوقفته طالباً منه أن 
يجلس وأن يشهد..!!.. فجلس بحرج.. 

قلت لي : ماذا تريدين يا جمانة؟.. 

أجبتك بصوت مرتجف: لا أريد أن أخسرك.. لم يحدث شيء 
ت وبين أحد.. صدقني.. 

وماجد؟ 

أخبرتك عن كل ما حدث بيننا.. لم يحدث بيننا أمر تجهله.. 
أقسم لك.. 

أنت من أجبرني على قول هذا.. وأنت تدرك ذلك.. 

اسمعي يا جمانة.. لن أصدقك إلا بشرط واحد.. لن أناقشك 
في شيء قبل أن توافقي عليه.. 

وما هو شرطك..؟ 

أممم.. في منزل باتي وروبرت مستودع خارجي.. یجهزانه حال 
لتأجيره كغرفة خارجية.. 

آها؟ 


بل فهمت.. ستقیمین معنا.. 
صاحت هيقاء : شرايك تقعدها بدارك.. مو أحسن؟ 
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أشار عزيز بيده إلى زياد: زياد تكفى أبعد هالبنت عن وجهي 
تری والله ماني طايقها.. 

أكيد منت طايقني.. لإني فاهمتك وعارفة سواياك الردية .. 

قال زياد: هيفاء خلاص مالك شغل فيهم.. مالمفروض نتدخحل 
e‏ ٍ 

طبعاً.. مو رفيجك..؟.. راعي الحفلات والبارات.. 

قال عزیز: تری مو رادني عنك إلا أنك بنت.. وأنا مو متعود 
أمد إيدي ع بنت.. 

لا محشوم.. متعود تضحك عليهم.. مو تكفخهم.. 

قلت : خلاااص ياهيفاء.. خليني أسمع... وغیره يا عزیز..؟ 

لا يوجد غير شَرطي هذا.. 

أجننت..؟ 

جمانة» هذا هو شرطي.. 

وغل کو تتوقع أن أقيم معك..؟ 

أولاً.. ستكونين في داخل البيت وسأكون خارجه.. ثانياً لو 
أردت بك سوا لفغلت مل سنوات وآنت تدركن هذا ؛ 

لا فرق بين داخل البيت وخارجه.. في كلتا الحالتين بنظر 
الناس نقيم معا : 

ل يهمني الناس.. 

لکنني ا بهم..!.. أنت رجل.. أما أنا فامرأة.. هناك فرق.. 


ما الذي تحاول الوصول إليه..؟ 
أن ننهى المشكلة وأطمئن.. 
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تعرف بأنني لن أقبل بعرضك .. 

وتعرفين بأنها فرصتك الوحيدة يا جمانة.. 

لا قدرة لي على قبول عرضك.. 

ولا قدرة لي على الاستمرار في هذه العلاقة وأنت في مكان 
وأنا في آخر.. 

لطالما كنا في مکانين مختلفين! 

تغير الوضع الآن.. تغيرت أشياء كثيرة في داخلي.. 

عقد لساني.. كانت عيناك تشعان حزماً.. أعرفك حينما تكون 
في هذه الحالة» لن تتراجع عن موقفك مهما تحدثنا ولن تتواني عن 
تنفيذ قراراتك مهما كانت العواقب.. ومهما كانت الخسائر.. 

قالت هيفاء: جمانة ليش سكتي؟.. لا تكونين تفكرين باللي 
يقوله.. 

صرخت فيها بغضب: آنا وش قلت؟؟.. ما قلت اطلعي 
منها..؟؟ 

صاحت فيك.. وأنتا شكو؟؟.. أنا قاعدة أحكي وياها.. 

قال زياد: هيفاء.. قلنا مالنا شغل فيهم.. 

قالت له: لا والله..؟.. شرايك تعزمني أسكن وياك أنتا الثاني.. 

لا تكفين... لا تسكنين معي ولا أسكن معك.. ناقص وجع 
راس 

كنت أشعر وكأنني في حلم.. هيفاء وزياد يتشاجران.. وأنت 
أمامي كالصخرة تنظر إلى بقسوة.. وكأنني زانية.. 

قلت : قرري الان.. 

دمعت عيناي : تعرف بأنني ل أستطيع.. 

حسناً هذا خيارك.. فتحملي نتائجه.. 
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الحببنگ اكتر مما ينبغي 


ترکتني خلفك.. وفي قلبي بعضص حيرة.. وکثیر من وجع.. 
كم كنت (قليلة حيلة) ..!.. 


Hek 


انتهت امتحاناتنا ونجحت بصعوبة.. حاولت الاتصال بك لكنني 
لم أتمكن من الوصول إليك حيث أغلقت هاتفك.. حادثت روبرت 
فأخبرني بأانكٌ سافرت إلى (مونتريال) وستقضي هناك حوالى 
الأسبوعين.. وتوقف الزمن!.. لم أكن أشعر بشيء يا عزيز سوى 
بتآكل أمعائي المضطربة وآلام معدتي الثائرة.. كانت آلام قرحتها 
تتفاقم بينما كنت تستمتع بوقتك مع زياد في مونتریال.. 

لم أرغب بمحادثة والدتي وآنا على تلك الحالة. كنت مريضة 
وخشيت أن أقلقها على حيث تَفصلنا قارات وبحار.. لكنها كانت 
تتصل بإلحاح غريب لم أعتده منها.. أجبتها.. كانت تصرخ في لأول 
رة اتصلت بك كرا ولم تىا أن كت.؟ 

المعذرة.. كنت مريضة وخشيت أن أقلقك عليً!.. 

أسمعي.. استقلي أول طائرة عائدة إلى الرياض وتعالي.. 

آنا بخير الآن حبيېتي.. ل تقلقي علىٌ.. 

صرخت: قلت لك.. استقلي أول طائرة وتعالي.. 

كانت غاضبة على غير العادة فأخافتني.. سألتها: ما الأمر..؟.. 

نتفاهم على ماذا..؟ 

قلت لك سنتفاهم حينما تصلين.. رتبي أمور سفرك الآن 
واتصلي بي بعد أن تحجزي.. 

ماذا حدث..؟ 
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جمانة.. إن لم تأتي بنفسك.. سيطير إليك خالد وسيأتي بك 
إلهى..!.. ما الأمر.. ماذا حدث..؟ 
نقذي ما قلغه لك.. يا الله!.. كيف خفنت عك إلى هذا 
الحد.؟.. 

غفلت عني!.. آي أرجوك أخبريني ما الأمر..؟.. 

ظننت بأنك متعبة.. ظننت بأنك اشتقت إلى عندما تحدثنا 
الأسبوع الماضي على الرغم من أنني شعرت بخطب ما.. لكنني 
استبعدت حدوث ذلك.. ای آم تفعل هذا..؟.. 

أمي.. تحدثي معي أرجوك» أخبريني ماذا حدث لتقولي كل 
هذا..؟.. ۰ 

ما حدث!.. أتسألينني عمّا حدث..؟.. أنا من يحق له سؤالك 
عما حدث وعما يحدث.. 

أي أمر تتحدثین عنه..؟!.. 

أتحدث عن الأمر الذي جعلك طريحة الفراش.. أتحدث عن 
الأمر الذي بكيت من أجلة ليلة عندما اتصلت بي.. 

تسارعت نبضات قلبي: لست أفهم.. أمي تكلمي بصراحة.. 

أتكلم!.. أأخبرك بأن رجلا من السفارة السعودية اتصل بي.. 
ليطلب منى أن أعيدك طوعاً.. 

ا طوعاً..!!.. 

أغدك رعا قبل أن ترجعك السفارة إلى الرياض كحقيبة 
مشحونة.. وعلى جبينك وصمة عار!.. 

ولماذا ترجعنى السفارة..؟.. وأي وصمة عار تتحدثين عنها..؟ 

وهل ظننت بان السفارة ستغض الطرف عن فتاة سعودية تجوب 
شوارع كندا مع حبيبها الإماراتي المتزوج؟؟ 
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حبیبی الإماراتی..!!.. 

لا تنکري يا جا ستستقلين الآن أول طائرة عائدة إلى 
الرياض وبعدها لنا حديث آخر.. 

أغلقت والدتي هاتفها في وجهي.. وتركتني غارقة في ذهولي 
وخوفي.. 

كيف تحاسبني السفارة على علاقة غير حقيقية مع رجل إماراتي 
ولم تحاسبني على علاقتي بعبد العزيز» والتي يعرف عنها کل 
سعودي يعيش في هذه البلد..؟.. من ذا الذي اختلق قصة غرامية 
بيني وبين ماجد..؟.. وکيف يتصل أحد يدعي أنه من السفارة 
بوالدتي ولي بوالدي أو أحد آخوتي الشباب؟.. 

أنت الوحيد الذي يعرف رقم هاتف والدتي من بين 
زملائي..!.. اتصلت بك مرة من هاتفها حينما كنا في الرياض.. 
لكنها كانت مكالمة يتيمة ومضى على تلك المكالمة حوالى العامين 
ا 

قالت لي هيفاء: حبيبتي..!.. عيال الخليج لو تدقين عليهم من 
كبينة سجلوا رقمها.. ماكو غيره.. عزوز النزغة .. 

فلت لي مرة: إن اغضتني يوما.. تاګدي اني سافحل كل 
شيء٠‏ وأي شيء فقط لأشفي غليلي منك.. 

لكنك قلتها لتخيفني كعادتك.. فقط لتخيفني يا عزيز.. لا 
أصدق بأنك تفعل بي مثل هذا!.. 

قلت لهيفاء: هيفاء.. من المستحيل أن يفعل بي هذا..!.. كيف 
تتخیلین أن بإمکانه أن یدمرنی!!.. 

قاطعنا صوت رسالة اة فتحتها.. كانت رسالتك تلك یا 
عزیز کخنجر مسموم.. کتبت لي بدم بارد: 
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أخبرتك مسقا بائك إن لم تكوني لي..لن تكوتى لغيري!. 
وتلېسني حينها سواد حالك.. كقلبك الأدهم!.. 


Hek 


دائماً ما كنت أخشاك لكنني لا أشعر بالأمان إلا معك» 
بمعيّتك.. دائماً ما كنت أعتقد بأنك ستکون معي» بجانبي.. حولي 
بأي ظرف سأمرٌ به ومهما كانت الظروف والأحوال.. أنت (رجلي) 
ولڻ يمسي سوء بوجودك » آبذا يا غزيز.. أبداً!.. تجرحني كثيراً 
لكنك لن تتخلى عني.. دائماً ما تكون معي في اللحظات الصعبة.. 
دائماً ما تحيط بي» تطوقني بحنان غريب وتبعد عني کل ما يؤذيني 
.. أخبرتك مرة بأنني لا أشعر بقوتي إلا (معك) وبأنني لا أشعر 
بضعفي إلا (أمامك) .. أجبتني بأنك لا تشعر بضعفك إلا (معي) 
ولا تشعر بقوتك إلا (أمامي) وهنا فرق» فرق كبير !.. 

حينما قرأت رسالتك تلك.. شعرت بأسياخ من حديد ساخن 
تغرس فيي صدري .. لا يا عزيز.. لم تفعل بي هذا!.. لا قدرة لك 
على أن تفعل بي هذا!.. تحبني یا عزیز.. تخشی علي كثيراً .. 
فکيف تفعل بي ما فعلت؟! 

أتذكر الليلة التي قضيتها في سيارتك أمام منزلي حينما كنت 
مريضة» كنت أرجوك أن تعود إلى منزلك لكنك أبيت.. قلت لي 
حينها بأنك تجلس في أطهر بقعة في الرياض.. وبأن طهري لذيذ 
ودافئ!.. 

حينما اتصلت بك بعدما قرأت رسالتك.. كنت أرجو الله في 
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نفسي أن تكون هيفاء مخطئة.. كنت أرجوه أن تكون رسالتك قد 
صادفت مكالمة والدتي وأن لا ضلع لك في الأمر.. 

أجبتني بقسوة : نعم!.. 

لست من اتصل بوالدتي !.. 

بلا 

أنت تکذب.. 

حذرتك يا جمانة من أن تلعبي معي.. 

لا قدرة لك على فعل هذا بي.. 

أفعل ما هو أفظع إن أردت.. 

كيف تقدر على أن تكون وحشاً فجأة! 

لأنني أحبك.. لأنك أحرقت قلبي عليك» ومثلي لا يفعل به ما 

صحت فيك من بين دموعي : أنت مريض!.. الحقد والشك 
يملآن قلبك ويعميان عينيك.. 

صرخت: اسمعي» ستعودين إلى الرياض على قدميك وبرضاك 
وإلا ستعودين (مسحوبة) من شعرك على الرغم منك.. 

عزيز أنا لن أعود.. لن تقدر على أن تعيدني.. لقد انتهيت 
منك انتهيت من وحشيتك.. 

وأنا انتهيت منك من زمان.. من اليوم الذي فضلت علي فيه 
هيفاء وماجد» دعيهم يقدمون لك ما ينفعك!.. 

قررت أن أضع حداً لعلاقتنا يا عزيز بعدما أغلقت الهاتف في 
وجهي .. قررت أن أنتهي من كل ما يربطني بك.. لم أعد أعرفك»› 
أنت رجل لا أعرفه» لست الرجل الذي أحببت.. لا تشبهه أبداً!.. 

اتصلت بي والدتي للتاکد من أنني رتبت امور عودتي.. لم يکن 
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أمامي من خيار يا عزیز سوى أن آخبرها.. أن أخبرها بکل شيء.. 
ج تترك لي خياراً آخر.. لم تصدقني في البداية لكنها اقتنعت بان 
فى الأمر لعبة بعدما نبهتها بأنك اتصلت بها وليس بوالدي أو بأحد 
ا 

لم يشفع لي هذا عندها يا عزيز» لم يخف غضب والدتي» 
ولم تتراجع عن قرارها في عودتي.. أتدري ما المضحك في الأمر 
يا عزيز ؟!.. تخيل بأنني كنت أدافع عنك.. بأنني كنت أختلق لك 
الأعذار لتنجو من غضبها.. كنت أحاول تبرير فعلتك» تعذرت لها 
بغيرتك وبخوفك علي لكن كل هذا لم يشفع لك عندها .. خافت 
والدتي علي كثيراً منك.. مثلما أصبحت أخافك.. قالت لي بأنك 
شرير ومؤذ وبأنك رجل لا يوثق به!.. لكنني دافعت عنك وبضراوة.. 
اتفقت معها على أن أؤجل موعد عودتي بعدما أقسمت لها بأنني لن 
أتحدث معك حتى تأاتي هي لزيارتي وتتفاهم معك بنفسها.. وقد 
كان قسمي هذا كسم أتجرعه في كل يوم.. أصبحت والدتي تتصل 
بي عدة مرات في اليوم الواحد لتتأكد من أنني لم اتصل بك ولم 
أقابلك.. 

انقضى أسبوعان كانا في غاية القسوة يا عزيز.. اشتقت إليك 
كثيراً على الرغم من فعلتك الأخيرة بي.. لكنني لا ألومك عليهاء 
كنت غاضباً يا حبيبي» ونت لا تفكر عندما تغضب !1.. 

بعد انقضاء الاسبوعين وفي الليلة التي تسبق أول يوم تستانف 
فيه الدراسة.. لم أتمكن من النوم.. كنت أعرف بأنني سأقابلك في 
الغد.. أعرف أيضاً بأنك نادم على ما حدث» أعلم كم اشتقت إِليّ 
وبأنك هدأت.. لكنك تكابر كما تفعل دوماً.. فهذا دأبك!.. 

لم أكن غاضبة منك يا عزيز.. لم اتصل بك خلال الفترة 
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الماضية لأنني قطعت عهداً على نفسي بألا أفعل بناءً على طلب 
ا 

في الصباح.. عزجت على المكتبة المقابلة للجامعة.. ابتعت 
کتاباً لدکتور فيل يحمل عنوان: 


Love Smart.. Find the One You Want, Fix the One You 


كان الجزء المهم بالنسبة إلى هو كيفية إصلاح من معي وليس 
البحث عنه.. كنت على ثقة من أنني سأتمكن يوماً من إصلاحك»› 
ابتعته وأنا على يقين من أنني سأصلحك يوماً!.. کنت قد جزمت 
على أن اقرا الكتاب يوم ذاك.. وعلى أن أبتدئ مشروع 
إصلاحك!.. 

عندما وصلت إلى الجامعة.. كان زملاؤنا يتوسطون الباحة» 
جلست بعد أن سلمت عليهم.. كانوا ينظرون إلى بنظرات غريبة.. 
نظرات مختلفة لم أعهدها منهم من قبل .. 

سأالت زیاد: هل وصل عبد العزیز من مونتریال..؟ 

أجابني بارتباك.. لا.. لا أظن :. 

ألم تکن معه؟ 

لا.. 

كان أصدقاؤنا صامتين يا عزيز على غير العادة» تبادلوا نظرات 
غريبة أخجلتني.. شعرت بأنك سرّبت بينهم حكاية (ماجد) الوهمية.. 

اقترب منا (مؤيد) الطالب المستجد والذي لم يكن قد مضى 
على وصوله أكثر من ثلاثة أشهر.. حيا الجميع وسلم بحرارة على 
زیاد.. 

قال له: زياد!.. وين العريس..؟.. ايش الحركات هذي !.. 

تنحنح زياد بحرج.. وعلى وجهه ابتسامة صفراء.. كان يتنقل 
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بېصره بيني وبين مؤید.. قال مؤيد: والله مو هين عبد العزيز هذا.. 
يتزوج كذا فجأة بلا أحم ولا دستور» طب يقول لنا نحضر فرحه.. 
نفزع له !.. نسوي معاه واجب! 

أجابه زیاد: معلیش مؤید.. کان کل شيء سریعاً ومفاجئاً.. 

ساله مؤيد: الله يوفقه ياسيدي.. فرحنا له والله.. يقولوا 
العروسة كندية!.. 

لبنانية بس معها الجنسية .. 

والله مو هين عبد العزيز..!.. هو هنا الحين..؟ 

لا.. بمونتريال.. راجع إن شاء الله قريب.. 

الله يهنيه.. عقبالنا إن شاء الله .. 

إن شاء الله.. 

أمانة عليك يا زياد أول ما يوصل عبد العزيز تبلغني.. نبغى 
نعمل له عزيمة كذا يستاهلها.. 

أكيد إن شاء الله.. 

نظر إلى زياد.. كنت لا أشعر بشيء يا عزيز» لا أشعر بشيء 
على الإطلاق.. سالت على خدي دمعة حارة من دون أن آبکي.. 

قال زياد: جمانة.. هو لا يستحقك!.. 

قلت له: مزحك سخیف!.. 

جمانة.. أرجوك.. 

أنتما متفقان!.. تريدان إيلامي.. 

جمانة.. لا أعرف ماذا أقول.. 

مستحيل.. من المستحيل أن يتزوج خلال أسبوعين.. 

قال (محمد) صديقكما المقرب: جمانة.. لقد تزوج من صديقته 
القديمة.. كان يعرفها قبل أن تجيء إلى هنا.. 
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آيعقل هذا یا عزیز .. دائماً ما کنت تطلب منی أن لا أصدق 
أحداً غيرك !.. ۰ 

آتذگر ». 

قلت لي مرة: جمان.. أوعديني ماتصدقين فيني أحد !.. 

كيف يعني ؟.. 

يعني مهما ستسمعين عني فلا تصدقي.. تعالي واسمعي مني.. 
مهما حصل.. 

ووعدتك يا عزيز.. وعدتك أن لا أصدق أحداً غيرك .. لكنهما 
زياد ومحمد!.. فکیف لا أصدق؟!.. 


Hk 


ما ملت وظلت تحتریه.. 

كل الوفاء شفته.. على ذاك الرصيف ذاك المساء.. 

وكل الجفاء شفته على نفس الرصيف نفس المساء.. 

سمعت أغنية (عبادي) تلك بصوتك آخر مرة وعلى أوتار 
عودك.. كنا في رحلة» طلبت منك إحدى زميلاتنا أن تغني لنا 
وتعزف على عودك.. أشرت بيدك إلى : استأذنى من جمان.. إن 
أعطتنا الإذن سأغتي!.. ٠‏ ۰ 

تعالت أصوات الحضور.. كنت تنظر إلى وآنت تضحك» كنت 
سا بي يا عزيز.. وكنت سعيدة بك.. سعيدة بك للغاية.. 

أهديتني في عيد ميلادي السابق شريطاً سجلت فيه بصوتك 
بعض الأغاني التي تحبها.. في طريق عودتي من الجامعة إلى 
البيت.. أدرت مسجل السيارة.. كنت أبحث فيه عن صوتك 
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احببنڭ اكتر مما ينبفي 


ليوقظني» ليخبرني بان ما يَحدث ما هو إلا کابوس فظيع سأستيقظ 
ته فا كان صرتك ونا وان تخدو + 


يا لها مسکين ما تدري.. 

إن الهوی سکين. ت ولا پر 
وإ الوهم أحلى e‏ 
وإ الحبيب اللي تيه.. أحلاما.. 
يا قلِها لا تنظ . 

دور على عبره .. 


حتى الأغاني التي كنت تفضلها كانت رسائل تحمل كلها 
المعنى ذاته» أكانت إشارات قدر أخری غفلت عنها فتجاوزتني؟ 

في أشهر علاقتنا الأولیى كنت د تتردد على مونتریال کثیراً» کنت 
تقضي كل نهاية أسبوع فيها.. تحججت لي بأن أقاربك يقيمون 
هناك.. وبأنك لا تستطيع أن تتحدث معي بحرية حينما تكون معهم › 
طلبت منك كثيراً أن تقلل من زياراتك إلى مونتريال ووعدتني أن 
تفعل.. وبالفعل قلت زياراتك لهم» أصبحت لا تسافر إلا حينما 
نكون متشاجرين!.. ظننت بأآنك تفعل هذا لتغيظني لكنك صارحتني 
يوماً بأنك تسافر إليهم حينما تكون غاضباً مني.. لتنتشل نفسك من 
مزاجك الحزين.. 

قلت لك ذات مرة بأن زياراتك إلى مونتريال مبالغ فيها.. لا 
يتشاجر رجل مع حبيبته في نهاية كل أسبوع من أجل رؤية أقاربه 
الشباب في مدينة أخرى!.. 

سألتني : ماذا تقصدین..؟ 

أشعر بآنك تسافر من أجل الفتيات.. 
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وهل أتكبد عناء السفر من أجل فتيات..؟.. ألا يوجد هنا 
فتيات..؟!.. جمان.. هنا فتيات وهناك فتيات.. حتى الرياض تسكنها 
الفتيات.. 

أممم.. لا أدري.. أشعر بهذا.. 

قلت لي بغضب: أتشككين بي يا جمانة..؟!.. لا أسمح لك 
بان تشککي بي!.. 

وغضبت مني يا عزيز.. وكان غضبك قاسيا كالعادة.. 

أتذكر.. قلت لي يوماً بأنك سترافق محمد وزياد في رحلة 
خلال نهاية الأسبوع» وإنك لن تتمكن من الاتصال بي وأنت 
بمعيتهم.. اتفقنا أن نبقى على اتصال من خلال الرسائل الهاتفية 
ووفیت بوعدك لي.. 

كنا أنا وهيفاء في صالون التجميل حينما اتصل (زياد) بها 
مستفسراً عن مواقع الكترونية يجري من خلالها بعض البحوث قلت 
لها: ما أمر زیاد؟.. لما لم يرافق عزيز ومحمد في رحلتهما..؟ 

أجبتها : آي رحلة؟ 

التقطت هاتفها من يدها: زياد.. ألم تسافروا؟ 

أجابني وبحروف مرتبكة : جمانة.. أنا لا أحبٌ الرحلات !.. 

لكن عبد العزيز قال لي بأنه سيسافر معكم.. 

قد يكون مع (الشباب) يا جمانة.. أذكر بأنهم كانوا سيسافرون.. 

اتصلت ب (محمد) الذي رد علي نائما!.. 

المعذرة محمد» هل رأيت عبد العزيز..؟ 

أهلاً جمانة.. لم أقابل أحداً اليوم.. قابلته في الجامعة يوم 
آشن:: 

كانت تهزني هیفاء من كتفي : جمون.. تعرفین أنه یکذب» کم 
من مرة كذب عليك فيها؟ 


Twitter: @ketab_n 78 


عرفت حينها بأنك في مونتريال.. كنت غاضبة منك لكنك 
ركاقك ت الامو راتا غل عي لی ك باك كات 
على لأنني لا أتفهم ولأنني أجبرك على الكذب وحذرتني من 
أفعالي هذه.. حذرتني من أن أخسرك ما لم أتفهم حاجتك لرؤية 
أقاربك.. سامحتك وحاولت أن أتفهم بعدما وعدتني ألا تكذب على 
أبداً .. 

إلهي كم أرجو أن تتصل بي يا عزيز.. أن تكذب علي 


مجدداً!.. أن تبرر لي ما حدث بعذر سخيف.. سأقتنع بما ستخبرني 
به» سأكتفي بمبرراتك ولن أصدق أحداً غيرك مهما قيل.. وعدتك 
بأنني لن أصدق أحداً غيرك مثلما وعدتني ألا تخذلني يوماً!.. 

حينما وصلت إلى البيت.. فتحت بريدي الإلكتروني.. كنت على 
يقين من أنني سأتلقى رسالة منك.. وبالفعل..!..كنت قد أرسلت إليّ 
برسالة في الصباح..كتبت لي فيها : 

(حلمت أنني عندكم في البيت وكان عندنا ناس ما أتذكرهم.. 
كنت جالسه قدامي بوجه طفلة شوشه وحاطه طوق على شعرك.. 
ګانني تغیفلت اللي عندي وحركت بفمي بدون صوت وقلتلك 


لم أتمكن من الردء لم أعرف ماذا أكتب» كنت أشعر وكأنني 
في حلم.. كنت أشعر بأنني كشبح» شعرت بأنني غير مرئية!.. 
تتحرك الأشياء من حولي وتتعالى الأصوات ولا قدرة لي على فعل 
شيء أو تحريك أي شيء.. 

دحلت فراشي لأنام.. دائماً ما كنت تقول بأنني آهرب من 
مواجهة مشاكلي من خلال النوم» لكنني لا أواجه مشكلة يا عزيز.. 
انا في کابوس سأستيقظ منه بعدما أنام.. وسينتهي کل شيء. کل 
شيء يا عزيز.. کل شيء !.. 
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على الطاولة المجاورة لسريري صندوق بلاستيكي صخير.. 
تسكنه السلحفاة (سلسبيل) والتي أهديتني إياها قبل ثلاث سنوات.. 
أهديتني إياها لأتعلم منها ا ولأنها هادئة مثلي وتشبهني!.. 
زافشتی (سلسیل) تی فی سفری» علمتها الضپن يا عزيز بدلا عن 
أن تعلمني إياه.. نظرت إلى الصندوق البلاستيكي فوجدتها منكفئة.. 
حاولت تحريكها لكنها لم تتحرك.. 

ماتت (سلسبيل) يا عزيز.. ماتت في ذلك اليوم!.. لا تقل لي 
بأنها إحدى إشارات القدر.. لا أطي إشارات القدر يا عزيز»ء لا 
أفهمها ولا أريد أن أفهمها .. 

تركت (سلسبيل) في مكانها.. قلت لها: لا بأس.. سننام قليلاً.. 
وسنستيقظ بعد قلیل.. وبعدها سیکون کل شيء على ما یرام .. 


نمت ونامت !.. 
Hk‏ 


أيقظتني هيفاء من نومي وهي تهمس: جمون.. جمون.. 

فتحت عيني بفزع.. كنت أفتش في ملامحها عن يوم آخر.. لا 
يشبه اليوم الذي نمت في بدایته.. يوم مختلف» مهما کان اختلافه 
لا بد من أنه سیکون أفضل.. 

جمون.. نايمة بهدومك الله يهداك..!.. قومي شوفي زياد 

تحت وین..؟ 

تحت بالسيارة ينطرك.. قومي شوفي شيبي.. 

مین معه؟.. 

من بیکون معه یعني..!.. بروحه.. 
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دخلت لأغتسل.. كانت قدماي ثقيلتين» نظرت في المرآة.. كنت 
مختلفة!.. شعرت بأنني أكبر بكثير مما كنت عليه ذاك الصباح 
وكأنني استيقظت بعد حفنة أعوام! كان (الكحل) يلطخ تحت عيني 
بعض الشيء.. تحبني هکذا يا عزیز.. دائماً ما كنت تخبرني بانني 
أجمل هكذاء وبأنني أصبح كخجرية أسبانية بكحلي الملطخ.. أتغار 
من رؤية زياد لي بعينيّ المنتفختين؟.. لا أظنْ بأنك تفعل.. 

نزلت إلى زياد.. ركبت السيارة وأنا (نصف نائمة).. 

كيف حالك جمانة..؟ 

بخیر يا زياد.. ما الأمر..؟ 

أا انت خر 

سألته بعصبية : أتراني بحالة سيئة يا زياد..؟ 

اختفيت صباح اليوم..!.. ولم تردي على مكالماتي فخشيت 

أمسك زياد مقود السيارة بكلتا يديه.. كان يتنقل ببصره ما بين 
المقود والمارة وهو يتحدث.. لم يكن ينظر إلى : جمانة.. كم أكره 
عبد العزيز.. يوقعني معك دومأً بمواقف محرجة.. 

لا بأس يا زياد.. لا شأن لك بأفعال عزيز.. 

جمانة أعرف أنك حائرة.. ولا أود أن أزيد حيرتك» لكنّ هناك 
أمراً أود إيضاحه لك.. 

أي أمر هذا يا زياد..؟ 

لا تغضبي من عبد العزيز يا جمانة» فلتشفقي عليه!.. أدرك 
بأنلك مجروحة وبأن عبد العزيز تمادى كثيراً بأذيتك.. لكنه مسكين!.. 


Twitter: @ketab_n 81 


ضحکت بعینین دامعتین : مسکین..؟ 

فز اد راس صاتی جکر اع انك ۷ وین مج 
تصرفاته.. هو أيضاً لا يعرف لماذا يتصرف بهذا الشكل.. لا تشعري 
بالسوءء أبداً يا جمانة.. لا تجعلي ما حدث يشعرك بالذنب فهذا 
هو (المقصد) من كل ما يفعله.. 

کنت أنظر إلى زياد وهو يتحدث» كانت عيناه تلمعان حزما 
کان يتحدث برقة صديق خائف.. 

قال : جمانة.. أتعرفين ما مشكلة عزيز معك؟!.. مشکلته أنه لا 
قدرة له أن يتحمل نقاءك.. يشعر بقرارة نفسه بالسوء» يظن بأنه 
سيء.. لا أريد أن أجرحك لكن هناك ماض أسود لعزيز» علاقات 
متعددة ونساء كثيرات.. وجئث آنت وانقلبت کل موازینه.. أحببته 
لدرجة أخافته!.. لم يكن قادرا على ضمك لقائمة نسائه ولم يتمكن 
من الابتعاد عنك.. أحبك لدرجة أنه كان يخشى عليك من نفسه.. 
كما كان يخشى منك في الوقت ذاته.. كان عبد العزيز واثقاً من 
إخلاصك وهذا ما عذّبه.. يدرك أنه الرجل الأول في حياتك بينما 
جئت أنتِ بعد عدة فتيات» حاول عبد العزيز أن يفرض عليك 
قيوده وشروطه فقط لتعصيه فينتهي منك لكنك لم تفعلي.. تنازلت 
کثیراً وصبرت كثيراً وهذا ما كان يزيد عذابه. . أتدرين يا جمانة!.. 
سألت عزيز مرة (لماذا لا تتزوجان..؟).. قال لي بأنه لا قدرة له 
على الزواج من فتاة يعرفها أصدقاؤه.. قلت له بأن علاقتنا مع 
جمانة هي من خلالك» لا نجلس معها إلا بوجودك كما أن 
مجموعة كبيرة من زملائنا مرتبطون رسمياً بزميلات لنا.. أجابني بأنه 
لا يتحمل فكرة أن يعيش مع امرأة يعرفها أصدقاؤه ويحبونها كثيراً.. 
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احببتك اكثر مما ينبفي 


لكننى أدرك يا جمانة بأن عزيز يشعر بقرارة نفسه بأنه لا يستحقك.. 
حاولا الابتعاد عنك قدر الإمكان» علاقتنا بك شبه رسمية.. احترمنا 
علاقتك بعبد العزيز وغيرته عليك لكن هذا لم يكن ليرضيه.. 
جمانة.. أعرف ما حصل بينك وبين (لإماراتي)» شرحت لي 
(هيفاء) ما حدث.. عبد العزيز يدرك بأنك صادقة ومخلصة وبأن لا 
شيء يربطك بالرجل.. لكنها كانت فرصته ليشعر بأنك سيئة.. مثله 
تماماًء كانت الفرصة الوحيدة التي يقنع بها نفسه بأنك كذبت عليه 
مثلما يفعل عادة معك.. هذه فرصته الوحيدة ليشعرك بالذنب.. بذنب 
الخيانة.. كان لا بد من أن يقتنص هذه الفرصة لأنه يشعر بالذنب 
منذ أن تعارفتما.. حينما أخبرني عبد العزيز بأنه تزوج من (ياسمين) 
قلت له بأنٌ ما كان يمنعك من الزواج بجمانة هو علاقتنا بها.. 
علاقتنا بها كزملاء.. (ياسمين) كانت صديقتنا» تشرب وترقص 
وتسهر معناء أجابني بأن الأمر مختلف وأنهى المكالمة! 

ضمت زياد قليلاً وقال: جمانة.. لا تمكتى عبد العريز عن 
تدميرك.. حدث ما حدث بسبب نزاعاته الداخلية مازلت صغيرة يا 
جمانة.. قد تكون التجربة قاسية لكنك ستتجاوزينها.. 

قلت له: شکراً زياد .. 

كوني قوية.. ولا تسمحي بأن يؤثر هذا الأمر على سير دراستك 
وعلى حياتك.. مهما کان صعباً.. 

إن شاء الله» تصبح على خير.. 

صعدت إلى الشقة.. كانت هيفاء تجلس إلى الطاولة تتناول 
الطعام.. 

6ل اك 
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خیر..؟ 
وأخيراً..!.. سلحوفتك أنفضخت وماتت.. مابغت تموت!.. 
شمتت هيفاء بسلسبيل.. إلهي ما أكشثر من سيشمتون بي يا 


عزیز!.. 


Hk 


إا فاسها تاسين!. 

فهمت الآن .. إلهي كم كنت ساذجة.. أين كان عقلي؟!.. 

اتصلت بي خلال إحدى زياراتك إلى مونتريال.. أخبرتني بأنك 
قد أعددت مفاجأة لي» كنت في غاية الحماس.. طلبت رۋيتي 
حالما وصلت» وطلبت أن تكون هيفاء برفقتي على غير العادة.. 
تقابلنا في المقهى» كان بمعيتك كل من زياد ومحمد.. 

قال زياد: ها قد وصلت جمانة» ما هي المفاجأة..؟ 

ابتسمت وفتحت أزرار قميصك.. 

قالت لك هيفاء: شالسالفة!.. بتطب بقلاس الماي؟ 

كنت تضع ضمادة على صدرك.. انتشلتها ببطء» كان موشوماً 
على صدرك الحرف الأول من اسمي باللغة الإنجليزية.. حرف ال 
([) فوق قلبك» فوق قلبك مباشرة.. 

سالتني : ما رأيك حبیبتي..؟ 

عزيز..!.. أجننت.. ماذا لو انتبه لوشمك أحد؟! 

أجبتني بابتسامة : لا يهمني.. لا يهمني غيرك..؟ 

قالت هيفاء: الحين هذا اللي جايبنا عشانه..؟.. حسبالي عندك 
سالفة!.. 
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الحببتگ اكثر مما ينبفي 


لم يبد أي من زياد ومحمد أي تعليق» کانا صامتين..!.. تبادلا 
نظرات ذات معنی من دون آن يعلقا.. 

سألتك ليلتها.. ما أمر زياد ومحمد..؟ 

أجبتني : يظنان بأنني مجنون..!.. تعرفين بأن السعوديين لا 
يحبذون المجاهرة بالحبٌ.. 

لا أظنْ بأنهما من هذا النوع .. 

بلى..!.. على أي حال أنا لا يهمني غيرك» أنت موشومة في 
قلبي ولن يأخذك من قلبي أحد.. 

تلك الليلة ظننت بأنك غارق في حبي حتى الشمالة يا عزيز .. 

لكنني أعرف الآن بأنني كنت غبية وبأنك خدعتني.. اليوم فقط 
فهمت معنى نظرات زياد ومحمد تلك.. لقد كانا يعرفان بأنك 
تحاول أن تصيب عصفورين بحجر واحد.. أنا وهي! اسمها 
ياسمين.. ينطق بالإنجليزية جاسمين! ..٠”صءه[‏ ميدالية مفاتيحك› 
السلسلة التي ترتديها.. كلها تحمل الحرف نفسه.. الحرف الأول من 
اسمي واسمها!.. إلهي ما أخبثك» أي رجل كنت يا عزيز؟.. أي 
رجل هذا الذي أحببت!.. 


Hee 


قرأت رسالتك الإلكترونية الأخيرة مثات المرات..لم تكن 
طويلةء لم تذكر لي فيها شيئاً يخصني.. لم تتحدث عنك.. كتبت لي 
فيها عن حلم.. فقط حلم !.. أتدرك يا عزيز بأنك كنت كل 
الأحلام؟!.. كل الأحلام يا عزيز» كلها!.. أتظن بأن الشهادة 
والعلم بعض من أحلامي ؟.. لا يا عزيز.. هما وسيلة تبقيني هنا 
لأحلم!.. لأحلم بك.. بك وحدك.. كنت جيدة يا عزيز!.. كنت 
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جيدة بما فيه الكفاية.. أصلي وأصوم النوافل.. وأتصدّق وأكفل 
الأيتام.. لست بمحجبة لكنني لا أنمص ولا أوشم ولست 
بمتفلجة!.. لماذا يطردني الله من رحمته يا عزيز.. لماذا..؟.. لماذا 
يحرمني منك.. وأنت لي الدنيا بمن فيها ! 

تبادلنا مرة محافظ النقرد.. فتشت محفظتك وعبشت 
بمحفظتي » كنت تقر قصاصات الأوراق الكثيرة التي تملأ المحفظة.. 
قرأت إحداها ووجهك تملأه الدهشة.. سألتني: جمان ما هذا؟! 

کن اصال اج اسان اساك 

ولما هو باسمي..؟ 

منذ متی..؟ 

منذ عامين.. حينما كنت في الرياض!.. 

ولماذا فعلت هذا..؟ 

اجك اى علاك من الار: 

ترقرقت عيناك بالدمع ولم تعلق.. ليلتها كنت أغالب النوم في 
فراشي حينما أرسلت لي برسالة هاتفية» كتبت لي فيها: (تصبحين 
على خير يا وجع قلبي).. ٍ 

لا أدري لماذا تتغزل بي هكذا! دائما ما تصفني بوجع قلبك!› 
دائماً ما أكون (الوجع).. 

كنا نلعب ومجموعة من الزملاء والزميلات لعبة (الصفات) 
قلت : محمد ذكي» نجود طيبة.. العنود خجولة» زياد صديق العمر.. 
راکان يحب المظاهر» هيفاء لا تعليق..!.. سعد ولد حلال.. 

وضل الدور إلى وضصمت. قال لك المضيف بابقسامة: 
وجمانة؟!.. ماذا عنها..؟! 
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كان زملاؤنا يتغامزون.. فشعرت بالدماء الحارة تتفجر في 
وجنتي.. متوقعة سماع غزل حار يذيب الثلوج.. 

قلت : جمانة..!.. وجع قلبي !.. 

وجع قلبك..!.. لماذا لا أكون (قلبك ).. لماذا أكون 
(الوجع)؟!.. ألا تجيد سوى العزف على أوتار الوجع يا عزیز..؟ 
دائماً ما تطلق أوصافاً وأسماءَ غريبة على كل شيء.. 

حينما أهدينا باتي وروبرت قظاً وقطة من فصيلة الهمالايا 
الجميلة في أحد أعياد الكريسماس.. كانا سعيدين بالهدية... طلبت 
منا باتي أن نسميهماء قلت: فلنسم الڏگر Aggressive‏ والأنثى 
Sensitive !..‏ 

قال لك روبرت: بل أنت العدائي!.. 

دائماً ما يكون اختيارك مضحكاً للأسماء يا عزيز.. كالسلحفاة 
(سلسبيل) والتي اتا على الرغم مني ولا أعرف حتى هذه 
اللحظة سبب اختيارك لاسمها!.. 

قلت لك مرة: لا شأن لك بأسماء أطفالي.. 

وهل هم أطفال (الجيران )...؟.. هم أطفالي أيضاً.. لي فيهم 
مثلما لك.. 

لكن اختيارك للأسماء مضحك .. 

لا يا شيخة!.. تكفين عاد!.. أول مرة أشوف بدوية اسمها 
جمانة.. ايش جمانة.. منين جاء..؟ 

أتذكر بعد فترة من تعارفنا.. سألتني عن أسماء أخواتي.. كنت 
مستغرباً من اسمي.. 

قلت لك أخواتي.. صبا.. وبتيل .. 

ياشيخة طيرې!.. 

يش طيري؟ 
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والله العظيم!.. 

أيش اللي والله العظيم..!.. بدو وبناتهم صبا وبتيل..!.. أمك 
آیش اسمھا..؟.. غابریال..؟ 

والله عاد جت کكذا.. 

الحين اسمك يالله بلعته.. تجين تقولين لي بتيل وصبا ؟! 

وأنت أيش اللي مضايقك بالموضوع؟ أيش حارق رزك..؟ 

جدك یش اسمه بالله..؟ 

ونت ايش تبي باسم جدي الحین..؟ 

بجد والله.. أيش اسم جدك..؟ 

عقاب!.. 

انفجرت ضحكاً: الحين جدكم عقاب وأنتم جمانة وصبا 
وبتيل؟!.. يا شيخة وربي لو جدكم لاحق عليكم كان فرغ فيكم 
الرشاشى.:. 

تظن بأن أسماءنا مضحكة وأظن بأن اختيارك للأسماء غريب»› 
من المؤلم أن تطلق على قط صغير اسم .. Aggressive‏ . . کاد القط 
النسكين أن يسل اسما غعثيقفاً طرال عمره بلا فتي.. لرل أن 
أنقذته باتي وطلبت مني أن أسميه والقطة الأخرى!.. أسميت القطة 
Dream.. hilly, Hope‏ فبالأمل والأحلام آعیاء لکت کت کل 
الآمال وكل الأحلام.. فكيف أعيش من دونك ولا حياة لي من 
دونهما!.. بلا أمل ولا أحلام.. بلا عزيز!.. 


Hee 


۳ ° 
حب وحبٰ وحبا وحب!.. 
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مهما اختلفت علامات التشكيل يظل الحبٌ حبًاً!.. وتظل 
(رجلي) الذي لحب حيتما مرضت خلال العيد الماضي وأدخلت 
على أثر المرض إلى المستشفى.. بقيت معي طوال يومين كاملين.. 
تنام جالساً على الأريكة أمام سريري» تقفز منْ نومك بين الحين 
والآخر لتتفقد حرارتي وتمسح على جبيني.. كنت مصابة بوعكة 
غربة» تصيبني عادة في كل عيد أقضيه بعيدة عن عائلتي» فيشور 
قولوني على جسد أعياه الشوق وأشقاه وكأنه تنقصه الثورة.. 

أحبك كثيراً يا عزيز.. لكنني أفتقد عائلتي بشدة خلال الأعيادء 
أعياد كندا باردة وإن كانت نار الحبٌ متأججة» إلا أن نار الشوق 
اف رار كنت آجلس على طرف السرير نما اهرت باكة: 
كنت أفتقد والديّ.. جلست على الأرض أمامي وعيناك تنضحان 
حناناً ورقة.. وضعت يديك على ركبتي: ما الأمر يا وجعي..؟.. لما 

لا أحب الأعياد..!.. باردة أعيادنا هنا.. 

احتضنت كفى بداخل كفيك: أتفتقدين (الماما )؟ 

لكلاهما ا لأمي ولأبي..!.. حتى خالد.. اشتقت إليه 

وأنا..؟.. لمن تترکني حلوتي..؟ 

سحبت رجلي ووضعت موطئ قدمي على قلبك.. أمتأكدة أنت 
من أنني لا أحبك..؟ 

نعم» متأكدة.. 

أنظري إلي!.: 

٠ ماذا؟‎ 
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نظرت إلى عينيك البتيتين» لمعت عيناك برفة جارحة يا عزيز .. 
في كل مرة ننظر إلى بعضنا بهذا الشكل أشعر بحرارة تجتاح 
روحي.. أرى الحبٌ في عينيك البريئتين فأشتعل.. شعرت بنبضات 
قلبك تزداد سرعة حتى كادت أن تدفع قدمي من على صدرك» 
ضحكت أنا فابتسمت من دون أن ترمش لك عين.. 

آرأیت..؟ 

أحبك.. 

قلت موطئ قدمي وقلت: آنا عائلتك وأنت عائلتي.. لن 
تشعري بالوحدة معي.. أعدك جمان.. 

قلت لك مازحة: ألا يجرح كبرياءك تقبيلك لقدمي..؟ 

قلت وأنت تلعقها بلسانك: لاء لكن لا تخبري أحدا!.. 

ضحکت حتی شعرت بالمرض يتبخر من مساماتي.. وکأان 
ترياقي الحبٌ ولا شيء غيره .. 


Hee 


في كل شيء أفعله.. أجيد خلق البدايات لكنّ نهاياتي دائماً ما 
تکون ا أجيد كتابة القصص القصيرة» أكتب بعض الأبيات.. 
لكنني لم أكمل يوماً قصة ولم أختم يوماً قصيدة.. قد تظن بأن 
الأمرَ بسيط وليس بمعضلة.. لكن هذا ديدن حياتي يا عزيز!.. لا 
رغبة لي بعلاقة معلقة» بدايتها جميلة ونهايتها مفتوحة.. متى تدرك 
بأنني تعبت من النهايات المفتوحة؟! تظن أنت بأن النهايات 
المفتوحة أسلم وبأنها أخف وطأة .. لكنها تستنزف سنوات غالية 
من أعمارناء. ترف أعلاماً وآمالا كبيرة .. 

لا أحلم بحب مثالي ولا رجو علاقة سرمدية.. كل ما أتمناه 
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احببتك اكثر مما ينبفي 


يا عزيز علاقة سوية يكسوها الوضوح والصدق والإخلاص.. كم 
تخلل علاقتنا من أكاذيب..كم تخللها من خيانات وجروح؟.. أرى 
فيك أحياناً سادية عجيبة» وأرى في نفسي خنوعاً مؤلماً.. كنت 
مطواعة لك منذ البداية يا عزيز وهذا هو خطأي.. كان لا بد من أن 
أقاومٌ جبروتك منذ الأيام الأولى لكنني لم أفعل .. 

أعرف اليوم بأن سلوكك معي نتيجة لاستسلامي.. كان لا بد 
من أن أكون أكثر شراسة .. كان لا بد من أن أكون أكثر قوة.. كان 
لا بد من أن أقاوم أكثر!.. 

تدللني دوماً بقطتك الصغيرة » قلت لك مرة: ليتني أملك 
مخالب القطط.. 

أجبتني : لکنني أحبك لأنك وديعة كالقطط..! 

تفسر خنوعي بالوداعة إذاً!.. آه يا عزيز.. كم بودي لو أنتفقض 
عليك! هجرتك فترة.. ظننت بأن بعدي عنك سيوقظك» ظننت بانك 
ستشعر بالتهديد وستتمسك بي.. انتظرتك وانتظرتك وانتظرتك ولم 
تات!.. مضی أسبوع وأسبوعان وثلاثة ولم تشفق.. فعدت أستجدي 
رضاك بعدما شعرت بالخطرا.. 

تغضب كثيراً حينما أسألك.. أتحبني..؟ 

ما رأيك أنت..؟ 

أخبرني أنت» 

نعم» أحبك.. 

لا أشعر بهذا.. 

ما دمت على قناعة بامر ماء لما تسالية عنه..؟ 

حينما أقول لك بأنني أحبك.. غالبا ما تجيبني: وأنا أيضاً.. 

فرق کیر يا عريز بين اتا أيضا) وآنا (أيضاً أحبك) » شتان 
ما پيتهما يا عزير ‏ اتتمسك كيرا انا أبضا!) ولا درك کم 
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أشتاق لأن أسمع (أحبك كثيراً!) أو (وأنا أيضاً أحبك) على أقل 
قير 

آه لو تدري كم أحتاج إلى هذه التفاصيل!.. آه لو تدري كم 
تؤثر هذه التفاصيل الصغيرة/ الكبيرة!.. لكنك لا تدري أو فلنقل 
بأنك لا تكترث!.. وعدم اكتراثك يوجعني» يصهر عظامي.. يشعرني 
وكأان حبرا أسود اللون يسري في عروقي» وکأن قلبي يضخ سواداً 
حالك الحزن فيؤلم أرجائي .. 

اتدری!.: 

عودني والدي في صخري أن یکون لدې حيوان صغير.. على 
الرغم من أنه يعاني من وسواس النظافة» وعلى الرغم من كرهه 
للحيوانات.. إلا أنه يهرع في كل مرة يموت فيها أحد الحيوانات 
ليجلب لي حیوانا جدیدا.. 

سألته مرة بعدما كبرت: لماذا كنت تأتي لي بحيوانات..؟ 

قال لي : حتى أعودك على الفقد!.. 

تنبأً لي والدي بفقد الأحبة منذ الصغر.. لكنه لم يدرك بأن 
الإنسان لا قدرة له على اعتياد الفقد .. آه يا عزيز.. وكأني أفتقد 
شخصاً للمرة الأولى» كأنني أواجه الموت.. أشعر وكأنك مت يا 
عریز وکاآنني أصبحت أرملة!.. لکن كيف أكون أرملة رجلٍ لم 
أتزوجه يوما؟!.. 

تقول لي هيفاء بأنك ابتلاء من الله وبآني مبتلاة.. لكنني 
صبرت على ابتلائي سنوات فمتى تنقشع الغيمة وتنجلي؟! راسلت 
طبيباً نفسياً في أيام حزينة.. قال لي: أنت خائفة.. تخشين أن 
تخرجي من دائرته» اعتدت على استعباده لك! لن تتمکني من 
اجتياز محنتك ما لم تكسري حاجز الخوف» تخشين الفشل بعيداً 
عنه.. حاولي.. حاولي أن تكسري الحاجز.. 
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احببتك اكثر مما ينبغي 


أعرف بأن هذا هو جزء من مشكلتي مك.. أخشى الابتعاد 
عنك» أخشى الحياة من دونك.. حاولت الابتعاد لكنني لم أتمكن 
من ذلك.. نار قربك أخف وطأة من نار بعدك يا عزيز» قلبي يستعر 
بعيداً عنك ويتلظى بجوارك!.. أي حب موحل هذا الذي علقت 


به!.. أى علاقة عقيمة هذه..؟!.. 


HE 


لم تغير عطرك طوال السنوات الأربع الماضية.. تظن بأنه لا بد 
من أن نختارَ عطراً واحدا.. نعتاده لفترة طويلة لتذكرنا رائحة العطر 
بالشخص سه ولقد كنت متا 

لا أحبٌ Armani Code...‏ لا أحټٌ العطور التي يستخدمها 
الكثيرون» لكنه عطرك ورائحتك مختلفة به بل رائحته من خلالك 
مختلفة.. مختلفة جداً! .. 

أهديتني يوماً قنينة عطرك ووسادة وردية اللون.. تقش عليها 
بخطوط حمراء ..(10۷ )۲٣۵‏ سألتك: لماذا تهديني وسادة وعطراً؟ 

قلت لي: الوسادة لأكون آخر من تفكري به قبل أن تنامي.. 
أما عطري فلتملأ رائحتي رثتيك وكل ما فيك.. فلا تفكري بغيري 


0 


آبدا .. 

لم تكن بحاجة لعطر ووسادة يا عزيز لأتذگرك.. كنت أضع 
بعضاً من عطرك على الوسادة قبل أن أنام في كل ليلة.. كنت أشعر 
وكأنني أنام عبى صدرك» بين ذراعيك لكنني أكاد أجزم بان صدرك 
أكثر دفثا من وسادتك هذه!.. 
أمعقولٌ ما يجري؟!.. من المستحيل أن تنتهي حکكايتنا بهذه 
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الطريقة.. لا تنتهى حكاية حبنا بهذا الشكل»ء نحن لا ننتهى بهذه 
اعا 

كنا نجلس في المقهى ذات يوم» آشرت برآسك إلى شاب 
يجلس وحيداً على الطاولة المجاورة لناء كان ينظر إلى ساعة يده 
بین الحین والآخر.. یمرر يده على شعره بتوتر ویتلفت کثیراً.. قلت 
لي: أترين هذا الشاب..؟ 

ماذا عنه..؟ 

أراهنك بأنه على وشك الانفصال عن حبيبته.. 

لقد برهنت الآن على عروبتك» ألا تخبرني دوماً بأن العرب 
خير من ينسج القصص؟!.. 

آ اف 

وکیف سنعرف إن کان سینفصل عن حبیبته ام لا؟ 

أمم.. من الواضح أنه بانتظارها.. فلنترقب وصولها.. 

ما هي إلا دقائتق حتى دخلت فتاة جميلة.. قبّلها ما أن وصلت 
إلى طاولته.. 

قلت : رکڑی|:: 

سألها عن حالها من دون أن ينظر إليها» كان ينظر إلى يديه.. 

مسکت يدي وقلت.. أرأيت.. رکزي الآآن!.. 

كنا منصتين لما يقولان بفضول وتركيز.. برر لها قراره 
بالانفصال عنها لعدم التوافق وتقبلت هي قراره بصدر رحب وبلطف 
لا مثيل له.. قَبّلها بعد أن تمنيا لبعضهما بعضاً السعادة.. ورحلت! 

قلت لی أرأيت الفرق بين الانفصال العربي والانفصال 
الأجنبي؟! 

لا اظن بأنهما مغرمان ببعضهما بعضاً.. لا ينفصل العشاق بهذه 
السهولة!.. 
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الت هو ا بي 


في عرفنا الشرقي.. دائماً ما يرتبط الانفصال بمأساة» لا نجيد 
الانفصال برقي.. لا ننفصل بسلام.. 

وهل تظن بأننا لو انفصلنا يوما سننفصل بهذا الشكل البسيط؟ 

أممم.. لا أظن..!.. لو انفصلنا (لا قدر الله ).. أظْنُ بأننا 
سننفصل بمأساة!.. 

وکیف تکون..؟ 

لا أعرف!.. 

مثلا..؟ 

أمم.. قد تتزوجين وتتركينني.. قد أتزوج وأتركك.. شيئاً من هذا 
القبيل..!.. 

هكذا إذاً!.. 

وهل يهمك کیف ننفصل؟ 

بالطبع.. 

لا يهمني الانفصال لأنني لا أفكر به.. لكنه يهمك لأنك 
تفکرین به کثیراً.. 

هذا غير صحيح.. لا أشعر بأنني قادرة على الانتهاء منك 
توا 

وهل ينتهي رجل مثلي من امرأة مثلك؟ 

لكنك قررت يا عزيز.. قررت أن تنهي فا نتا بماساءا غل 
الرغم من أنك تتنصل دوماً من عروبتك وشرقيتك إلا أن أفعالك 
كلها تدل على أنك شرقي حتى النخاع على الرغم منك!.. 

انتشلتني طرقات (هيفاء) على الباب من بعض الألم لتلقيني في 
الكثير منه.. دلفت إلى الغرفة بعد أن طلبت منها الدخول.. كانت 
تحمل في يدها ظرفاً صغيراً تفوح منه رائحة العطر.. العطر ذاته يا 
عزيز.. ذات العطرا!.. 
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الحببنك اكتر مما ينبفي 

أأيقظتك ؟.. 

اعتدلت في جلستي بسرعة وأشرت إلى الظرف الذي تحمله 
بيدها: هذا الظرف منه!.. 

قالت بدهشة: وكيف عرفت..؟ 

رائحته!.. رائحة عطره.. 

قالت لي: أعطاني إياه زياد لأعطيك إياه .. 

مزقت غلاف الظرف والذي أحكمت إغلاقه وكأنك تخشى أن 
تتسربً منه المشاعر قبل الكلمات!.. كتبت لي: تحية طيبة» قد 
تصلك رسالتي هذه وقد لا تصلك.. قد تخونني الشجاعة وأتلف 
الرسالة بعد كتابتها.. لا يهمني وصولها مثلما يهمني كتابتها!.. 

قدري أحمق!.. تؤمنين جيداً بان قدري أحمق» فلا تلوميني 
على قدر لا قدرة لي على تغيير مساره.. علاقتنا كانت لعبة قدرية لا 
سلطة لنا عليهاء لا قدرة لمخلوق ضعيف على تغيير قدر سّطره 
قوي کبیر.. کبیر جداً !.. 

أفتقدك.. أفتقدك بشدة.. يبدو أنني متورط بك أكثر مما كنت 
أظنٌ!.. لكنني لن أخنع ولن أطلب منك عودة لأنني أدرك جيداً 
بأنك انتهيت مني.. من الغريب أن تكوني أنت اختباري الراهن» 
دائماً ما كنت بجواري.. تشدين من أزري وتسندين ظهري بصدر 
قوي.. لطالما كنت معي.. تساندينني في اختبارات حياتي.. إلهي 
کیف تکونین آنت الاختبار يا جمانة !.. موجع أن تكوني 
الاختبار!.. أعتدت على أن أكون قوياً معك» ألتجئ إليك في 
ضعفي لتجعلي مني رجلا أقوى.. لكنني لم أخلق فيك القوة كما 
فعلت معي» ولا أفخر بهذا.. کم هو سيء أن تکون علاقتنا بهذا 
الشكل» تشدين من أزري لأحبطك.. تجعلينني قوياً لتضعفي› 
تحمينني لأهاجمك.. تغفرين لي لازداد قسوة!.. لا أدري کیف 
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تمكنت من احتمالى بتلك الصفات طوال تلك المدة!.. لست 
نسييع.: لست e‏ الإطلاق لكنني أصبح كذلك معك.. لا 
أدري لماذا ولم أفهم يوماً سبب ذلك.. 

أفتقدك بشدة.. أفتقد أمانا تحيطينني به على الرغم من خصالي 
اللعينة! اشتقت إليك.. اشتقت إليك كثيراً!.. أكثر بكثير مما كنت 
أتوقع ومما تتخيلين.. أخشى أن أكون قد خسرتك» وأخشى أن 
تغفري لي فتحرقينني بمغفرة لا طاقة لي على تحملها.. علاقتنا 
كانت أطهر من أن يدنسها مزاج رجل مريض مثلي.. لن أطلب منك 
أن تعودي إلى رجل يتركك ليعود فيتركك» لكن غيابك مر يا قصب 
السكر.. تصوري كيف يكون غيابك على رجل تدرکین جیداً بأنه 
مدمن سکرا.. 


عبد العزيز 
Hk‏ 


نمت في غرفة هيفاء بعد أن قرأت رسالتك.. خشيت أن أموت 
وحيدة يا عزيز.. 

أتذكر (إيفا )..؟ العجوز السبعينية التى كانت تعانى من سرطان 
القولون والتي تعرفنا عليها أثناء وجودي في المستشفى» كانت 
متمسكة بالحياة ببسالة تحسد عليها.. وقعنا فى حبها منذ اللحظات 
الأولى.. قابلناها فى حديقة المستشفى.. كانت تجلس على كرسى 
جمان» آنظري إلى تلك العجوز !.. 

كانت تسرح شعرها تحت الشجرة .. قلت لك: ماذا عنها..؟ 


Oh my lord!.. she is so sweet! 
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ربت على شعرك: اذهب وقبلها .. 

آلا ار 

لن أغار من عجوز!.. 

ما راح تطينين عيشتي لو بستها؟ 

لآ 

ما راح تخربین بيتي؟ 

ضحکت : کلا.. 

سحبتني من يدي: تعالي معي إذن!.. 

ابتسمت لنا ببشاشة عندما اقتربنا منها.. قلت لها: صباح 
الخير:: 
صباح الخير.. 
سألتها : كيف حالك سيدتي..؟ 

أنا بصحة جيدة» ماذا عنك..؟ 

آنا بخير» شكراً لسؤالك.. 

انحنيت عليها.. سيدتي!.. هذا الرجل الوسيم معجب بك.. 

نظرت إليك وقالت بحميمية: حقاأً..؟!.. كم أنا محظوظة! 

ضحكت آنت: إلهي» لا أستطيع أن أتخيل كم كنت جميلة في 
شبابك!.. 

ابتسمتْ بسعادة: كنت خلابة!.. لكن زوجتك أجمل مني 

نظرت إلى بعينين رقيقتين: زوجتي!.. زوجتي أجمل امرأة في 
الدنيا.. 

قالت: هل أنتم من أسبانيا..؟ 
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قلت لها: لاء نحن من السعودية .. 

سألتك بدهشة: وما هي السعودية..؟ 

أجبتها أنا: دولة عربية في الشرق الأوسط.. 

لا أعرفها .. 

قلت لها أنت: الدولة الغنية المصدرة للبترول.. 

لا عرف بلدكم!.. 

قلت لها: بلدنا منبر الدين الإسلامي!» حيث المقدسات 
الإسلامية.. 

الت انتم مصلموة إذا ا لكس لا أعرف بلذكم . 

أجبتها أنت بنفاذ صبر: أتعرفين أسامة بن لادن..؟ 

هزت رأسها: نعم نعم بالتأکید!.. 

ضحکت: نحن من بلده!.. 

ارتفع حاجباها بفزع: إلهي!.. أنتم من القاعدة!.. 

أتذكر كيف ضحكناء كدنا أن نقع من شدة الضحك! كانت 
لطيفة وخفيفة ظل.. جلسنا معها طوال اليوم.. شرحنا لها من أين 
جئنا وكيف نعيش في بلدناء وحدثتنا هي عن ابنتها وأحفادها الذين 
يقطنون في مدينة بعيدة.. كانت أرملة وحيدة تصارع لوحدها مرحلة 
متقدمة من المرض.. أحببناها كثيراًء ترددنا عليها بعد خروجي من 
المستشفى» وقد كانت تنتظر زيارتنا لها كما كنا نشتاق إليها.. 
تشاجرنا مرة فذهبت لرؤيتها وحدي.. 

قالت لي: لماذا تغضبين زوجك..؟ 

سألتها بدهشة: وكيف عرفت بأننا متخاصمان..؟ 

هزت كتفيها وقالت ببساطة: هو أخبرني!.. 

كيف أخبرك..؟ 

جاء لرؤيتي صباحا..!.. كان غاضبا منك.. 
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تركتها بعد أن قدمت لي بعض النصائح الزوجية والتي لا 
آستطيع تطبيقها بطبيعة الحال.. 

آتذكر ليلتها اة »> هنا لر وها معا كانت َة للطابةء 
أآمسکت يدك بقوة وكانها ترجرك آلا تیر کھا تمرت. آذگر کیت 
التفت إلى بحيرة وجبينك يقطر عرقاً: جمانة!.. هل أقرأً عليها 
القرآن؟.. هل من الجائز قراءته على غير المسلم؟!.. 

قلت لك من بين دموعي: لا أرق ماذا سنفعل..؟ 

نظرت إليها وأنت تمسح جبينها: إيفا!.. سأتلو صلاتي من 
أجلك.. 

هزت رأسها بصعوبة: أرجوك.. صل من أجلي i‏ 

كنت أنظر إليك وأنت تقرأً عليها وتنفث على رأسها.. إلهي كم 
احببت ذلك الرجل!.. 

في طريق العودة وبعد أن تركناها لتنام.. قلت لي: جمان.. 

ما الأمر يا حبيبي..؟ 

عدیی أن کر معا 

ماذا..؟ 

أريد أن أشي بجوارك.. 

وأا اشا 

لا تدعيني أموت كإيفا!.. لا تدعيني أموت وحيداً يا جمان.. 

أعدك أن نكون معاً.. 

قرأت رسالتك صباحاً: (جمان.. ذهبت لرؤية إيفاء قيل لي 
بآنها توفيت بعد أن خرجنا من غرفتها مباشرة.. ليتنا بقينا قليلاًء 
المسكينة ماتت وحيدة..).. 

حزنت كثيراً لموتها.. أأموت وحيدة لتحزن علىً؟!.. لتحزن 
على المرأة التي ماتت إيفا وهي معتقدة بأنها (زوجتك )؟.. أنموت 
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وحيدة؟!.. 


HR 


ما زلت أذكر الليلة التى (توعكت) بها هيفاء..كانت مصابة 
بآلام شديدة في بطنها وكانت بحاجة إلى مسكن.. كان من الصعب 
علينا الخروج حيث كنا نقارب ساعات الفجر الأولى.. 

اتصلت بك: عزيز!.. استيقظ.. 

أجبتني بصوت ثقيل: جمانة!.. ما الأمر..؟ 

هل تاتي لي بمسکن..؟ 

الآن..؟ 

نعم» الآن.. 

لست آنا المرشة. 

أجبتك بتردد: أمممم.. هيفاء.. هيفاء مريضة.. 

أحسن ! 

لا تخشى عليها.. ليست إلا جنية.. 

حبيبي أرجوك 

جمان!.. وهل ظننت بأنني سأستيقظ في هذا الوقت المتأخر 
من الليل لأجلبٌ لهيفاء مسا ! 

فلتأت لها بالدواء من أجلى! 
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كلا لن أفعل!.. هيفاء تدس أنفها في ما لا يعنيها وتفسد ما 
قلت لك بعناد: حسناً سأحضر لها الدواء بنفسي.. 
أجبتنى بغضب: جمانة!.. لن تخرجى فى هذا الوقت من 
الليل.. ۰ ا 

إن لم تحضره لها.. سأحضره أنا.. 

حسناً» سأجلب لها الدواء.. إلهي متى أرتاح من هذه الفتاة!.. 

كنت أفكر بك خلال انتظاري.. كنت منتشية بالرجل الذي 
يستيقظ في تلك الساعة المتأخرة ليجلب لصديقتي (التي يكرهها) 
الدواء خوفاً من أن أخرج وحدي.. تصرفاتك الرجولية (الصغيرة) 
تلك كانت تزلزل أنوثتي يا عزيز.. 

اتصلت بي: جمان» أنا أمام الباب.. فلتفتحي لي.. 

كنت مستنداً إلى الجدار بشّعر منكوش وعينين متعبتين واضعاً 
الهاتت جلى آذتكف: فلك لك من درن أت اعد اليات بو غل 
أذني : لماذا لم تقرع الجرس..؟ 

خشيت أن أزعجكم.. 

كنت بانتظارك .. 

أعطيتني علبة الدواء قائلاً: فلتأخذ منه حبتين.. عسى أن تموتَ 
ونرتاح! .. 

شکراً ع انت (ر جلي (.. 

ابتسمت: ألا يستحق رجلك مکافأة..؟ 

لماذا تتحدث معي على الهاتف وأنت تقف أمامي..؟ 

لست أدري! أتحاولين تغيير مجرى الحديث؟! 

ربما ! 
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ألا أسخحق كوبا من القهوة..؟ 

لقد تأخر الوقت.. 

انحنيت قليلاً وقبلت جبيني : حسناً» تصبحين على خير.. 

تصبح على خير.. 

آلن تلجی..؟ 

نعم..؟ 

قبليني على الهاتف يا غبية ! 

بل الآن.. 

ضحكت: لا أستطيع.. 
Common!‏ 
No!‏ 

مررت يدك على شعري: حسناً» تصبحین على خير.. لا تنسي 
قفل الباب.. 

أغلقت هاتفي ودخلت على هيفاء التي كانت تتلوى وجعاً: 
هفوش أصحي» خذي المسكن.. 

لا يکون طلعتي جبتیه..؟ 

لا هيفاء.. عبد العزيز جاب لك إياه.. 

أخاف مخدرات!.. 

هيفاء.. هذي جزاة الولد صاحي من نومه يجيب لك الدواء..؟ 

لا یکون دخلتیه بیتنا!.. 

یابنتی أخذته منه على الباب.. 

الل مد مادخل واغتصبنا!.. 

هيفاء!.. خلاص عاد.. ترى ما أسمح لك.. يكفي الولد صاحي 
ومتعني المشوار.. 


Twitter: @ketab_n 103 


متأكدة إنه مسكن..؟ 

هیفاء! 

زین سکتنا! 

أرسلت إليك رسالة: حبيبي» هيفاء تشكرك على الدواء.. 

أجبتني : الله لا يشكر لها فضل ! 

التفت إلى هيفاء وقلت: هيفاء.. عبد العزيز أرسل رسالة.. 
يقول لك قدامك العافية.. 

أجابتني : الله لا يعطيه عافية.. 

نمت يا عزيز ليلتها مبتسمة وفي قلبي نشوة ..كم كان إرضائي 
سھلا۔ کم کنت سهاة! 


Hk 


جلست قرب النافذة مسندة رأسي إليها لأراقب المطر الذي 
ينهمر بنعومة.. كانت قطراته كمغفرة تحاول أن تغسل روحي 
فتصطدم بالزجاج وتذوب المغفرة . كم غيّرتني يا عزيز» أصبحت 
امرأة أخرى.. من الغريب أن أصفَ نفسي (بامرأة) بدلاً من 
(فتاة)!.. لطالما كنت فتاة قبل لقائنا لكننى أصبحت امرأة من 
خلالكء من خلالك فقط أشعر بأنني امرآة كاملة لا تنقصها ذَرة.. 
لكنني أفتقد كوني فتاةء فتاة تلهو ولا تعرف في الحبَ همَاً! 

تقول إنني (أجيد الثرثرة!).. لكنني اعتزلت الثرثرة منذ أن 
تركتني خلفك واخترت امرأة (كاملة) أخرى.. باتت حروفي باهتة» 
ذابت ألواني حتى غدوت كخريف بائس .. ماتت أحلامي الكبيرة» 
ماتت أحلامي يا كل أحلامي! 
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دائماً ما كنت هناك بين أحلامى.. تعّث برجولة لا تليق 
برجل سواك!.. وكأنك خلقت من ا ولا شيء غيرها.. دائماً ما 
كنت مشرئب العنق» غروراً وكبرياء وثقة.. لكنك في لحَظات حزنك 
القليلة يزداد سوادك سواداً وتزداد أخطاؤك عتمةء تخطىئ كثيراً 
غندما تحزن يا عزيز» تور حزناً كما لا يقعل أحد.. أما أنا 
فأنكمش كعصفور خائف في لحظات حرزني.. أشعر بحزن مفترس 
يغتصبني يا عزيز.. وأنت تعرف پانتی أضعف من أن أقاوم ولا 
کھا» 

بودي لو بدأت حياة جديدة بعيداً عنك يا عزيز.. لكننا 
متشابكان للغاية.. لسنا بمتلاصقين يا عزيز نحن متشابكان» فروعنا 
متشابكة ومتداخلة بطريقة معقدة تجعل من الصعب فك تشابكنا 
ال ای عل ا رد ا ار با ع که جر ن 
قدرنا معاً.. القدر الذي تحمّله دوماً ذنب نزواتك.. قدرنا (السفينة 
المتهالكة) والتي تشق طريقها بارتجالية وعشوائية متناهية.. سفينة 
جنحت خلال عاصفة قوية ففلتت الدفة من يدك ولم تتمکن من 
السيطرة عليها من جديد.. فدار دولاب الدفة ودارت حياتنا معه!.. 

شعرت بالحزن والقهر لكنني لم آفهم كيف تزوجت » لم أفهم 
كيف يكون هذا.. كنت حزينة لأننا على خلاف.. قهرت لزواجك 
لكنني لم أفهم معنى - زواجك - هذا!.. لم أفهم كيف تكون امرأة 
غيري (زوجتك)؟.. هل عرف قلبك وجعاً غيري؟!.. أأصبحتُ 
زوجتك (وجع قلبك) عوضاً عني؟» أضممتها إلى صدرك يا عز 
أأخذتها إلى بيتي؟! تخبرني دوماً بأن صدرك بيتي» فكيف ر في 
بيتي امرأة اخری..؟ 

أتذكر يا عزيز شجارنا بعدما اختفيت لليلتين؟!.. كنت قد 
أغلقت هاتفك ولم يعرف طريقك أحد» كدت أن أجن!.. بررت لي 
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اختفاءك بعدها بآنك قضيت بعض الوقت مع صديق وبأنك نسيت 
هاتفك فى منزلك.. يومها ثرت أمامك» قلت لك بأننى أكرهك 
وبأنه لا طاقة لي على احتمال خداعك أكثر.. ركعت م قدمي 
وأنت تقبّل يدي باكياً: جمان أقسم بمن خلق عينيك بان شفتيَ لن 
تذوق غيرك.. لا بالحلال ولا بالحرام!.. 

صرخت فيك: تعبت..! لا أقدر على تحمل تصرفاتك أكثر.. 

تقدرين.. ستقدرين يا جمانة.. أنا صديقك» حبيبك.. والدك 
وشقيقك وابنك.. من ذا الذي سيتحملني إن لم تتمكني أنت من 
تحمَلي!.. 

لا فائدة!.. 

اصبري.. أرجوك يا "بيبي" اصبري.. سأعوضك عن صبرك 
يوماًء سيأتي يوم أعوضك فيه عن کل شيء.. صدقيني.. 

وصبرت!.. صبرت وليتني لم أفعل .. 

قالت لي هيفاء ليلتها: جمانة هديه.. شتنطرين من واحد 
يغربلك ويلوع قلبك كل يوم والثاني..؟ 

آجبتها: بس هو وعدني يجي يوم ويعوضني!.. 

صاحت: شنو يعوضك..!.. قولي لي بيعوضك عن شنو وإلا 
شنو..؟!.. بيعطيك بدل كرامة وإلا بدل سمعة؟ 

أكانت هيفاء محقّة يا عزيز؟.. أيكون هذا (تعويضك) لي..؟!.. 
أرَواجْكٌ وتركك إياي (العوض)..؟ وعدتني كثيراً بأنك ستعوضني 
عن كل لحظة حزن مررت بها بسببك لكنك لم تف بالوعد.. 
أتعوضني عن وجع بوجع أشد..؟ 

سألتك مرة: كيف ستعوضني..؟ 

خبطت على صدغي بسبابتك وقلت: شغلي (التنكة) اللي في 
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رأسك واللي يسمونها عند بعض الناس (مخ) وتعرفين كيف 
أعوضك!.. 

لكن (العلبة الحديدية) التي في راسي والتي يطلقون عليها 
بعض الناس (مخ) خانتني حينها فظننت بأن العوض هو عمر نقضيه 
معاً.. لكننا لن نفعل أبداً.. 


Hek 


كنت قد تغيبت عن الجامعة لعدة أيام» كنت أخشى لقاءك.. 
خشيت مجابهة نظرات زملائناء خحشيت أموراً كثيرة.. اتصل بي 
زياد: جمانةء ما الأمر..؟ 

أ افر یا زباد؟ 

آمر غيابك هذا ما الذي تفعلينة بسك ؟!.. اتتنازلين عن 
کل شيء تعبت من أجله..؟ 

لا یا زیاد.. سأعود فوا لكنني متعبة.. أحتاج لأن أرتاح 
لبضعة أيام 

you are strong enough!.. don’t worry.. we will be with you.. 
.. أعرف هذاء لكنني لا أستطيع رؤية أحد الآن‎ 
believe me you can.. trust me Jumanah.. 

لست مستعدة بعد.. 

لن تكوني مستعدة أبداً ما لم تحاولي.. لا تخشي شيئاً.. کان 

أممم» لست أدري!.. 

سنکون بانتظارك في الغد.. أنا وهيفاء بجوارك.. فلا تقلقي.. 

سأحاول.. 
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لن تحاولي.. ستفعلي.. 

زیاد..!.. هل عاد عزیز..؟ 

صمت قليلاً وقال: ألم تصلك رسالته..؟ 

ا 

إذا فلا بد من إنه قد عاد.. 

جمانة» تجاهلي عبد العزيز.. لن أطلب منك نسيانه الآن لأنني 
أدرك كم هو صعب نسيانه.. لكن تجاهلي وجوده» تجاهليه.. 

أخشى أن آنهار.. 

أعدك بأنك لن تنهاري.. سنكون بجوارك.. 

حسناًء أراك في الغد.. 

تقلبت طوال الليل في فراشي» لم أتمكن من النوم.. نسجت 
حوارات طويلة وتخيلت أحداثاً كثيرة» كنت في حيرة من أمري.. 
مرث الأحداث الماضية علي كالحلم» شعرت وكأنني في لعبة.. لعبة 
ستنتهي ويعود کل شيء كما کان» شعرت بأنني ساكنة وإِن كنت 
أفتقد السكينة.. غاضبة ومقهورة وخائفة وحزينة وموجوعة لكنني 
ساكنة على الرغم من كل هذه الآلام.. أنتظر شيئاً يحدث!.. أستيقظ 
كل يوم بانتظار أمر سيحدث.. أمر ينهي كل هذا الوجع كجراحة 
يستأصل خلالها الورم» فيشفى الجسد وينتهي الألم.. 

غفوت من كثرة التفكير بعدما بزغ الفجر.. أيقظتني هيفاء في 
الثامنة فأخبرتها بأننى متعبة ولن أتمكن من الذهاب.. قضينا حوالى 
الربع ساعة في ا متبادل (استيقظي!. أذهب.. قلت لك 
استقظى!.. قلت لك لن ادعب إلى ا لا شان لكاء) 
ONT GG‏ تنبهت على صوت 
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إياء على المكبر الصوتي.. 


Hello!.. Jumanah! 
أهلاً‎ 
what is wrong lady?! 
للا شىء» متعبة فقط..‎ 
wake up lady..!.. did you forget your promise? 
no, i didn’t! 
so? 
سأحضر للجامعة في الغد.. لا قدرة لي على مغادرة فراشي‎ 
اليوم یا زیاد..‎ 
جمانة.. فلتغادري فراشك الآن.. وإلا سأطلب من هيفاء‎ 
انتشالك منه..‎ 
ا لهذا.. أراك هناك..‎ 
Good girl 
قالت هيفاء بشماتة: يسعدني أن تخافي مني!.. أسرعي كيلا‎ 
نتأخر..‎ 
لم أتمكن من القيادة» فقادت هيفاء السيارة.. قلت لها في‎ 
. الطريق‎ 
هيفاء!.. ماذا أفعل لو رأيته؟..‎ 
لا تفعلي شيئاً.. تجاهليه!..‎ 
مو عیب..؟‎ 
أنتِ حالفة تموتيني قهر؟!.. شاللي عيب..؟!.. عيب عليك أنتِ‎ 
اللي تسوينه بروحك..‎ 
تسارعتْ نبضات قلبي عندما وصلنا» شعرت وكأنني سأفقد‎ 
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الحببتڭ اكثر مما بنبغي 


توازني وسأقع على مرأى من الجميع .. حاولت أن أبدو طبيعية قدر 
الإمكان.. وقع نظري عليك جالسا مع زياد..كنت تنظر إلى مباشرة» 
شعرت وكأن سهماً مسموماً أصاب قلبي!.. تجاهلت النظر باتجاهك 
وكأنني لم أنتبه إليك.. 

همست لي هيفاء: الصهيوني هنا...!.. لا تنظري إليه.. 

قلت لها: أعرف.. 

لا ومن قلة الحياء يخر بعدا.. 

افتعلت الضحك وأنا أسحبها من يدها »كنا نبحث عن مكان 
نجلس فيه حينما ارتفعم صوت زياد منادياً: هيفاء» جمانة ! 

التفت إليه» كنت بجواره.. متكئا على الكرسي تنظر إلى وفي 
يدك قلمٌْ تعبث به.. أتراك تذكر يا عزيز بأنني من أهداك إياه؟.. ألا 
يزال هذا القلم ملهماً لك؟.. قلت لي مرة بأنك لا تجيد الكتابة إلا 
به!.. وبأن الأفكار تتدفق من خلاله.. قلت لي بأنه ملهمك الأول 
لكتابة مقالاتك.. 

حییتکم مشيرة بيدي.. 

أشار زياد بيده إلى مقعدين مجاورين: تفضلا.. 

قالت هيفاء.. شكراً زيادا.. لدينا محاضرة.. 

ظننت بأن محاضرتكما في التاسعة!.. أمامكما أكثر من ربع 
ساعة.. 

نريد أن نجلس في المقاعد الأمامية.. 

قال زياد ممازحاً: ليش قدام..؟!.. عينك على الدكتور..؟ 

والله کریس یجنن.. 

أخاف بتعرسین عليه بس !.. 

قالت هيفاء.. لا عيوني.. تحسبني مثل غيري..!.. يوم جاء 
يتزوج لقط أقرب بنية من الشارع!.. 
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الحببنڭ اكتر مما ينبغي 


لم تعقد حاجبيك غضباً كعادتك حينما توجه لك هيفاء بعض 
رسائلها المبطنة..!.. کنت کمن لم يسمعها.. 

تنحنح زياد محاولا تغيیر مجرى الحدیث Good to see J0:‏ 
Jumanh‏ 

Good to see you too Ziyad.. 

قال عزيز بصوت أقرب إلى الهمس: جمان!.. كيف حالك..؟ 

طيبة يا عبد العزيز.. أنت شلونك..؟ 

عبد العزيز!!.. منذ متى تقولين لي عبد العزيز ياجمان..؟ 

انهرت على الكرسي وأنا أنتحب» كنت أشهق كطفل خائف» 
خارت قواي وأحلامي وکل جزء في على مقعد قدیم وعلی مرأی 


فن العگرات. کتت ایک غضباًء چان ضعفاً.. خوفاً i‏ 
وعتباً..!.. 


کان بکائي عتباً!.. کان عتباً اشر من آي شيء آخر.. كنت 
أسمع صوت زياد وهيفاء وأصواتاً كثيرة.. أصواتاً وكلمات لا أفهم 
معناها ولا تصل!.. لم أشعر إلا بصدرك» بدفئك.. ضممتني بقوة 
إلى صدرك»ء شعرت بأانه صدرك على الرغم من أنني لم أنظر إليك» 
لکن دفئاً کهذا لا يمکن أن يکون سوى دفء بيتي!.. بيتي الذي 
تسكنه امرأة أخرى» صدرك الذي لم تضمني إليه في ذروة حبنا 
والذي تضمني إليه بعدما سكنته امرأة غيري.. امرأة يطلق عليها 
(زوجتك).. امرأة قضت أسابيعها الثلاثة الأخيرة بين أحضناك وعلى 
صدرك.. صدرك هذاء دفئك هذا!.. فتحت عيني على بياض 
قميصك الملطخ بدمعي الأسود.. كنت تهمس بأذني وأنت تشدني 
بقوة (آسف يا بيبي.. يا دنيتي آسف!.. والله يابيبي آسف..). 

كنت أصرخ وأنا على صدرك.. ليه.. ليه بس ليه؟!.. 
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احببتڭ اكثر مما ينغي 


شعرت بدموعك تبلل جبيني: يا وجع قلبي!.. روقي بيبي ... 
روقي!.. 

كنت مغمضة العينين وأذني على قلبك.. كانت نبضاتك صاخبة 
وأنفاسك سريعة » تحيط بي بيديك بشدة وكأنك تخشى أن أفلتَ 
من بينهما.. ارتفع صوت هيفاء وكأنها توقظني من حلم: جمانة!.. 
rE‏ 

فتحت عيني وأنا أشعر بهما تستعران.. كانت هيفاء شاحبة» 
تجلس على الأرض أمامي هي وزياد وأنا على صدرك: جمون.. 
خلينا نروح المستشفى.. 

هززت برأسي وأنا (أتأوّه).. لم تتمكن الحروف من أن تخرج 
من بين شفتي» کان لساني ثقيلاً.. كانت کلماتي همهمات.. 

فال زياد غد العريرا. علا ناخد القت إلى المسكفى.: ١‏ 
يصير بالبنت شيء.. 

شوي وتهدأ.. خلوها شوي تهداً.. 

صاحت هيفاء فيك بخضب: شنو شوي وتهداً..؟.. ما تشوف 
انت حالتها..؟!.. لازم تموت بين إيديك يعني علشان ترتاح.. 

لم ترد عليها.. تجاهلتها وأنت تهمس بأذني : أوووووش.. 
روقي بيبي روقي.. 

شعرت بأمان لم أشعر به منذ أسابيع طويلة.. فغفوت على 
صدرك» شعرت بأنني سأستيقظ لأجد كل شيء عاد كما كان.. 
كالاستيقاظ من كابوس» استيقظت في المستشفى لأجدك جالساً 
بجواري.. رقيقاً كما عرفتك كحبيبي الذي کنت» رفعت يدي لتقّلها 
فلمعت في خنصرك (دبلة) الزواج!.. 


HR 
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الحببتك اكتر مما ينبفي 


لا أفهم كيف تعتصر أفئدتنا (كلمات)» مجرد كلمات! أثمل 
حينما (تغازلني) بكلمة أو كلمتين.. قد لا تدرك كم هو صعب 
انتشالي من مزاجي (التمل) ذاك يا عزير!.. 

أسرح أحياناً في المحاضرات وأنا أخط اسمك على الورق 
كمراهقة واهمةء مراهقة لا قدرة لها على التفكير سوى بفارس 
وهمي لا وجود له إلا في خيالها.. غارقة أنا بك!.. غارقة حتى 
اک 

عندما نذاكر معاً على الهاتف في ساعات متأخرة من الليل. 
الساعات التي يستصعب فيها اللقاء.. نبتدئ المراجعة سوياً وننغمس 
بدون أن نشعر بحوار بعيد كل البعد عن تلك السطور العلمية 
الباردة إلى أماكن أخرى.. أماكن عشق دافئة لا يعرف طريقها 
سوانا.. أتعبك كثيراً قبل أن تنام.. دائماً ما أكون في صحوة منتشية 
وتكون في نعاس حالم.. يتعبك الحديث طويلاً على الهاتف» 
عكسي آنا المرأة التي تقول بأنها (تجيد الثرثرة).. تستسلم إلى 
محاولاً أن تنهي المكالمة في كل ليلة.. فتخبرني بما أود سماعه.. 

e‏ في النوم..؟ 

جدا آنا منهك:. 

غازلني لننام!.. 

وبعد؟ 

نت عمري.. 

آها؟ 


تثاءبت : انت روحی ۰ 


Twitter: @ketab_n 113 


احببتك اكت معا ينبغي 

وا اشا 

تقول بتعب وملل: أنت أميرتي.. ونوري.. وحياتي.. وقلبي.. 
وعيني.. وفجري.. ومستقبلي!.. ۰ 

بشووويش!.. وحدة وحدة!.. 

جماااان.. أنا متعب.. فلننم.. 

قل لي شيئاً أخيراً لننام!.. 

آممم.. آنت حبيبتي..!.. أنت البيبي حقي.. 

دائماًء آنا (لك ).. دائماً أنا من (حقك ).. لا أدري لماذا لا 
تکون (لي) لا أدري لما لست من (حقي).. قلت لك مرة: لا يكون 
مطلع فيني (صك)..؟ 

أجبتني: راح أطلع فيك صك..!.. صك الزواج صك ملكية!.. 

تعتبرني من (أملاكك) المسلم بهاء بينما أصبح (أقصى 
طموحي) أن أكون من (أملاكك).. 

أتذكر.. كنا نتسوق معاً» حينما أقترب رجل وسيم لا أدري من 
أین جاء.. جاملنې مغازلاً بلا مقابل.. قلت له وأنت تېتسم 50۸4 
try sir, she is mine..!‏ 

بدت لي جملتك حينها في منتهى الشاعرية.. شعرت بأنك 
غارق في محيط الحبً ذاته» المحيط الذي أعيش في أعماقه منذ 
أن عرفتك.. لكنني أدرك اليوم بأن جملتك تلك (مهينة).. كنت تشعر 
دوماً بأنني ملكك وبآن لا حياة لي من دونك.. ولقد كنت محقاً .. 

فتحت عيني لأجدك جالساً على طرف السرير تقبّل يدي» 
كانت هيفاء واقفة بجانبي.. وهي تمتم بكلمات لم أتمكن من تمييز 
معانيها... قلت لي مرة بعد أن شفيت من وعكة (الأعياد) تلك!» 
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الحببتك اكتر معا ينبغفي 


بأنك لن تسمح لي بدخول المستشفى مجددا.. قلت: لن ترقدي 
على سرير أبيض إلا لتنجبي أطفالي.. 

رعا آنا د حرغعكة يك باك اتتا آرقد على السرير 
الأبيض» بلا طفل ولا طفلة!.. 

عزیز.. 

روحه؟ 

له 
مسحت على شعري وهمست: أووووش:. روقي بيبي.. 
لیه..؟ د 

حياتي!.. 

لیه..؟ 

جلست على الكرسي المجاور للسرير» شبكت أصابع يديك 
أمام وجهك وهمست: لأنني أحبك.. 

صحت فيك : ليه..؟ 

صرخت وأنت تبكي: لأنني حقير!.. لأنني معتوه..!.. لأنني 
ابن ستة وستين كلب بس لا تزعلين..!.. الله يخليك لا تزعلين.. 

سالت دموعي» فمسكت يدي ووضعتها على خدك المبلل 
بالدمع : الله يأخذني!.. الله يأخذ عمري عشان ترتاحين.. والله 
شکي جنني.. خفت.. والله خفت.. 

صرخت فيك : لا تتحجج بخوفك» يكفي كل هذا الكذب.. 

أنا مستعد أتركها.. أعطيني فرصةء خلينا نبتدي من جديد.. أنا 
وأنت لبعضنا.. مستحيل مانكون لبعضنا.. 

قالت هيفاء: وزوجتك..؟ 
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احببنگ اکثر مما ينبغي 


صحت : أطلقها.. الحين أطلقها.. الليلة.. 
قالت هيقاء : والله يالزواج عندك لعبة.. تتزوج بمسج وتطلق 


i Ch 


تجاهلتها: جمان.. آنا عارف أنني أخطيت.. بس مصيرنا نكبر 


ونتزوج وننضج.. 


ليه آنتظرت کل هذا پصیر علشان تفکر نتزوج..؟.. ليه 


ياعزیز؟؟؟ 


صرخت : قلت لك كنت خائفاً!.. 
هيفاء: وتزوجت غيرها علشان تنفك عندك عقدة الخوف 


ت 


وبعدین تتزوجها» صح..؟ 


التفت عليها وقلت لها برجاء: هيفاء تکفین!.. الله يخليك.. 


حسي على دمك شوي.. 


أنا تعبانة.. وما أبى أحكى معك.. 

لازم تسمعيني.. 

قالت هيفاء: ماسمعت البنية شقالت..؟!.. 

كنت تنظر إلى بخوف.. برجاء.. رأيت في عينيك ما لم أره من 


.. كنت ذليلاً خائفاً.. مثلى تماماً.. 


بخليك ترتاحين.. ممكن أكلمك غدا..؟ 


لا تنس تغير القميص قبل تروح للمدام» وعليًا!.. يامالها 


. a 


بسو 
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احببتك اكثر مما ينبفي 


غادرت!.. فشعرت بأن روحی قد غادرت معك .. 


HHR 


لم أكن قد تعافيتٌ بعد من آثار انهيار الأمس.. حينما وصلتني 
النسخة الإاكترونية من (المجلة) الأسبوعية التي تكتب فيها. . لم 
تكتب يوماً عني في مقال ولم توجه إِليّ يوماً قصيدة.. لم أجد نفسي 
يوماً في بيت شعر لك» لم أقرأً شيئاً عني من خلالك.. ظننت بان 
(الحبيبة) هي مصدر الهام الشاعر لكنني لم أشعر يوماً بأنني 
ملهمتك.. ربما لأنني لم أكن الحبيبة !.. 

كنت أحرّك المؤشر وأنا أقلب صفحات المجلة» فوقعتْ عيني 
على اسمك.. اسم المقال: 

(حبيبتي !).. للكاتب: عبد العزيز القيرلاني.. 

آنا نحط فد لا تدركرن مغتى أن يكوڻ الخرء محبطا لإ 
أحد مثلها يدرك كيف ومعنى أن أكون كذلك» لا أفهم كيف مضي 
حياتي من دونها.. زرت اليوم الأماكن التي كنا نزورهاء الأماكن 
التي تحبها.. بدت مختلفة بعض الشيء وإن كانت تحمل في زواياها 
الكثير منها.. من حبيبتي» تظن (هي) بأننا مختلفانء تقول دائماً إِننا 
مختلفان لكننا متشابهان لدرجة لا نكاد نفهمها.. قد نختلف في 
الفروع لکن أصلنا واحد» تجهل هي بأن أصالنا (واحد ).. مقتنعة 
(هي) بأنني لا أعرفها جيدا فأقنعتني بذلك على الرغم مني.. اليوم» 
في المقهى.. جلست وحيداً من دونها.. أحضرت قلماً وورقة وكتبت 

عنها الكثير» فاجأتني معرفتي بها إلى هذا الحد. ج ر ل 
تعرف طعم القهوة! ولا تأكل من نعمات (البحر) شيئا.. تسكن ب 
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احببنك اڪثر مما ينبفي 


(صوت المطر) وتخاف من غضب الرعد فتنكمش في فراشها في 
كل ليلة يخضب فيها الرعد راجية إياي أن أظلٌ معها على الهاتف 
لأنها..... (مشتاقة إليً)!.. 

تؤمن بالأبراج والفلك.. على الرغم من أنها امرآة (شبه 
منطقية).. تحب عطور الفانيليا ودهن العود» الفساتين» الفرو.. 
اللؤلؤء الشكولاتة البيضاء» فيروز.. ويتني هيوستن والأغاني 
الأوبريالية و.. «داإهعها6 ترغب بإنجاب ثلاثة أطفال وتوآم (مني)» 
من أنصار (المرسيدس) على الرغم من أنها تخشى السرعة» تعاني 
من (فوبيا) الأماكن المرتفعة وتوترها المناسبات (المكتظة) بالناس»› 
تظن بأن الأسود يجعلها أجمل» بينما تبدو برآيي كحلم ملائكي 
بفستان أبيض اللون.. تفضل من الأزهار (الزنبق)ء الزنبق بعمومه.. 
والزنبق الاأبيض بشكل خاص (جدا)» تتجسس من (التمس)!.. 
البدوية الوحيدة التي تعاني من حساسية (التمر) في الدنيا هي 
حبيبتي أنا .. تعتقد بان (فن التصوير) و(الرسم) هما أرقى أنواع 
الفنون وإن كانت لا تجيد النوعين.. كاتبتها المفضلة (أحلام 
مستغانمي) وتحب غازي القصيبي ككاتب ورجل دولة.. فارس 
أحلامها الهوليودي (بن أفليك) تقول بآنه يشبهني وإن كنت لا 
أصدق ذلك!.. تحلم بأن نزور بغداد معا« أن نقضي شهر عسلنا في 
(موريشيوس) وأن نعيش ما تبقى لنا من عمر في (البندقية).. مخلصة 
حبيبتي لشعراء العراق» السياب ونازك وبلند الحيدري.. يروق لها 
الحبٌ العراقي كما يبدو.. مغرمة هي بالفراشات!.. تعتقد أنها أرق 
مخلوقات الإله» لذا تبدو كفراشة صغيرة ملونة.. حبيبتي مولعة 
بالرسائل» بكل أنواع الرسائل.. الورقية منها والالكترونية والرسائل 
الهاتفية النصية.. تنشد حبا تعبيريا كحب غسان كنفاني لغادة!.. ولا 
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تؤمن بحب فعلي بحت» تنشد الأقوال مثلما تنشد الأفعالء لذا أنا 
أقول!.. هذه المرة أقول وأعرف بأنني لم أكن أقول ولم أكن 
آفعل. هل تعد النظر::؟٠‏ 


عبد العزيز بن صالح القيرلاني 
کندا 


أتعرف بأنك أصبحتَ تكتب مثلما أتحدث!.. أأصبحت تشبهني 
بعدما انتهى كل شيء؟.. يقال بأن (العشاق) يتشابهون» في ذروة 
الحبّ يتشابهون! يتحدثون بالطريقة ذاتهاء ينظرون إلى الأمور من 
خلال المنظار نفسه.. لكنك لم تكن يوماً شبيهاً ٻي.. 

تزعم الآن بأننا كنا (متشابهين).. لكننا (أصبحنا) ولم نكن.. 

أحببتك كثيراً وفعلت من أجلك الكثير» فكيف استطعت أن 
تهرب مني على الرغم من كل (ذلك) الحب؟ كيف تسربت من بين 
أصابعي!.. كيف تسربت مني أنا المتشبثة بك بكل جوارحي.. أدرك 
بأنك كقطرة زئبق» ومن الصعب الإمساك بك.. لكنني لم أغفل 
عنك أبداً فكيف أفتقدك!.. 

ليتك تعرف كم هي (متفحمة) أعماقي.. ليتك تعلم كم أكره 
التأبين يا عزيز لكنني أكاد ومنذ أن اغتلتني بغيابك أن لا أفعل شيئاً 
سویى تأبين حبنا.. لم يتب مني سوى (القليل) يا عزيز» القليل 
جدا.. وامرأة مثلي تدرك جيداً بان ما تبقى منها لن يرضي رجلاً 
متطلباً مثلك.. لم تقبل بي حينما كنت أتنفس تسامحاً وأنبض مغفرة 
فكيف تقبل بشبح عذراء قتلت بجريمة شرف ومن أجل معصية لم 
ترتکبها!.. 

أُڌعي بأن کل شيءَ (انتھی) لکنني أدرك في دواخلي کما تدرك 
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أنت بأننا لم ننته.. دخلت على صفحة التعليق على المقال وكتبت 
بدون اسم.. (قد تفعل)!.. 


مأساة الألف عقدة تبدأ بغلطة!.. ولقد كنت (غلطتي) التي 
تسببت بمئات العقد.. 

عندما أتوجس منك» حينما أحتار بشأنك وفي حالات الظنَّ 
المنهكة تقول لي جمان لن أبرر ولن أشرح (اتبعي قلبك) يا جمان 
٤‏ وكنت أتبعه على الرغم مني يا عزيز» وثقت بفؤاد مشبع بالحبَ 
فكيف توقعت النجاة؟ أتدري ما الغريب في أمري هذا!.. الغريب 
بأنني أرى طريقنا معاً وكأنني أظلع على خريطةء أدرك ما ستؤول 
إليه الأمور أكثر مما تتخيل.. لكنني أتبع قلبي» قلبي الذي يهمس 
لي بأنني لا بد من أكمل الطريق حتى آخره.. وإن کان ينبئني بأن 
آخره لا يليق بسنوات حب طويلة لكنه يدفعني للسير فيه حتى 
النهاية» حتى النهاية التي لا تليق!.. قلبي ينبئني بأن طريقنا طويل 
للغاية وبأن دروبه وعرة وبأنك لن تتركني حتى تشوه كل أعماقي... 
لا أفهم كيف جعلت مني امرأة تقضي حياتها وهي تتمرغ في وحل 
إنكار.. أنكرت أفعالك أكثر مما فعلت أنت» صدَقت أقوالك على 
الرغم من سذاجة أعذارها ولا أدري لما فعلت هذا!.. كنت 
كالمغيبة! وكأنك نثرت على عتبتي سحراً أسود يستحيل حله.. أنا 
مريضة» أدرك جيداً بأنني مريضة وبأن حبي لك حب مرضي بكل 
تأكيد.. أريد الخلاص ولا أريده.. سألتك مرة: إلى متى سنبقى على 
هذه الحالة؟ 
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احببتك اكثر مما ينبفي 

قلت ببرود: اسمعي.. انتهت المكالمة» وأغلقت سماعة 
الهاتف..!.. 

فجأة!.. انتهت المكالمة.. قررت أن تنتهي المكالمة (فجأة) 
فقطعت الخط من دون أي اعتبار (للإنسانة) على الطرف الآخرا!.. 

أرسلت إليك لحظتها رسالة.. كتبت (لماذا تفعل بي هذا؟).. 

أجبتني : مزاج!.. 

مزاج!.. كيف ارتضيت أن أقضي عمري بالشكل الذي (يرضي) 
مزاجك!.. آي مجرم أنت يا عزيز!.. أهديتك مرة كتاب.. ١عه)‏ 
are from mars..women are from Venus)‏ طلہبت منك أن تقرأه.. 
فأخبرتني بأن الكتب الإنجليزية تشعرك بالملل.. طلبت لك عن طريق 
(الانترنت) نسخة عربية من الكتاب وسألتك بعدها بشهر إن كنت قد 
قرأته فبرّرت لي عدم قراءتك له بضخامته» فلخصت لك إياه ب 6 
صفحات لكنك لم تجد وقتأً كافياً لتقرأها.. طلبت منك أن تقرأً 
الكتاب من أجلنا يا عزيز.. من أجل مستقبل أفضل وعلاقة أعمق.. 
لم تفعل وكأنك زاهد بعلاقتنا كلهاء تبدو لي زاهداً فيها يا 
عريز!.. 

في كل مرة نغضب فيها من بعضنا بعضاً أهرع إلى الكتب لعلي 
أجد فيها حلا لخلافنا.. أكاد أحفظ كتب دكتور فيل والدكتورة فوزية 
الدريع وكتب الأبراج.. تظن أنت بأنني معتوهة! وأؤمن (أحياناً) 
بأنني كذلك!.. لكن (قلة الحيلة) تجعلني أفعل أكثر .. 

في أحد المطاعم العربية تعمل عجوز (كردية) تقرأً الكف 
والفنجان» دعوتكم مرة في أحد الأعياد إلى المطعم.. جئت بمعية 
زياد ومحمد.. وکانت برفقتي هيفاء.. كنت قد سألت عن العجوز 
قبل وصولكم وطلبت منها الاقتراب منا بعد أن نكتمل» فوافقت 
بعد أن أعطيتها ما يكفي لأن توافق.. جاءت وطلبت أن تطلعنا على 
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الحببتك اكثر مما ينبغي 
الطالع فرفضت أنت بحجة أنه (لا يجوز لنا ذلك).. قالت لك 
هيفاء: وهذا بس اللي ما يجوز؟.. 

لكنك ازددت إصراراء قرآث أكف زياد ومحمد وهيقاء بيتما 
أبيت أنت أن تقرأً لك كفك.. 

أصابت العجوز في بعض ما ذكرت حتى تغيرت وجوه الشباب 
وهيفاء » وحينما وصل الدور إلى جفلت! خشيت أن تخبرني أمراً 
لا أرغب بمعرفته.. خشيت أن تصيب» أن تثير الشك في نفسي.. 
ففهمت معنى رفضك» رفضك أن تخبرك بشيء.. كنت خائفاً مثلما 
خفت أنا!.. لم یکن لدی هیفاء وزیاد ومحمد ما یخشون خسارته 
إلى هذا الحد بينما كانت لدينا (آنا وأنت) حياة نخشى خسارتهاء 
أو تى معرقة آنا ستخسرها يوما!ء. تقول إنك لا تمن بهذ 
الأمور لكنك وعلى الرغم من هذا ارتعبت!.. 

أي حب هذا الذي جعل مني امرأة بائسة تطرق من بؤسها 
وحيرتها كل الأبواب لتعرف (فقط لتعرف) كيف سيكون الغد معك 
أو من دونك؟.. قلبي يحدثني بما سيحدث ولا أنصت إليه» تحاول 
العرافة أن تخبرني فأمتنع على الرغم من أني ذهبت إليها بقدمي.. 
مشفقة أنا على حالي» فكيف لا تشفق أنت عليها..؟ 

مجرم آنت |!.. 


HRN 


بت أشعر وكأنك تدفعني إلى الرحيل دفعاًء أدرك بأنك عالق 
بهذه العلاقة مثلي تماماً.. أشفق عليك في بعض الأحيان» على 
الرغم من قسوتك ألا أنني أفهم في لحظات (تأمل) قليلة.. كم أنك 
تعاني!.. 
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الحببتك اكثر مما ينبفي 


عالقان!.. آنا وآنت عالقان.. لا تغري علاقة كعلاقتنا هذه 
رجلا مثلك ولا ترضي امرأة مثلي.. تنشد علاقة جامحة وأنشد 
هدوءا واستقراراء قطن انت بانتي مملة وراظن آنا باك متعب|.: 
قلت لي مرة بأنك بقيت لأكثر من شهر من دون اسم.. رغب والدك 
بتسميتك (متعب) ورفضت والدتك ذلك» خشيت أن تحمل حياتك 
معنى اسمك فظللت لفترة طويلة من دون اسم.. حتی رضخ والدك 
لرغبة زوجته المتوجسة.. لكنك حملت من اسمك (الآخر) الكثير.. 
أحاول أن أتخيل أحياناً كيف ستكون لو أنك حملت ذلك الاسم 
لا أظنْ بأنك ستتعبني أكثر مما تفعل» صدقني لم يكن ليغير الاسم 
شيئاً!.. ولدت وفي جيناتك الكثير من الشقاء ولم يكن الاسم 
المب»: ت غل إيمان بانا تخل من أساقا الكثر. لطالا 
كنت مغرمة باسمك يا عزيز» كنت على قناعة بان كل عبد العزيز 
عظيم.. كالموحد!ا.. أنا الفتاة التي حار أجدادها وأعمامها بجوار 
الموحد والتي تربت غل أن تراه عظيما.. الفتاة التي ولدت على 
بقايا (إمارة) وعاشت لسنوات عيشة الامراء حتی باتت تظن بأنها 
أميرة بدوية» تتناحر من أجلها القبائل وتثور الصحراء دفاعاً عنها.. 
کم آنا ساذجة يا عزيز.. لطالما كنت ساذجة. . في إحدى 
e‏ وفي خضم النقاش.. قال لي البرفسور كريس: 
نة.. تظنين بان الحياةً فراشات ملونة.. وشموع معطرة.. وأزهار 
وردية» وموسيقى رومانسية مصاحبة.. لكننا في 2008م.. صوت 
الموسيقى صوت الرشاشات والدبابات التي تدوي في أرجاء 
العالم.. فراشاتك صواريخ.. وأزهارك قنابل عنقودية.. وشموعك 
لهيب انفجارات .. فاستيقظي!.. ) 
آنا ساذجة» أدرك بأنني ساذجة لكن لا قدرة لي على أن أكون 
امرآة أخرى!.. لا قدرة لي على أن أكون خبيئة» أدرك بأن امرآة 
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الحببنگ اكثر معا ينبغي 


واضحة لا تغري.. أدرك بأن الغخموض يحيط المرأة بهالة جذابة.. 
لكن لا قدرة لي على أن أكون خبيثة أو غامضة.. أنا امرأة تكمن 
سعادتها بقراءة ديوان شعر في مقهى هادئ بينما تحتسي كوبا من 
الشوكولاتة الساخنة في جو ممطر... امرأة تسعد بقضاء ساعات 
طوال معك على الهاتف» تعد من خلال ساعاتها تلك نبضات قلبك 
وتحصر فيها كم مرة زفرت وكم مرة شهقت وكم من مرة تلعثمت.. 

أعرف بأنني مزاجية (الأصل)!.. تقول أنت بأنني ما زلت 
مزاجية لكنني رضت (مزاجي) المتأرجح من أجلك يا عزيز.. وإن 
كان قد كلفني ترويض مزاجي الكثير إلا أنني أفخر بهذا.. فخورة أنا 
بترويض مزا جي شدید التقلب» ظننت بأنه مادمت قد تمکنت من 
ترويض مزاجي ذاك فمن الممكن أن أروضنَ يعض جموحك. الكنني 
كنت واهمة كعادتي!.. 

لا أفهم كيف أرتضي أن أغيّر (كل) ما في من أجل رجل لا 
يحاول (مجرد محاولة) أن يغْيّر (بعض) ما فيه من أجلي!.. 

إلهي يا عزيز.. إلهي كم أكره أنانيتك.. كم أكره استغفالك 
إياي!.. 

أفهم الآن لماذا تسافر إلى بيروت كل عام ولم أكن حينها 
أفهم!.. كنت تسافر من أجل (ياسمينك).. أو فلنقل بأنك كنت 
تسافر معها!.. أهديتك رواية (صوفيا) لمحمد حسن علوان قبل 
رحلتك الأخيرة إليهاء إلى ست الدنيا كما تطلق عليها.. وكأنني 
شعرت بأنك مسافر من أجل امرأة كبطل رواية محمد ذاك!.. كانت 
تلك إشارة قدر أخرى لم ألحظها فتجاوزتني.. تركت لك 144 ورقة 
صغيرة على عدد صفحات الرواية.. تركت لك بعض الملاحظات 
على الصفحات. كلمات غزل» أبيات شعر عربية وبعض 
الرسومات.. في آخر صفحة تركت لك ورقة قسمتها قسمين.. 
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احببنك اكذر مما ينبفي 


الجانب الأيمن كتبت عليه لبنان والأيسر كلدا... رسمت على 
الأيمن صورتك بصحبة فتاة بلباس البحر وعلى الأيسر صورتي 
بشعري المجعد أبكي بدموع كالنافورة!.. ألم أخبرك بأنني أرى سير 
حياتنا لكنني أنكر هذا.. أستحق أن تفعل بي كلل هذا يا عزيز.. 
لأنني حمقاء» لأنني ساذجة.. 


Hook 


أذكر اليوم بأنني قد اتصلت بك وقد كنت حينها في إحدى 
سهرات (مونتريال).. كنت بحالة كر لم أشهد مثلها آبداًء كنت 
مرتفعا إلى درجة مقرفة!.. 

(مرتفع )..!.. 

لا أدري لما أسألك في كل مرة تشمل فيها إن كنت مرتفعاً!.. 
لم أتمكن يوماً من أن أسألك أن كنت ثملاً وكأنني أخشى اللفظ!.. 
دائماً ما نحاول تخفيف وطاة الأحداث بكلمات غير مباشرة» وكأن 
تسمية الأمور ب (مسمياتها) تجعل تأثيرها أكثر وجعاً وحدة.. 

كنت تضحك وأنت تثرثر بحديث لا مناسبة له.. قلت : (آنا مع 
الشباب.. تحبينني!.. أنت تحبينني على الرغم عنك!.. أنا أفضل من 
أي رجل آخر.. أنا أفضل» متى تفهمين بأنني أفضل؟).. 

كانت أصوات النساء حولك لزجة ایر تثير الاشمئزاز!.. 
قلت لك وأنا أبكي: أرجوك.. اتركهم واتصل بي من غرفتك.. 

ضحکت : حبيبتي آن لا افعل شيئاء لا تظٽي ي حبيبتي.. 
هؤلاء صدیقات أحمد! لا ت و ا 

ارتفعت أصواتهن حولك کات بذيئة مستفزة» كنت تضحك 
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بجنون.. ضحكت كما لم تفعل من قبل» صرخت بك: عزيز!.. إن 
لم تتصل بي من غرفتك الآن فلن نتحدث أبداً.. 

أجبتني : ل کلهي أحمد.. 

كنت أسمع صوتك وأنت تناديه: أحمدا!.. تعال وكلم 
(خويتي)!.. أخبرها بأنني لا أفعل شيئاً!.. 

أجابني الرجل ضاحكاً: (صاحبك) يخونك!.. في حضنه 
امرأتان.. 

سحبت الهاتف من يده شاتماً إياه .وانت تضصحك. 

( خويتك)!.. أبعد كل هذا الصبر تعرف أصدقاءك (السكارى) 
بي ك (خويتك).. لا أفهم كيف ارتضيت أن أتحدث مع رجلِ 
بذيء كهذا!.. لا أدري كيف تسمح لنفسك بالعيش بمحيط ضحل 
كمحيطك.. لا أفهم كيف تظن بأنني سأقبل بهذا الوضع!.. كثيراً ما 
تخليت عني يا عزبز» كثيراً ما خذلتني.. كثيراً ما زعزعت بنفسي 
الثقة» انتزعت من دواخل (امرآتك) احترامها لك واحترامها 
لعلاقتکما.. آه لو تدري يا عزيز كم هي کثيرة ندوب قلبي.. بت 
أشعر بأن قلبي لا يضخ سوى الألم إلى باقي أرجاء جسدي.. على 
الرغم من خذلاني يا عزيز.. على الرغم من تركك إياي وتخليك 
عني وإيذائك لي.. وأشياء كثيرة!.. كانت تلك الليلةء الليلة التي 
خلفت في روحي الرماد شعرت بأنه لم يبق في داخل روحي لك 
سویى رماد» استعرت حتى فتك اللظى بروحي يا عزیز.. فخمدت 
النار وبقي الرماد.. 

أتدري كم أمقت الحديث عن تلك الليلة؟.. قد يكون هذا 
الحدث الوحيد الذي لم نتحدث عنه قظ.. لم نفعل لأنه كان 
الأصعب» تدرك جيداً بأننا لم نفعل لأنه الأصعب.. قاس طغيانك 
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يا عزيز.. تجاهلت الحدث وكأن شيئاً لم يكن» واستجبت لطلبك 
لأننى رغبت بأن أكون (متفهمة).. لا بد من أن تكون (خويتك) 
نها اد کل عدا أكرن (غريتك) پا عزج لبت (طركف 
سوى مجرد (امرأة) تصاحبك!.. لو تحدثنا بخصوص الأمر لبررت 
لي قولك (ذاك) بحالة (الشكر) تلك لكنك وفي حالات سكرك 
تکون اکر صقا من آي وقت آخر» يتعستي هذا!.. تى ألا 
تصدق معي إلا في حالات ثمل تفقد فيها السيطرة على عقلك 
وجسدك وأمور أخرى» ظللت بعدها لأكثر من ثلاثة أيام على عتبة 
(دورة المياه).. أتقيأً ألماً ويأساً وحزناً وقهراً.. كيف تقهرني إلى هذا 
الحد.. أي قلب هذا الذي تحمله..؟!.. آي جبار أنت؟!.. 

في أعماقي قهر يقتل» سيقتلني القهر يا عزيز.. تدرك بأنني 
سأموت قهراً.. سمحت لك هيفاء في اليوم الثالث بزيارتي» أظنُ 
بانھا شيت آن امرت! 

جئت» جئت كما ذهبت.. جلست أمامي على القرفصاء» قلت 
وأنت تمسح على رأسي : جمان ما الأمر..؟!.. قالت لي هيفاء 
بأنك مريضة..!.. لماذا لا تجيبين على مكالماتي؟ 

أجبتك بوهن وعيناي تدمعان: أرجوك.. أرحمني» أعتقني لوجه 
الله!.. أرجوك أرجوك.. 

وقفت أمامي بقسوة وقلت: مللت من هذا الوضع»ء مللت من 
تخليك عني في کل مرة تغضبين فيها!.. اتصلي بي حينما تهدئين.. 

ألم أقل بأنك جئت كما ذهبت وکأن شيٿاً لم يکن!.. لا أدري 
لماذا تعلقني بحياة أنت - نفسك - لا تدري إن كنت ترغب 
بوجودي فيها.. أشعر أحياناً وكأنك لم تحبّني يوماً.. أشعر بأنك 
تحب حبي لك.. أفهم جيداً بأنك تحب حبي لك لكنني لا أفهم 
كيف لا تحب امرأة تتفانى من أجل أن تحبهاء من أجل أن تمنحها 
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السقف - الأدنى - من الحبً!.. أي قدر ظالم هذا الذي يأبى أن 
یمنحنی قلباً أستحقه» أستحقك وتدرك بأننی أستحقك فلماذا يبخل 
القدر بمنحي إياك!.. تعبت من أجل الحصول عليك فلماذا لا 
أتمكن منك!.. أشعر أحياناً بأنك لا (تليق) بي لكنني لا أطمح في 
آن لی بی اریدك کہا انت کے امت یا یر کا انتا آلا 
يكفى أن أريدك كما أنت..؟ 


HE 


بوذي لو حدّثت بتيل وصبا عنك» لو أخبرتهما عن مدى 
روعتك وعن حدود قسوتك.. وعن أمور أخرى.. تۇرقني فكرة أن 
تمر إحدى شقيقتيّ بحكاية حب مشابهة.. أغريب أن أطلق على ما 
بيننا مجرد (حكاية حب)؟! مؤمنة آنا بأن لكل شخص فنا (تجارب) 
حب» لكن في حياة كل منا (حكاية حب) واحدة لا تتكرر.. حلمت 
كغيري من الفتيات بحب يخلب الأنفاس لكنني لم أحلم بحب يكتم 
أنفاسي ويخنق في الفرح ويؤجج في داخلي ناراً تأكل أحشائي كهذا 
الحب.. أخشى على شقيقتيٌ یا زیر اغ أن تواجها (عزيزا) 
آخر.. يخلق لديهما الكآبة ويحول عالمهما الوردي إلى خراب 
حالك.. سفري كان (خطيئة) لن يكمُر عنها شيء.. خطيئة أوقعتني 
في زخم خطاياء خطيئة خلفت خطيئة ومن ثم خطيئة فخطيئة› 
أخطائي تغتفر وخطاياي كذلك!.. سيغفر لي الإله (العظيم الرحيم) 
حبّاً لم أنتهك به حدوداً حمراء كجسد وسلوك (بمشيئة الله!).. 
ستغفر لي عائلتي حب وقعت به على الرغم مني بعيداً عنهم» سيغفر 
لي وطن وثق بي وابتعثني لأنني سأحقق (الهدف) وسأعود من 
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أجله.. لكن هل أغفر لنفسي ذلا ارتضيت تجرعه وإن كان - رغماً - 
عن إرادتي؟ 

متعبة آنا يا عزيزء أشعر بك كفيروس شرس يتصاعد في 
أنفاسى.. يصول ويجول ويقتل في خلاياي المقاومة.. لا أدري كيف 
اسه م ا م ال ١‏ انرق فف اتيت في من 
العلاقة!.. لطالما شعرت معك بأنني في منافسة ضارية... أنا بطبعي 
امرأة لا ترضى أن يؤخذ منها شيء!.. لكنني وجدت نفسي فجأة 
أقاتل بضراوة لأحظى بك..كنت على استعداد لأن أخوضَ الحرب 
وأن أفورَ بالمعارك» معركة تلو معركة تلو معركة!.. تعلمت الشراسة 
وبت امرأة شرسة.. امرأة تقاوم منافساتها ببسالة لبوة متوحشة» لبوة 
تأبى أن يقترب أحد من حبيبها الأسد» لبوة تنكمش كقطة وديعة 
أمام الملك وكأنها لم تكن يوماً لبوة!.. يخجلني أن أكون امرأة 
كهذه التي أصبحت يا عزيز.. يؤلمني أن تجعل مني امرأة شرسة مع 
غيرك» مطواعة هشة معك.. تدرك مثلما أدرك بأنني لم أكن يوماً 
تلك المرأة.. تدرك بأن تأثيرك علي سيء.. وبأنني بحالة مزرية!.. 

أتذكر لقاءنا الثاني قبل أربعة أعوام..؟!.. التقينا في المقهى بعد 
(مصادفتنا) الأولى بيومين.. دخلت المقهى مع هيفاء» كنت هناك 
أنت وزیاد وکأننا أحضرنا زياد وهیفاء لیکونا شاهدین على حکایتنا 
هذه» ابتسمت ابتسامة واسعة عندما وقعت عيناك علىئً.. أشرت بيدك 
مرحباً.. التفت زياد إليّ وتجهمء لكزتني هيفاء حينها: ما أمرك مع 
او الا 

همست بإذنها وأنا ابتسم بوجهك: لا أعرفه!.. أتعرفين من 
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عبد العزيز القيرلاني!.. 

بالضبط.. 

ومن ذا الذي لا يعرفه؟ 

جلسنا إلى الطاولة المجاورة.. سألتنى بسخرية: كيف حالك يا 
جنية.. آتذكرينني..؟! أنا (سمي) الموحدا.. ۰ 

أجبتك: وهل أبدو لك كعجوز خرفة..؟ 

ابتسمت برقة.. وقلت: تبدين كجنية !.. 

قال زياد محدثا هيفاء: هيفاء!.. كيف حالك..؟ 

كان زياد وهيفاء على معرفة.. وقد كانت هيفاء تعرف عنك 
بعض الأمور التي لا تسرا.. 

لم أمنحك ليلتها الكثير من الحديث.. كنت خجلة.. شعرت 
وكأني فتاة تقابل خطيبها لأول مرة بحضرة والدها.. كذلك كنت 
أنت تسترق النظر إِليّ بين الحين والآخر وتشيح بنظرك عني حينما 
ثنتبه إلبك خيفاء أو يبه زياد خينما هخمنا بالمغادرةء أشرت 
إليكما برأسي مودعة لكنك وقفت قائلاً وجبينك يلمع عرقاً: 
اسمعي..!.. إحدى الجمعيات الكندية بحاجة إلى فتيات سعوديات 
للتعريف عن السعودية.. وتصحيح نظرة المواطن الكندي عن 
الإسلام والعرب!.. ما رأيك في أن تشاركي معنا.. 

ل آذری!.. سأفکر بالأمر.. 

أخرجت هاتفك المحمول من جيبك وقلت: أعطني رقم 
هاتفك.. سأتصل بك» سجلي رقمي لتبلغيني بقرارك بعد أن 
تفکري.. 

نظرت حينها إلى هيفاء التي كانت تنظر إليّ بعينين متسعتين 
محذرة!.. لكنني تجاهلتها وأعطيتك رقمي وكأنني منومة مغناطيسيا.. 
قلت لي بأنك سترسل لي برسالة فارغة لأحفظ رقمك في هاتفي 
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وانتظرتك أن تفعل.. ألقت علي هيفاء بمحاضرة طويلة في طريقنا 
إلى المنزل.. قالت لي بأنك رجل لعوب واستغربت من عدم معرفتي 
بك على الرغم من صيتك الواسع في أوساط الطلبة العرب 
بالجامعة!.. حذرتني هيفاء من أن أتورظ معك بأي شكل من 
الأشكال يا عزيز لكنني لم أشعر بالخوف منك حينها! كنت وديعاً 
على الرغم من أن كلمة (اسمعي) الآمرة التي استوقفتني بها لم ترق 
لیت ارا منذ البداية.. لطالما لعبت دور القائد في أي تجمع 
يشملك.. في الرحلات» في الندوات.. في المحاضرات وحتى بين 
أصدقائك.. لطالما كانت كلمتك الفاصلة في أي قرار أو مشروع»› 
كنت كمن خلق ليترأس ويتزعم ويقود ويأآمر.. 

في مساء تلك الليلة.. تنبهت على ضوء الهاتف الصامت وأنا 
داخل الفراش» أرسلت إلى رسالة جاءت باستحياء: جمانة مساء 
الخير.. أنا سمي الموحد!.. هل أنت مستيقظة..؟ 

أرسلت إليك بسخرية: كلا!.. أنا نائمة.. 

ما أسوأً حظي وما أحسن حظ الملائكة!.. اتصلي بي عندما 

(اتصلي)!.. 

عاودت الأمر من جديد وامرأة مثلي لم تكن معتادة على تلقي 
الأوامر لم يرق لها الأمر.. بينما كنت معتاداً أنت على إلقائها وعلى 
أن تلبى أوامرك.. كنت تأمرني ببساطة وكأنك على يقين من أنني 
سالبي بطيب خاطر.. لم تكن تطلب مني آبداً يا عزيز» استفزني 
(الأمر) فلم أرد على الرسالة.. حاولت أن أنام وفي رأسي ألف 
سؤال وسؤال عن شاب سعودي وسيم.. يشية ينافاك ڏي 
صوت وقور» ونظرة رقيقة وطول شاهق.. كنت قد سألت هيفاء 
عنك وقد أخبرتني بصرامة أنك سعودي» شاعر وكاتب.. تحضر 
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الماجستير فى الجامعة ذاتها التى نرتادها.. فى الثلائين من عمرك.. 
أرب اف فقط.. ۰ ۰ 

نمت تلك الليلة يا عزيز وطيفك يحوم فوق رأسي كملاك 
زائر.. وعلى وجهي ابتسامة مضيئة تعكس أضواء الأحلام التي 
أنارت روحي ليلتها.. استيقظت في الصباح لأجد في صندوق رسائل 
هاتفي.. أول رسالة وصلتني منك ويا ليتها أضاعت طريقها قبل أن 
تصل» كتبت: صباح الخير.. أي أميرة نائمة أنت!.. 

كتبت لك الرد وأنا أنظف أسناني بالفرشاة: أميرة لا تتلقى 
الأوامر ولا تتصل حينما يقال لها (اتصلي).. 

أجبتني بعد لحظات : أي شرقية معقدة أنت..؟ 

أذكر بأنني تجاهلتك.. وبأنك اتصلت بعد ساعة من رسالتك 

في البداية تحدثنا بخجل.. كنت أتلعثم كثيراً وكنت تضحك 
بحياء لتداري ارتباكك.. لكننا وجدنا أنفسنا فجأة (نثرثر)» تحدثنا 
كثيراً فانقطع الخط.. عاودنا الاتصال ومن ثم أوصلنا هواتفنا 
المحمولة بالكهرباء لتشحن بطارياتها التي انهارت من زخم الثرثرةء 
لم نتناول شيئاً ولم نخرج أبداً ولم نتعب من الحديث حتى السادسة 
مساءًء تحدثنا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءً» لم ينتشلنا 
من نهم الحديث ذاك سوى ألم كاد أن يفتك بأذني.. كنت كمن 
عاش في جزيرة مهجورة وحيداً وفجأة وجد أمامه وحيداً تائهاً آخر.. 
تائهان لم يتحدثا منذ سنوات فغرقا في قاع ثرثرة حينما التقياء 
شعرت يومها بأنني أعرفك منذ مولدي يا عزيز.. شعرت برابط 
روحي يربط بيننا وكأنك تعرف عني کل شيء وکأنني آفهم تفاصيل 
تفاصيلك على الرغم من صعوبتها.. أتدري يا عزيز.. لطالما أحببت 
أن يحبني رجل صعب مثلك!.. رجل لا يرضيه شيءَ ولا يغريه "أي 
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شيء"» رجل انتقائي ذو ذوق نادر ومقاييس معقدة.. ظننتك هذا 
الرجل لكنك لم تكن سوى رجلٍ صعب مع من يحبهء بسيط مع من 
يحب ولا أحسبك قد آحپبتني!.. 

كم من السهل أن تحب طفلة "كتلك التي كنت" رجلا خبيراً 
مثلك.. كم من الصعب أن يستمرَ رجلٌ معقد التكوين مثلك مع 
امرأة بسيطة التفاصيل مثلي!.. إلهي!.. كم كان صعبا يا عزيز!.. 


Hk 


فصول حياتي قليلة وطويلةء مر في حياتي فصلان أو ثلا 
بلغ اليوم الرابعة الششرينت ولم یمر خلال ربع قرني هذا سوی 
ثلاثة فصول أو ثلاث حكايات يحكى عنهاء لكن لكل حكاية أو 
لكل فصل عمر طويل» طويل للغاية!.. 

أفكر كثيراً في ماهيتي» ماهيتي بسيطة› بسيطة لدرجة لا تستحق 
الذكر.. فتاة تقليدية الظاهر»ء شاذة الأفكار وإن لم يتجاوز شذوذ 
أفكاري عن القواعد سقف جمجمتي الصغير.. أحبًّ العلم كثيراً 
لكنني لا أسعى للتعب من أجله.. أظنْ بانني آذکی من آن آتعب من 
اجل الع برعي اللجاح يه لحي ١‏ اطخ اجاح بار 
أرضى بالقليل» قليل من هذا وذاك... يرضيني قليل من علمء قليل 
من استقرار.. قليل من حرية» قليل من أمومة» قليل من مال.. قليل 
من جمال. ارالك الك الكثر هن الختا 

تجمع أنت وزياد وهيفاء على أمر واحد فقط.. إنني امرأة 
مخرورة» تظن أنت بأنه يزيدني جاذبية وتطمئنني دوماً بأنه لا ضير 
من بعض الغرور» دائماً ما كنت تقول بأن قليلاً من الغرور لا 
يضرً.. أصدقك القول في أنني أشعر أحياناً بأنني متميزة.. وجودك 
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يشعرني بتميزي» تميزي الموجود أساساً بوجودك وغيابك.. أدرك 
نان اة لكك تعس عل لدرجة أك تجخلي افد فش 
بنفسي . . لا أفهم كيف ترفعني بكلمة رقيقة إلى السماء السابعة 
وكيف تضربني بقاع الأرض السابعة بكلمة أخرى رهيبة!.. كيف 
تتمكن مني إلى هذا الحد؟.. كيف تشعرني بلحظة أنني ملكة عظيمة 
يُجلّها الشعب ويعشقها الملك.. ويخلّد اسمها التاريخ.. كيف 
تشعرني باللحظة التي تليها بأنني جارية مهانة» يستحقرني الملك 
ويذلني الناس.. ولا يعرف لي التاريخ اسماً! 

كم أكره علاقتنا/ اللغز هذه» كم اكره إذلالك لي.. وإيذاءك 
إياي ومغفرتي لك وولعي بك.. نحن مريضان» مريضة أنا بك 
ومريض آنت بكل ما يربطك بالدنيا.. عرفتك وفي أعماقك تدور 
ألف حرب وحرب» ولم يكن في داخلي سوى فراشة صغيرة تطوف 
حول زهرة.. كيف يشره إنسان إنسانا آخر إلى هذا الحدا. كيف 
تجعل مني امرأة بائسة» تحفر في أعمافها آبار حزن وتحرث فيها 
مزارع الخوف..؟!.. 

استقبلت اليوم على بريدي الالكتروني رسالة غريبة العنوان.. 
كان عنوانها.. (رسالة من الماضي إلى الآنسة جمانة).. 

في الرسالة وباللغة الإنجليزية كتب: جمانة.. مرحباً بك.. لا بد 
من أنك قد تغیرت کثیراً.. 

آنا أنت.. أكتب إليك في 2004م متمنية أن تصلك رسالتي في 
8م وأنت بحالة جيدة.. عرفت قبل 8 أشهر رجلا رقيقاً يدعى 
عبد العزيز القيرلاني!.. لا بد من أنك أكثر معرفة ودراية به اليوم.. 
وقعت في حبه منذ اللحظات الأولى.. لا بد من أنك تعرفين هذا 
ومازلتِ تذكرين لقاءك به.. هو الآن أمامي» نجلس في المقهى.. 
يكتب رسالة إلى مستقبله أيضاً ويبتسم.. اتفقنا أن لا نخبر بعضنا 
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بما سنكتب» لكننا تعاهدنا على أن نتبادل هذه الرسائل حالما تصلنا 
وسهما كان وضعتا حينهاء آظل باننا سنكون معا.. قد تقر هذه 
الرسالة في بيتنا وطفلنا الصغير متعلق برجلي أو رجله!.. جميل هو 
هذا الرجل»ء أطمع به كثيراً.. أرغب في أن أكون امرآته» أن أنمو 
فی ظلاله.. آن يقترن اسمي باسمه وأن يحمل آطفالي کنيته.. ینظر 
الآ ويضحك. لا أمرى مادا يكنب لکن حمرة خفيفة ربت 
إلى وجهه الوسيم وضحك.. يضحك بجذل كطفل.. كم أود أن 
يصبح طفلنا شبيهاً بوالده الطفل الكبير.. ستقرئين رسالتي في مايو 
8م - بمشيئة الله -!.. لا بد من أنك على أعتاب التخرج .. لا 
بد من أن تكوني قد تعرفت على أصدقاء/ صدیقات كثر.. ألا تزال 
هيفاء تسكن معك؟!.. ألا يزال عبد العزيز يزور أقاربه في مونتريال 
في كل نهاية أسبوع؟.. أدرك بأانك ذكية إلى درجة تمكنكٍ من هذا 
الأمر.. ألا تزالان متحابين..؟!.. هل تفكران بالارتباط أم 
ارتبظما؟!.. لا بد من أنكما قد فعلتما..؟.. أعرف بأنه رجل 
صعب.. لكنني أدرك كم أعماقه غنية وكم تغريك صعوبته.. هل 
تشجعت وأخبرت عائلتك عنه أم اكتشفوا وجوده بأنفسهم..؟ اليوم 
ستکتشفین كم تغير عزيز وكم تغيرت» سيصبح أكثر نضجاً وسيتعلق 
بك أكثر مما يفعل الآن (من اليوم الذي أكتب إليك فيه) وستتغيرين 
أيضاًء ستثقين به أكثر وستفهمينه أكثر.. سيخف جنون غيرتك عليه 
وسيزيد اهتمامه بك.. في اليوم الذي تقرئين فيه هذه الرسالة سيكون 
قد مضى على حبكما أربع سنوات وثمانية أشهر.. تحبينه اليوم كثيراً 
وبعد أربع نوات ستبته اکر لا تنسي أن ترسلي الرسالة إليه 
لأنك وعدته اليوم أن تفعلي..!.. أرسليها ومهما كانت الظروف.. 
جمانة» 25/ 05/ 2004م. 
مقھى MASH Coffesh0p‏ ندا .. 
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احببتك اكتر مما ينبفي 


فرت من عينى دمعة .. أوجعنى أن لا يتحقق شيىء مما توقعت 
أن يحدث» قتلني آنه لم تتحقق لي أمنية واحدة في أربع سنوات.. 
سذاجتي المرة» أحلامي الحمقى وأمنياتي الطفولية كلها آلمتني.. 
خرن ن تی ااج بات جت کت فا ار ا 
دقائق .. کانت :۴W۷‏ رسالة من الماضي إلى السيد عبد العزيز. . 
شعرت بنبضات قلبي تتسارع وبيد قوية تطبق على عنقي حتى كادت 
أنفاسي أن تنقطع» دخلت على رسالتك بأصابع مرتجفة.. كتبت : 

السلام عليكم عبد العزيز.. أنا عبد العزيز 2004م أكتب إليك 
لأن حبيبتي المجنونة جمانة.. طلبت مني أن أفعل» هي الآن معي 
تجلس في المقعد المقابل وفي عينيها بريق عجيب... لا بد من أنها 
تكتب عنك.. أحبها كثيراً وممتناً أنا لقدر جمعني بها .. حنونة هي 
كأمي.. أعرف أنها تحبني لكنها مجنونة وتغار علي كثيراً.. لا أنكر 
أنني شقي فليلاً» لكن أفعالي الشقية لا تتجاوز كونها مجرد "شقاوة 
'.. لا أعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل لكنني أكاد أجزم بأنها ستكون 
معي.. تحبني إلى درجة أدرك من خلالها نها لن تعركني أبداً ولن 
تتخلى عني مهما حدث لكنني خائف على الرغم من كل هذا الحبِّ 
والأمل.. أخشى أن أخسرها في لحظة طيش وأخشى أن تتركني في 
لحظة خوف.. وأخشى أن تلعب الأقدار لعبتها فتعبث بنا كعادتها!.. 

لحوحة هي» تلح بصورة تثير حنقي لكنني سأغيّر من طبعها 
السيئ هذا.. أعدك بهذا يا مستقبلي» حبيبتي جمانة لا تتفهم» 
عصبية بعض الشيء وتشك كثيراً.. كلها أمور أعدك أن تغيرها من 
أجلي.. تظلمني هذه الحلوة كثيراً بشكوكها.. تظنَّ بي على الرغم من 
استيطانها إياي لكنها ستنضج بعد حين.. أريدك أن تتمسك بها! ألا 
تدعها تفلت من بين يديك مهما حدث.. إن كنت معها الآن 
فلتحافظ عليها وإن كانت الأيام قد فرقت بينكما فابحث عنها 
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واستردها» أريدك أن تعرف بأنني الآن أسعد من أي وقت مضى.. 
وأنني لم أحبٌ امرأة في حياتي بهذه الصورة وإلى هذا الحدا.. لا 
تفط بجمانة.. لا تفرّط بها.. أرسل إليها الجواب عند قراءتك لهذه 


الرشالة.. 
ملحوظة / جمانة.. عودي إلى الحروف المرفقة إذا أضعت 
اة ها 


عبد العزيز القيرلاني.. 
25/ 05/ 4م.. 


كانت الرسائل من موقع Me‏ reںاں۴.‏ . موقع أجنبي يمكنك 
من خلاله كتابة أي رسالة ترغب بكتابتها ليقوم بإرسالها بتاريخ 
معين للجهة التي تقوم باختيارها.. أذكر بأننا قد قمنا بكتابة 
رسالتين» قررنا أن تصلنا إحداهما بتاريخ 25/ 05/ 2008م 
والأخرى بتاریخ 5 014/5 م» أي بعد مرور عشر سنوات على 
تعارفنا.. 

ظننًا حينذاك بأننا سنكون معاً لعشرات الأعوام.. لكن آمالنا 
خابت وخذلتنا الأقدار فانهارت علاقتنا بعد أربعة أعوام يا عزيز.. 
لم تتمكن علاقتنا من الصمود أكثر» لم نتمكن من المضي معا كما 
ظننا بأننا سنفعل.. مرّت أعوامنا الأربعة بسرعة فائقة لكننا نسينا 
تلك الليلة التي كتبنا فيها الرسائلء قرأتها وكأنني أقرأها لأول مرة 
واستغربت إعادة توجيه رسالتك إلى بعد كل ما مررنا به!.. أتعلمت 
مؤخراً كيف تفي بوعودك يا عزيز؟.. لم تتمكن أبداً من الالتزام 
بعهد قطعته على نفسك» لم تف بوعودك معي على الإطلاق.. وها 
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أنت..!.. تفي بوعدك بعد أن تناثرت أجزاؤنا وأصبح لكل منا مثات 
الأجزاء.. 

ترددت كثيراً في إرسال رسالتي إليك» كنت قد وعدتك أن 
أفعل.. والتزمت أنت بالجزء المتعلق بك بعد فوات الأوان.. لكن 
مضمون رسالتي كان مهيناً يا عزيز.. رغبتي الصريحة بك باتت 
تجرحني!.. حلمي بأن أكون معك بات شديد الإذلال .. لكنني 
وعدتك!.. أيسيء إلى ألا أفي بوعد قطعته لحبيب خائن» لم يف 
بوعد. البتة؟.. لا اظن بان شيئاً سيسيء إلى أكثر.. 


Hee 


لم يكن هناك من مجال لنتلقي في الرياض» كدت أن أدفعك 
إلى الجنون وقتذاك.. كنا قد أعتدنا أن نلتقي في كل يوم قبل 
رجوعنا إلى الوطن»ء وبات لقاؤنا محظوراً ما أن وطئنا على أرض 
المطار!.. كنت كمدمن أنقطعَ عمَّا كان يدمنه فجأة وبلا فترة 
انسحاب.. كنت ثائراً عصبي المزاج.. تطالب برؤيتي ليلا ونهاراً 
حتى بتنا لا نتحدث في موضوع عداه. . كنت تتبعني بسيارتك أينما 
ذهبت» تنتظرني فيها لساعات لتتبعني في طريق عودتي إلى المنزل.. 
تنزل في كل مكان عام أقصده وتقترب مني وكأآنك تخشی أن أهربَ 
أو أن أفلت منك.. كان بيت عمي قريباً من بيت آهلك» في الحي 
نفسه.. اتفقت معي بعد إلحاح على أن نلتقي في بيته.. وافقت على 
ذلك خشية أن تفقد صوابك فتقدم على فعل أدرك جيداً بأنني 
وحدي من سيدفع ثمنه» ما زلت أذكر مرورك ذاك.. كنت قد تركت 
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لك باب البيت مفتوحاً» وقفت أنتظرك في حديقة البيت بينما كان 
الجميع يتناولون طعام العشاء في الداخل.. كنت أرتجف يا عزيز 
فلم أكن قد اعتدت على فعل ذلك الأمر من قبل.. أذكر أنك دفعت 
الباب برفق ودخلت بقامتك الممشوقة بهدوء واثق وكأنك تدخحل 
بعكا كدت مرتديا ثوبا شتويا آسود اللوة واضعاً حول نشك 
فالا صرفيا: كانت ذقنك تامية كما آحبها فرادتك رجرلة لا 
تضاهيها رجولة» كنت أنظر إليك بجوع حيناً محاولة إشباع بصري 
المتعطش لرؤيتك.. وأتلفت حولي حيناً آخر خوفاً من أن يراك 
أحد.. لم أشعر إلا بقبضتيك تطبقان على زندي بقوة» نظرت إليك 
وحرارة أنفاسك تلفح ملامح وجهي.. أسندت جبينك على جبيني 
وأنت مغخمض العينين وأخذت تستنشق أنفاسي بقوة ويداك تعتصرا 
ذراعي بشدة .. همست وأنا أرتجف بين يديك: عزيز.. يکفي.. 
أرجوك !.. 

أخذت تزفر بأذني وأنت تهمس: أوووووش.. لا تخافي..!.. 

أخذت أصوات من بداخل البيت تتعالى» كانت أصواتهم تنبئ 
بأنهم قد انتهوا من تناول عشائهم وباحتمال خروج أحدهم في أي 
لحظة» وبرؤيتك.. قلت لك بصوت مرتجف: عزيز..!.. أرجوك.. إن 
رآك أحد هنا سنقع في مصيبة!.. 

فتحت عينيك وعقدت حاجبيك بغضب مخيف » ازدادت قبضتا 
يديك تطويقاً لذراعي حتى شعرت بأنهما سيتهشمان بين أصابعك.. 
شعرت بك ترفعني من على الأرض بقبضتيك القويتين: اسمعي..!.. 
لن يمساك بشر پسوء مادمت آتنفس.. آفنهمت..؟ 

كنت أبحلق في ملامحك بخوف واستغراب.. کنت تتحدث 
بحرارة (مخيفة!).. 
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هززتني بقوة: أفهمت يا جمان..؟ 

هززت برأسي : فهمت.. والله العظيم فهمت..لكن أرجوك أن 

قلت وأآنت تتحسس كتفي بقوة: من أجلك..؟!.. أتعرفين بأنني 
على استعداد لأن أموت من أجلك..؟.. 

أبعدتك عني لتخرج: أرجوك.. هيا.. 

قلت وفي عينيك رجاء ينطق: حسناً حسناً..!.. سأذهب الآن.. 

قبّلت جبيني وأنت تضغط بشفتيك عليه وكأنك تکویه.. كنت 
أدفعك فتتراجع خطوة وتتقدم نحوي بخطوة أخرى..! 

كانت في عينيك أحاديث كثيرة.. وكثير من الشوق.. 

اتصلت بي ما آة اقات سارتكه كن 9 ارال فى 
الحديقة» أحاول استرداد أنفاسي وطرد رائحة سجائرك الملتصقة 
لاسي 

أجبتك وأنا ألهث: أهلاً.. 

تلت برك رجف انشالا: انق آرندكءا آریة أن 
أتزوجك» أريدك أن تكوني زوجتي.. ون تنجبي مني أطفالاً كثراً!.. 

قلت وآنا أضحك: من يستمع إلى حديثك الآن يظن باننا 
ولأول مرة نلتقي.. 

تنهدت بقوة: آنا خائف يا بنت!.. أخشى أن يأخذك مني 
أحد.. 

سألتك باستغراب: عزيز.. نحن هنا منذ أيام وسنعود إلى حيث 
کنا معاً.. من أين جئت بهذه الأفكار..؟ 

قلت بضيق: لا أعرف..!.. أشعر بالاختناق.. بوذي لو أخذتك 
الآن وعدنا.. تخنقني هذه المدينة يا جمان!.. 

قلت لك: اهدأً الآن وقل لي» ألم يتغير بي شيء..؟ 
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بلی..!.. ازددت جمالاً.. 

سالتك وآنا آعبث بخصلة من شعري : وماذا آيضاً..؟ 

آتب. فقدت بعضاً من وزنك.. ما بالك يا حلوتي؟!.. ألا 
ت الاکرار؟ 

لآ آرايت:.؟!.. لا يهنم بي أحد بغيابك.؟ 

تنهدت : إلهي!.. ماذا أفعل بك الآن لأهدا؟!.. أشعر بوجع في 
قلبی یا جمان.. 

وماذا أيضاً..؟ 

ضحكت: وبأن قطتي الشقية "تتغلى' على.. 

ضحكت من قلبي وحول رأسي شعرت بعصافير الحبٌ تغرد.. 
وفي قلبي تفتحت ألف وردة ووردة .. 

إلهي يا عزيز.. كم تتعبني ذكرى كهذه» تقحمني في حالة حيرة 
لا ينقصني الخوض فيها.. متعبة آنا من كل هذه الأحداث!.. تتعبني 
حلاوة بعضها أكثر مما تتعبني مرارة أغلب ما فيها.. سألتك مرة إن 
كنت تؤمن بوجود توأم روح لكل منا.. أذكر أنك اعتدلت في 
جلستك» شبکت أصابع يديك أمام وجهك وقلت: أممم! نعم.. 
أؤمن بأن لكل منا توأم روح.. 

سألتك: حبيبي!.. صارحني.. أسبق وأن التقيتَ بتوأم روحك..؟ 

ابتسمت: نعم!.. سبق لي وأن التقيتها.. 

قرصت خدي بأصابعك وقلت بسخرية: كم أنت فضولية!.. 

قلت لك بعصبية: أستجبني أم لا؟ 

قلت وأنت تعبث بقوالب السكر أمامك.. أممم..!.. لكل منا 
توأم روح واحد» شخص موجود في مكان ما على هذه 
الأرض..!.. قد نلتقيه وقد لا نتمكن من لقائه .. 
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قلت وآنا أرتب قوالب السكر معك: محظوظ هو من يلتقي 
بتوأم روحه.. 

قلت: بل الأكثر حظاً من يحظى به..!.. قد نلتقي بتوآم الروح 
لكن قد لا نتمكن من أن نحظى به أو أن نحافظ عليه.. الظروف 
والأقدار تسيرنا في هذه الأمور يا جمان.. 

سألتك بخبث: لم تجبني عن سؤالي بعدا.. من هي توأم 
روحك التى التقيتها..؟ 

Ew‏ قر انت رعا آلا فس ادا 

تحرف آنني لا آنسی.. 

قلت وأنت تضحك: أخبريني بالمناسبة.. ما الذي حدث في 
مثل هذا اليوم..؟ ۰ ٠‏ 

عبد العزيز ! 

خستا. آنت توأم روحي.. وممتنْ أنا لقدر جمعني بك حتی 
وإن افترقنا.. 

وما فائدة أن نلتقي إن كنا سنفترق..؟ 

على الأقل حظينا بلقاء بعضنا بعضاً!.. يبحث الكثير ولعقود 
طويلة عن النصف الآخر ولا تسنح لهم الأقدار بلقائهم» بلقاء توأم 
الروح.. 

وقتها حزنت كثيراً يا عزيز» شعرت بكثير من الحزن يتسرب 
إلى نفسي.. حزنت لأنك دائماً ما كنت تشعرني بان مروري في 
حياتك يكفي» وبأن لقاءنا يكفي! بطبعك رجل يؤمن بأن الحياة 
قافلة لا تقف.. تسير وتسير وتسير» تمر من الآلاف مرور الكرام 
ولا تتوقف من أجل أحد.. لطالما خشيت أن أتعب فتفوتني القافلةء 
وقد كان لا بد من أن أفهم بأنه سيأتي يوم أنهك به ويتعبني المسير 
فيفوتني الركب.. 
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الغريب بأنك كنت تسخر مني كثيراً وتطلق علي لقب (حدث 
في مثل هذا اليوم)! ٠‏ ۰ 

كنت تخبر زملاءنا دوماً بأن زميلتهم البدوية الجذور كالناقة 
التي لا تسى وقد كنت اغضب كثراً من وصفكذاك.. كنت 
ارفتى وك لي بالرة الود تكس اعرف فن بانك ل 
تخطىء في وصفي وبآنك أصبت كبد الحقيقة تلك المرة .. 

فهاأنذا..! أتقلب على جمر ذكرياتنا وكأنني أعيش الأحداث 
لأول مرة.. الوجع ذاته» الحزن ذاته والكره ذاته.. أحاول أن أنسى 
بعض ما مررنا به ولا أتمكن.. أذكر تفاصيل تفاصيانا يا عزيز.. 
مازلت أذكر التفاصيل وكأنها شریط مصور.. آه لو تدري کم هي 
قاسية تلك الذاكرة المختزلة بكل هذه الأحداث.. كم أبغخض معرفتي 

تناديني بال (عنز) حينما أغضبك» أصبح (عنزاً) حينما نتشاجر 
و(هطcریم)‏ عندما أظنْ بك!.. و (طويلة العمر) حينما أنشغل عنك!.. 
عندما تنهي المكالمة ب (توصين على شيء!).. أعرف أنك تخفي 
أمراً.. وحينما تصرخ (مع ألف سلامة) أعرف بأنك تعني أن أغرب 
وأن لا أعاود الاتصال بك مجدداً.. وبأنك لن تتحدث معي لأيام 
كثيرة قادمة!.. 

إلهي كم تؤلمني معرفتي لتفاصيلك يا عزيزا!.. أشعر أحياناً 
برغبة في أن أهشمَ رأسي» أن أنتزعك من دماغي» أن أنتشلك من 
بين الأفكار وأن ألقي بك بعيداً.. بعيداً عن جمجمة يؤلمها وجودك 
فيها.. ما أبشع أن تستعمرَ ذاكرتك! ما أفظع أن تستوطنّ روحك»› 
ما أقسى أن تسلبً الخيار يا عزيز» أن تسلب خياراتك.. بت أشعر 
منذ أن استعمرتني بأنني فقدت التحكم بقراراتي» باتت خياراتي 
مرهونة برغبتك .. تصرح لي أحياناً وتوحي إلى أحياناً أخرى وأنا 
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كالعبدة أستجيب.. أنفذ قراراتك وكأنك ولي عليّ.. كيف أذكر كل 
هذا وأنسى ما كنت عليه؟!.. أنسى بأنني امرأة حرة وبأنني نشأت 
على أن أكون سيدة قراري !.. 

قال لي والدي ا لا تنسي آبدا انكف خلقت لتكوني 
(سيدة).. 

ولم أنس يا عزيز.. لكنك استعبدتني قسرأًء علمني والدي كيف 
تعيش السيدة.. ولم يعلمني كيف تقاوم الاستعباد.. ويا ليته فعل!.. 


HHR 


دائماً ما يقال بان الطفل (الأوسط) يظلم دوماً ويهضم حقه 
لكنني لم أظلم في عائلتي أبداً .. ولدت كالحد الفاصل.. يكبرني 
رجلان وتصغرني جمیلتان.. 

يظنّ بأن نصيب الطفل البكر من العناية كبير.. كما ينال الطفل 
الأخير النصيب الأكبر من الرعاية والدلال» وعلى هذا الأساس 
كان من المفترض ألا أنال شيئاً على الإطلاق.. لكنني وعلى 
النقيض نشأت مدللة من قبل والدي .. تشفق علي أمي كثيراًء تظن 
بان حظي في الدنيا قليل.. فتحاول أن تعوضني عن بعض الحظ 
بكثير من الحبً!.. تدافع عني أمي دوماً أمام أخوتي الرجال الذين 
لا يسعني ألا أن أتباهى بهم على الرغم من بعدهم عني وبعدي 
عنهم.. قلت لي مرة حينما كنت أحدثك عنهما: غريبة أنت! حينما 
تتحدثين عني أو عن زملائنا تطلقين علينا (أولاد) وحينما تتحدثين 
عن خالد وسعود.. تقولین أخوتی (الرجال)!.. 

وماذا في ذلك..؟ ۰ 

لماذا نحن (أولاد) وهم (رجال)..؟ 
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قلت لك بسخرية: ظروف!.. 

أخبريني.. ما الفرق بيننا..؟ 

لا أدري..!.. لكن أخوتي لا يطلق عليهم (أولاد) أبداً!.. 

أتعرف يا عزيز.. أفكر أحياناً في شقَيقَيَ (المتناقضين)ء أفكر 
في إمكانية أن يصب أحدهما صديقك!.. أعرف بأنك لا تحب 
خالد.. أشعر بهذا وأن كنت تتحفظ بمشاعرك تجاهه خشية أن 
أحزن.. تدرك جيداً كم أحبٌّ هذا الرجلء تدرك بأن في أعماقي 
حباً خالصاً لأخي خالد على الرغم من خلافاتنا التي لا تنتهي.. 
أعرف أن أسلوب خالد معي لا يرضيك.. ترى في تعامله قسوة لا 
يحق له بها» لكنه أخي الأكبر يا عزيز» تجري في عروقي دماؤه 
النبيلة.. أعرف أنك ترفض أن يقسو علي رجل غيرك تظن بأنك 
وحدك المخوّل بهذا الحق ويخيفك الشعور بأن خالد هو الوحيد 
القادر غيرك على التحكم بقرارات حياتي.. سبق وأن أخبرتني بأنك 
تخشی ألا يزوجنا خالد .. 

سألتك حينذاك: ولماذا لا يفعل..؟ 

أجبتني بتردد: أممم.. تعرفين أن في سلوكياتي بعضاً مما 
يرفضه.. 

ضحكت: إذاً فأنت تعترف بأن في سلوكياتك ما يعيب؟ 

قلت: لا يهم!.. المهم الآن أن لخالد تأثيره القوي على 
والدك.. وبأنه يملك القدرة على حرماني منك.. 

قلت: تعال.. وبعدها نتصرف!.. 

أشحت بوجهك وقتذاك.. وعلى ملامحك آثار ضيق.. 

أشعر أحياناً بأنك كنت متردداً في طلبي خشية الرفض يا 
عزيز» أشعر بآنك عشت على أمل أن نتزوج لكن الأقدار خذلتك.. 
أعشقتك امرأة مثلي يا عزيز؟!.. امرأة تختلق أعذار خذلانك لها .. 
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أعتدت على أن تخذلني! بت أفهم الآن بانك اعتدت على أن 
تخذلني» تخذلني في كل مرة من دون أن تخشى العاقبة» لا أظنُ 
بأنك قد فكرت يوماً في وضعك عند خسارتي لأنك لم تتوقع 
خسارتي أبداً.. أنت ذكي إلى درجة تفهم فيها بان امرآة متشبعة 
بحبك إلى هذه الدرجة لا قدرة لها على العيش بعيداً عن محيطك 
وحدودك لكنني مللت هذا الخذلان يا عزيز.. ما عدت أحتمل كل 
هذه الخيبة.. 

قلت لي ليلة محذراً: جمانة.. لا تجرحيني كي لا تضطري 
للعق جراحي.. 

شعرت ليلتها بالمهانة ولا شيء غيرهاء تعرف بأنني مضطرة 
للعق الجراح سواء أنني كنت الجارحة أو المجروحة» اعتدت على 
ملوحة جراحنا.. اعتدت على طعمها.. أصبحت كالسمكة التي تتنفس 
الأوكسجين الذائب في الماء المالح بعد أن اعتادت على العيش في 
ملوحته.. السمكة التي تموت حالما تتنفس هواءَ نقياً خارج تلك 
الملوحة.. 

أذكر بأنك أغضبتني مرة فصرخت في وجهك: عبد العزيز!.. 
انت لم ريني من ابو ریالین) لفحل ہی كل هذا 

كنت تقرأً الجريدة وبين شفتيك سيجارة» أذكر كيف قلبت 
الصفحة ببرود.. وسحبت نفساً طويلاً وقلت: بلى!.. 

أذكر كيف وضعت رأسى على الطاولة وأخحذت أبكى كطفلة 
معاقبة... لكنك لم تكترث!.. ٠ ٠‏ 

لا أعرف كيف تهنا بتعذيبي يا عزيز.. لا أفهم كيف تتمكن من 
رؤيتي وأنا أنتفض أمامك من شدة القهر كطير يحتضر ولا يرف لك 
جفن» رفعت رأسي نحوك وسألتك: لماذا تفعل بي هذا..؟ 

صرخت: لماذا تفعلين أنت كل هذا!.. ۰ 


Twitter: @ketab_n 146 


الحببتك اكتر مما ينجفي 


اتدري يا عزيز.. يؤلمني کثیراً آ حاولت ولفترات عديدة أن 
أثيرَ شفقتك علىّ» دفعني الخوف من أن أخسرك لأن أحاول أن 
أثير شفقتك!.. أن أجعلك تشفق على حالي وأن ترحم حاجتي إليك 
فتلطف بي» وقد كنت تفهم هذا فازددت طغيانا وقسوة.. وازدادت 
حالتي سوءاً» صدقني يا عزيز لقد تسببت لي بكل أسباب البكاء 
ولقد جربت آنا بسببك كل أنواعه.. 

ثق بي يا عزيز» لا شيء يؤلم كدموع القهر» دموع القهر أكثر 
ملوحة من سواها!.. ثق بامرأة اعتادت على الملوحة كما لو أنها 
غاشت طرال انها کمک 


HKk# 


كنت قد تهربت من حضور إحدى المحاضرات لأعرض عليك 
إحدى محاولاتي الشعرية.. كنت سعيدة بما كتبت.. قلت بعد أن 
قرأتها بتمعن: جمان!.. حاولي أن تکتبي بهدوء.. دائماً ما تشعرينني 
بعصبيتك في قصائدك» تخيلت بأن القلم قد أنكسر بيدك من فرط 
عصبيتك خلال كتابتك لهذه المحاولة.. 

لكنني کتبتها بمزاج جید!.. 

قد تكون بعض الرواسب.. المهم أن عصبيتك جلية في 

لم تخبرني يوم ذاك» إن كانت قصيدتي جيدة برأيك أم أنها لا 
ترتقي لأن يطلق عليها (قصيدة ).. دائماً ما كنت تتجنب إبداء رأيك 
في شعري!.. حتى بت أؤمن بأنك لا تؤمن بما أكتب» شعرت 


Twitter: @ketab_n 147 


الحببتك اكثر مما ينبفي 


بخيبة أمل» فحاولت أن أغيرَ الموضوع» سألتك: اتصلت بك ليلة 
أمس ولم تجبني» آین کتت..؟ 

قلت بسخرية وأنت تشاءب : نمت عند صديقتي سامنٹا!.. 

سألتك بتهكم: عزيز!.. ألن تعرّفني على حبيبتك سامنثا؟!.. 
تخبرني عنها منذ سنوات ولم تعرفني عليها بعدا.. 

أخشى أن تحرّضيها عليّ.. لا أريدها أن تفسد» سامنثا تحبني» 

ماذا عني..؟!.. 

قلت وأنت تعد على أصابعك: أنت؟1... أمم.. طويلة لسان!.. 
متطلبة» عصبية.. غيورة وشكاكة.. 

سألتك: ولماذا تحبني؟ 

الشكوى لله» أحبك!.. 

قلت لك مستفزة: عزيز! ما رأيك في أن تعرّفني على شقيق 
سامنثا لترتاح مني!.. 

رفعت حاجبيك وصحت : أليخاندرو؟!.. 

اسمه آلیخاندرو..!.. لا بأس..!.. عرفني عليه!.. 

أليس ب ' عيب عليك" أيضاً!.. 

لا.. آنا رجل .. 

لا فرق بين رجل وامرأة في هذه الأمور يا عزيز.. 

اتكأت على الطاولة واقتربت مني: بلى!.. هناك فرق» فرق 
شاسع يا حلوتي.. بإمكاني أن أحبك وأن أقيم عشرات العلاقات 
مع غيرك لأنني رجل» لكنك لا تستطيعين فعل ذلك لأنك فتاة.. 

قلت لك بعحدٍ: أنت مسكين إن كنت تؤمن بأنه يحق للرجل 
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ما لا يحق للمرأة.. الخيانة خيانة سواء أكان الخائن رجلا أو كانت 
امرأًة.. 

بل أنت المسكينة أن كنت تظنين بأنهما سواء في مثل هذه 
الأمور!.. على أي حال سأثبت لك نظريتي بمشيئة الله.. 

يا سلام!.. وكيف ستشبتها.. أستحبٌ غيري..؟ 

لا.... ساتزوجك يا بيبي» سأتزوجك وساتزوج عليك ثلاث 

.. كل امرأة منهن أجمل من الأخرى.. 

ومن سيسمح لك بأن تتزوج عليٌ. .؟ 

الشرع والقانون وأنا.. 

أتظن بان امرأة مثلي تستمر مع زوج يتزوج عليها؟ 

في العادة لا تستمر امرأة مثلك مع رجل يتزوج عليها لكن في 
حالتنا هذه ستستمرين معي.. 

يحدث هذا في أحلامك فقط يا حبيبي . 

قلت وأنت تلمس طرف افي بسبابتك e‏ استفزازي : 

ستستمرين رغماً عن أنفك الجميل هذا.. 

أبعدت يدك عن وجهي بقوة» قلت وأآنت تضحك: لما أنت 
غاضبة..؟!.. ستكونين زوجتي الأولى.. الغالية..! 

ارتفع صوت هيفاء خلفي فجأة فأفزعنا: لا يكون ماد إيده 
عليك هذا.. 

قلت انت : بسم الله!.. من ين جاءت هله..؟ 

قالت وهي تسحب مقعداً لتجلس معنا: هبطت من السماء!.. 

أجبتها: لا أعتقد. e‏ 

وأنا أضحك: : هفوش . کیف کانت 

قلت لها: أنت هيفاء..!.. أسمعت في عن العذول؟ 
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قالت باستفزاز: لا.. 

أجبتها: لا بد من أنك سمعت عنهم يا هيفاء.. حاولي أن 
تتذکري!.. 

قالت بعناد: لا.. لم أسمع بهم!.. ماذا عنهم.. ؟ 

قلت وأنت تشرب قهوتك : سلامتك.. 

قلت لها مشتكية: هفوش!.. عبد العزيز سيتزوج عليّ.. 

قالت هيفاء: ماشاء الله!..ستتزوج عليها قبل أن تتزوج منها؟ 

قلت: وما دخلك هيفاء؟.. أأمها أنت..؟ 

وهل تظن بانني سأزوجك يوماً ابنتي..؟ 

قلت: وهل تين باتني سأتزوج يوم امراة 1 نت أمها..؟ 

كنت أضحك علیکما کثیراًء لا e‏ 
يوما من هيفاء عليك.. كانت هيفاء تجلس معنا دوماً وتخرج برفقتنا 
کثیراً ولم أخشً منها أبداً.. على الرغم من آني امرأة شبه مجنونة 
وأغار عليك من طيف امرأة! 

کنا في بيت باتي وروبرت» حينما تشاجرنا بسبب غيرتي (غير 
المحتملة برأيك)!.. قلت لي يوم ذاك وأنت تصرخ: أنت مجنونة!.. 
تغارين من خيالك عليٌ!.. 

صحت فيك: هذا غير صحيح» لو كنت كذلك لما اصطحبت 
هيفاء معنا إلى كل مكان.. لو كنت مجنونة إلى هذا الحد لما 
جعلتها تهاتفك وتجلس وتخرج معك.. 

قلت وعروق رقبتك تكاد أن تنفجر: وهل تعدين هيفاء 
امراًة..؟؟ 

صرخت من دون أن أشعر: معك حق!.. هيفاء (أرجلٌ) منك 
ألف مرة!.. 

آذكر كيف أحمرت عيناك کمارد غاضب» کیف تضخم کل ما 
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فيك حتى شعرت بقامتي تتضاءل من شدة الخوف أمام ضخامتك»› 
قذفت ولاعتك على الأرض وصرخت بصوت مبحوح من شدة 
الصراخ: تزوجيها إذاً! 

هرعت إلى باتي ما أن سمعت صوت ارتطام الباب عند 
خروجك: جمانة ما الذي حدث؟ 

قلت لها وآنا أبكي من شدة الغضب: إنه لا يفهم!.. هذا 
الرجل لا يفهم!.. 

سحبتني من يدي وأجلستني : جمانة.. لا بأس..!.. أنا متفهمة 
لخغضب عزيز.. 

لکنه يغخضب من کل وأي شيء يا باتي.. 

قالت لي وهي تبحلق في وجهي من خلف زجاج نظارتها 
السميكة: جمانة!.. أنا أتفهم عاداتكم وأحترم محرمات دينكم.. 
لكن الجنس من أقوى ركائز الحبٌ يا جمانة.. 

قلت لها بعصبية: باتي أرجوك!.. لا تخلطي الأمور ببعضها.. 
لا شأن لهذا بخلافنا.. 

قالت وهي تمسح على ظهري: جمانة!.. أنا امرأة طاعنة بالسن 
ومررت بتجارب جعلتني أفهم رغبات الرجال.. جمانة.. لا تصدقي 
بان رجلاً عاشقاً لا يرغب بامرأته التي يراها أمامه في کل يوم.. 
حتی وإِن کان دينكم يمنعكم من هذا.. لا تتخيلي ألا یکون عزیز 
بحاجة لأن يستمتع بك!.. 

قلت لها: باتي ما الذي تسعين لقوله..؟ 

قالت: أن تتفهمى غضبه!.. أن تقدري تنازله عن أمور أساسية 

دخلت حينها بعينين صارمتين.. نهرتك باتي ما أن أغلقت 
الباب: عزيراء. كدت آن تكس الباب قل قلل! 


Twitter: @ketab_n 151 


قلت وآنت تشير بيدك إلى : سأكسره في المرة القادمة على 
رأسها! 

قامت وهي تتمتم مبتسمة: يا لكما من سخيفين! 

جلست أمامي.. قلت وأنت تعبث بمفاتيح السيارة: لو كنت 
أعلم أنك ما زلت هنا لما عدت! 

لم أكن بانتظارك. بقيت لأتحدث مع باتي.. 

فیما کنتما تتحدثٹان..؟ 

في أمور .. 

ألا تعرف هذه الأمور باسم..؟ 

بلى!.. أمور مخلة.. 

رفعت حاجبيك بدهشة: أمور 'قليلة أدب"..؟ 

شيءَ من هذا القبيل.. 

السيغة بايا كنت مادا سن آنها قلبلة آدب.. لا جلي 
معها أبداً.. أتفهمين..؟ 

أنت من تركني لوحدي معها.. 

نظرت إلى طويلاً وابتسمت برفة» أشرت بيدك: تعالي!.. قبلي 
رأسي وقولي "انا آسفة' يا حبيبي.. 

أشرت بأصبعي أمام وجهك رافضة.. 

قلت: تعالي قبل أن تتلبسني الجنية فأغضب وأكسر إصبعك 
الجميل هذا لأصنع منه ميدالية أعلقها على مرآة سيارتي!.. 

طيّرت لك قبلة في الهواء.. قلت لي بسخرية: هذي وين 
أصرفها..؟ ٠‏ 

قمت وقبلت جبينك واعتذرت» من يرى وجهك حينذاك لا 
يصدق بأنك الرجل نفسه الذي كاد أن يقتلعَ الباب من الجدار قبل 
دقائق!.. 
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قلت: اسمعي.. "تعوّذي' من إبليس وابعدي عنك الأفكار 
السوداء.. أنت في حياتي مصيبة» مصيبة واحدة تكفيني.. لست 
بمجنون لأجلب لحياتي مصيبة أخرى! 

قلت لك بعناد: لكنك تحب المصائب .. 

قلت بنفاذ صبر: لقد كرّهتني بكل ما هو مؤنث.. أرجوك 
ارحمیني..!.. لا تخسریني بشكوكك يا جمان.. 

لا باس يا عزيز.. سأحاول أن أكون أكثر سوا 

أشرت بسبابتك مهدداً: هناك أمر آخر.. هذه آخر مرة أسمح 
لك فيها آن تهيني رجولتي.. 

لم أكن أقصد.. كنت غاضبة.. 

انتبهي يا جمانة.. لن أسمح لك بجرح رجولتي مرة أخرى حتى 
وإن كنت غاضبة.. أفهمت؟ 

أجبتك بخوف: فهمت.. 

صمت فليلاً وابتسمت: بالمناسبة.. أكان في حديثك وباتي أمر 
يخص رجولتي..؟ 

کیف عرفت..؟ 

ضحكت : باتي الفتانة!.. اسمعي.. أعرف عن أي أمر تحدثتماء 
سبق وأن تحدثت معي في الموضوع ذاته.. دعك منهاء لا تجعلي 

إلهي يا عزيز!.. كم كنت رقيقاً حينذاك» كان في رقتك صخب 
رجولة أغرى سكون أنوثتي.. شعرت حينها بأن قلبي يخفق بقوة 
حتى تهيا لي سماع نبضاته تدوي كقرع الطبول.. تشعرني أحياناً 
وكأني يمامة بيضاء تحيطها بكفيك القويتين» تقذفها عالياً لتحلّق في 
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السماء وقلبها يخفق من السعادة والحبٌ والحرية.. لا أعرف كيف 
تقذفني بكلمة أو كلمتين إلى أبعد سماء يا عزيز.. لكنني أعرف كيف 
توصل رة العلق!ء: إلهى يا عرز ما الذها من فشرة | 


HN 


يحتفظ والدي المتحضر/البدوي بالكثير من طباع البدو التي 
أحبّ بعضاً منها وأكره بعضها الآخر!. . يعشق والدي الصقورء 
يربي الخيول ويصطاد الغزلان في رحلتيّ صيد يخرج إليهما في كل 
عام.. من سوء حظ والدي أن لا يشترك معه أي من شقَيقيَ بهواياته 
تلك» على العكس مني آنا التي أذوب حباً بالخيول منذ نعومة 
أظفاري . . كنت أرقب والدي وهو يقطع المضمار بخيله كفارس 
عربي من عهد قديم.. يجتاز حاجزاً ويحلق فوق حاجز وروحي 
تحلق معه بولع وبرغبة كنت أدرك بأنها لن تتحقق يوماً!.. منعني 
نقص فيتامين دال (الوراثي) من أن أصبح (فارسة) كوالدي.. عانيت 
منذ الطفولة من نقص خطير بفيتامين دال» جعل نسبة احتمال أن 
ينكسر أي شيء في جسدي عالية.. خاصة أنني لا أتناول الدواء 
حتى يومنا هذاء وذلك لعدم قدرتي على بلع حبوب وکبسولات 
الدواء.. ولا أعرف كيف يتمكن الناس من ابتلاع جسم صلب كهذا 
من دون مضغ !.. 

كنت أرجو والدي في كل مرة ننزل فيها إلى المزرعة بأن 
يسم لي بركوب الخيل» لكن رغبتي تلك لم يقابلها سوى رفض 
أب حريص وأم خائفة.. كانت حيرة الأطباء كبيرة في صغري لان 
نقص الفيتامين كان بمستويات لافتة.. وعلى الرغم من هذا لم 
أتعرّض إلى أي كسور آبداً!.. أذكر بأن طبيباً قد قال لوالدتي بعد 
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إجرائي لبعض التحاليل الدورية: (سيدتي إما أن التحاليل خاطئة 
وإما أن ابنتك هادئة كملاك.. من النادر أن لا تكسر فتاة تقفز 
وتلعب بحالتها هذه).. والحق بأنني نشأت طفلة صامتة كنت أقضي 
يومي بين الدمى بعيداً عن ضجيج ولدين يكبرانني بسنوات» ولدين 
لا يروق لي صخب وعنف ألعابهما ولا يروق لهما برود وهدوء 
العابيء: 

ولدت في جيل من الأولادء كان هناك جيش من أبناء عمومتي 
وقد كنت الفتاة الأولى في فريق كرة القدم ذاك!.. مجموعة كبيرة 
من الأولاد يكبرونني بعام ويصغرونني بآخر.. و قد كنت البنت 
الوحيدة قبل أن تولد شقيقتاي بالإضافة إلى فريق كرة آخر 
'للوناث' جاء من بعدي وزاد من رصيد فتيات العائلة!.. 

أذكر كيف كان يتشاجر أبناء عمومتي من أجل اللعب معي» 
وكيف كنت أنظر إليهم باستعلاء الفتاة الوحيدة المدللة.. أتذكر 
الرسائل والصور التي أحضرتها لك معي بعد زيارتي الأخيرة 
للرياض يا عزيز؟.. قرآأت لك العشرات من رسائل الحبًّ الطفولية 
المرسلة من قبل فتيان العائلة.. الحق يقال بأنهم كانوا "مضطرين' 
على حبي» حيث لم يكن هناك من فتاة غيري وقتذاك. . لكنني 
غفلت عن ذكر هذه النقطة لك» أو فلنقل بأنني فضلت أن أتجاهل 
ذکرها لغرض أنثوي في نفسي!.. 

قرأتها حينذاك وقلت: وجع!.. 

لم نکن سوی مجرد أطفال.. 

التفت إلى وقلت بغيرة: كنتم أطفالاًء كنتم هو فعل يحمل 
دلالة من الماضي!.. اصبحت الآن امرآة وأصبحرا رجالا أصبحت 
وأصبحوا هما فعلان يحملان دلالات من المستقبل.. 
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قلت لك ضاحكة: لا تقلق يا حبيبي.. لن يفكر رجل من 
عائلتي بامرأة متمردة تقيم لوحدها في الغربة.. 

قلت لي: وما أدراك؟!.. قد يفعل أحدهم.. 

عزيز لا تخف» أعرف كيف يفكر شباب العائلة!.. لن يرغب 
بي أحد.. ولا يهم إن رغب بي أحدهم» المهم هو بمن أرغب 
آنا !.. 

قلت وفي عينيك جذال: وبمن ترغبين أنت..؟ 

سالك مص فل لی ارلا بین تغب آنت.؟ 

أرغب بك!.. أرغب بك أنت.. أرغب بأن تنجبي لي طفلة 
جميلة تشبهك.. يكتب لها أبناء أخوتي وأخوتك رسائل حب 
فأصلبهم على باب بيتنا عبرة لمن لا يعتبر.. 

قلت وآنا أضحك: حرام! 

قلت: أنا رجل لا یرضی بأن یغازل ابنته أحد.. 

ماذا عن الأولاد؟.. أولادنا..؟ 

أتقصدين أبناءنا الشباب..؟!.. أمم أولادنا فاسدون بإذن الله!.. 
سيعوثون في الأرض فساداً! 

وضعت يدي لأمنعك من الحديث وأنا أستغفر الله.. وأنت 

أبعدت يدي عن فمك وقلت: ما بالك!.. ما المانع في أن 
يعيش أبنائي حياتهم بحرية..؟!.. دعيهم يتمتعون قبل أن يأتي يوم 
يتعرف كل واحد فيهم على امرأة جميلة» تقمعه.. تسجنه و'تطيّن 
عيشته" كما تفعلين معي الآن.. 

حاولت وقتذاك أن أتجاهل حديثك لأنني كنت أدرك بأانك 
ستحاول استفزازي أكثر فأعطيتك صوري التي طلبتها.. كنت قد 
طلبت مني بعضاً من صور طفولتي لتطمئن على "إنتاجنا' على حد 
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قولك.. كانت أغلب صور أعياد ميلادي في مخيمات العائلة أو في 
المزرعة.. حتى أنك أسميتني ووالدي يوم ذاك (وضحى وابن 
عجلان).. 

كنت مستغرباً من أن تقام حفلة عيد ميلاد في صحراء» وأن 
يكون كيك العيد خروفاً ينحر.. كنت تضحك كثيراً على تناقض 
عائلتنا المتحضرة البدوية» البدوية المتحضرة.. كانت أغلب صور 
طفولتي مع والدي» والدي الذي يفخر بي أكثر مما يفخر بشقيقيَّ»› 
يختال والدي في كل مرة أدخل فيها إلى مجلسه بحضور أعمامي» 
وهو يرحب ب (المها) التي جاءت.. في عيد ميلادي التاسع غر 
أهداني والدي طاووساًء يأخذني أبي لرؤيته في كل مرة أعود فيها 
إلى الوطن ليذكرني بأن امرأة مثلي لا بد من أن تحيا كالطاووس.. 
أذكر كيف كان والدي ينهر أخوتي الكبار عندما كانوا يأمرونني بأي 
شي في هري 

أذكر اليوم الذي أجلسني فيه في حضنه وأنا طفلة وقال: 
جمانة!.. اسمعي الذي سأقوله لك ولا تنسيه أبداً.. جمانة لا تقبلي 
بأن يأمرك أحد!.. لا تحني رأسك لمخلوق على وجه الأرض.. 
أنت فتاة طويلة العنق وطويلة العنق تحيا شامخة.. لا تنسي أبداً من 
أنت وتذكري أنك بالنسبة إلى سيدة قومك.. 

أتعرف يا عزيز.. أنتفض أحياناً حينما يخطر في بالي احتمال 
أن يعرف والدي بتفاصيل ما بينناء بل بإمكانية أن يعلم بما تفعله 
بي فکرت كرا فی كيفبة آن يبرضی والني على آن بروج ابن 
الشامخة سيدة قومها (برأيه!) لرجل لا يجيد في حياته أمراً 
كإذلالها.. كيف يقبل والدي بك يا عزيز..؟!.. كيف يعطيك الملكة 
لتسحق جلالتها..؟ 
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في إحدى زياراتي إلى الرياض حدثني أبي عن خاطب جاء 
على وصف واسم وسمعة (عائلة)! 

قال لي والدي حينذاك: جمانة.. آنا لا أعطي (المها) لأي 
أحد.. ابنتي التي أحبّ» الشامخة» طويلة العنق لا يتزوجها أي 
رجل . 

حدثتكٌ ليلتها عمَّا جرى بسعادة وفخر» صمت قليلاً وقلت 
بإحباط : أفا!.. 

سألتك بدهشة: ما الأمر..؟ 

يبدو أن والدك سيتعبني معه.. 

كررت عليك الجملة التي لطالما كررتها عليك في كل مرة 
يطرح فيه موضوعنا ذاك» قلت: أنت تعال ويصير خير.. 

قلت بعد تفكير: أتدرين يا جمان.. حينما أجلس مع أمي.. 
أشعر أحياناً برغبة ملحة في أن أخبرها عنك» أن أصفك لها.. أن 
أسمعها صوتك» أن أتغزلَ بك حتى تغخضب وتنهرني قائلة: عبد 
العزيز أنت قليل حياء!.. لكننى لا أعرف لماذا أخاف فلا أفعل.. 

لت لك بجاد: آنا غرف 

سألتني بعصبية وكأنك تعرف الإجابة مسبقاً: لماذا يا عبقرية..؟ 

لأنك لا تحبني! 

صت درا انتا 

سكنت خوفاً من غضبك ومن أن تتلبسك الجنية على حد 
قولك.. 

وطيف ا یتراءی آمامی: متحسراً على شموخ وکبریاء ابنته 
الحييةء المها.. الشامخة سيدة قرمها.. طريلة العئق.. 


Ht 
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أذكر الآن ما كنت تفعله بي يا عزيز» فتصيبني الحيرة !.. 

لطالما حاولت أن توصلني إلى ذروة الغضب والقهر والحزن.. 
ق وتلعق حزني وقهري وغضبي وكأنك تستمتع بتطبيب جراحي 
بعد أن تفَقها.. تبکيني دوقاً لتمسح دموعي برقة وحنان بالغين› 
تستمتع بإذلالي.. لتدللني وكأن الله لم يخلق في الدنيا امرأة غيري› 
تدهشني ساديتك يا عزيز.. يدهشني فيك اغتصاب کل ما ترغب 
بالحصول عليه مني وكأنك لا تجد في الحصول عليه طواعية أي 
لذة أو متعة!.. لا تتلذذ بشيء كما تتلذذ باغتصاب كل شيء يا 
عزيز.. مريضان! نحن مريضان.. مريض أنت لأنك تهوى تعذيبي» 
ومريضة أنا لأنني أقبل بتعذيبك إياي وكأني مجبرة» مريض أنت 
بساديتك ومريضة أنا بمازوشيتي.. فكيف يعاقب القدر المريض 
بمريض آخر وكأن علته لا تكفيه.. وكأنه بحاجة إلى عله أخرى.. 

لقد كنا مدمنين يا عزيز.. أدمناً مناكفة بعضنا بعضاً فلم نصل 
إلى أي نتيجة.. كنا مثيرين للشفقة» لكننا لم نشفق على بعضنا 
وظللنا نمارس طقوس الإدمان على الرغم من كرهنا له وتدميره لنا 
وتعذيبه إيانا!.. لم أكن سيئة إلى هذه الدرجة يا عزيز.. لست بسيئة 
لذرجة أن اسخحى رجلا ملك قلماذا اتليت بك يا عزين. لماذا 
ابتليت بك؟.. لماذا ابتليت برجلِ يدمن إغضابي!.. لا أفهم لماذا 
تشتاق لإغضابي.. أذكر بأننا قد تشاجرنا مرة حول سلوكك!.. قلت 
لي: اصبري.. سيهديني الله يوماً.. 

صحت فيك : متی؟!.. متى سيهديك الله..؟ 

قلت وعرق الغضب يكاد أن ينفجر في جبينك: وما أدراني 
أنا؟!.. لماذا أحببتني إن كنت غير قادرة على تحملي؟ 

لو كنت أدري أنك بهذه النذالة لما أحببتك» لكنني للأسف لا 


أعلم (البيغ).. 
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بيغ!.. تعلمي کیف تکلمین آولاً.. 

أأنت من سيعلمني الكلام..؟ 

وضعت يديك حول وسطك وقلت: لماذا أشعر بأنك لن 
تنضبطي معي إلا بعدما أمدّ يدي لمعاقبتك..؟ 

صرخت فيك: أتمد يدك على امرآة يا قوي..؟!.. آتدري!.. فی 
کل یوم أكتشف فيك ما (يصعقني).. 1 

رفعت راحة يدك في وجهي قائلاً : لحظة لحظة..!.. يصعقني 
من الصعقة آو من الصقيع..؟ 

كانت ملامحك في منتهى الجدية.. وكنت أنا في نوبة غضب 
حادة» دائماً أتلعثم وتختلط حروفي ببعضها بعضاً في وات 
الغضب تلك» وهذا ما ينهي حوارنا دائماً بعكس ما ابتدأناه. 

ضحکت بقهر: لماذا تصرٌ على قهري..؟ 

قلت: لا رغبة لي بقهرك.. لكنني أحتاج إلى مترجم لأفهم ما 
تفولينه لي.. كيف أرد عليك إن لم آفهم ما تقولینه..؟.. هاه!.. 
کیف..؟ 

أذكر أنني انهرت على الأريكة وأنا أضحك» استندت إلى 
الأريكة وأنت تتأملني مبتسماً.. 

قلت: عبد العزيز حرام عليك..!.. ارحم عقلي وأعصابي.. 
أقسم بأنني سأجنّ..!.. 

قلت بسخرية: لا تقسمي بشيء وأنت لا تعلمين البيغ.. 

سألتني وأنت تمسح على شعري: زعلانة..؟ 

إيه.. 

أنت عصبية..؟ 
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ضحكت قهراً: أنت مريض على فكرة.. 

حسناً أنا مريض» المهم أن تتوقفي عن البكاء!.. 

صرخت في وجهك: أتراني أبکي؟.. 

أجبتني باستفزاز : > لا تبکي.. 

أذكر أنني أرجعت رأ سي إلى الوراء» غطيت وجهي بيدي 
وأخذت أبكي من القهر.. شعرت بك وقد ا بجواري وأنت 
aN‏ حاولت أن تضحَ يدك على شعري لكنني 
أبعدتها بقوة وأنا أشهق 

قلت وأنت تضحك: أنا آسف!.. لن آمزح معك بعد اليوم.. 

نت مريض !.. 

هززت بكتفيك ببراءة وقلت: أيش أسوي! .. أحبٌ شكلك 
وأنت معصبة..!.. 

مسحت دموعي وأنت تمرّر يدك على شعري: عندما تغضب ال 
" بيبي ' تصبح كالإعصارا!.. 

التفت نحوك ورمقتك بنظرة غضب» فانفجرت ضحكاً: خلاص 
يا بيبي خلاص» آمزح معك.. لا تعصب یا کتکوت يا شرس!.. 

رأيت في عينيك يومها سادية مخيفة!.. نظرة أعرفها وأكرهها 
وأخشاها.. نظرة ترمقني بها بين الحين والآخر.. في حالات لا تقدر 
فیها على أن تكب جماح ساديتك.. 

ما زلت أذكر النهار الذي كدت فيه أن تكسر ذراعي 
"عمداً'!.. انحنيت لألتقط القلمء رأيت في عينيك الغضب حينما 
اعتدلت» سحبتني من ذراعي وأنت تضغط بقوة مَنْ يريد إيذائي!.. 
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قلت لك وأنا أحاول سحب ذراعي من بين أصابعك الفولاذية: ما 
الذي فعلته؟!.. ستكسر ذراعي يا عزیز!.. 
تنحني أبدا كما فعلت للتو.. أتعرفين كم من رجل تمكن من رؤية 
أسفل ظهرك حينما انكشف؟ 

لأنك غبية !.. 

قلت لك مهددة: صدقني إن انكسرت ذراعي بيدك لن يحميك 
من شقيقئ أحد.. 

أخذت تضغط فة مانا اا ها رابك أن تجرب فل 
ما الذي سيفعله أخوتك الذين تهددينني بهم!.. 
بها» دمعت عيناي من شدة الألم لكنك لم تتراجع.. 

صرخت فيك من بين دموعي : یکفي !.. 

قلت بابتسامة: قولي ' سأتوب "!.. 

قلت وأنت تضغط أكثر: قولي لن أهددك بشقيقي.. 

رددت وراءك ما قلت فأفلڭ ذراعی مقا 

غضبت منك كثيراً وقتذاك.. تركتك خلفى وهرعت إلى 
سيارتي.. بررت لي قسوتك بعد ذاك بأآنها لم تكن سوى مزحة 
رجولية عنيفة.. لكنني رأيت في عينيك متعة إيذائك إياي!.. 

قلت لي مره تطلبين مني أن آبقی بجوارك طوال الوقت وأنت 
لا تتقبلين طريقة لعبي ومزحي.. 

أجبتك: لا بأس في أن نلعب معاًء لكن لا بد من أن تفرق 
بين رجل وامرأة يا عزيز.. أنا فتاة» لست بزياد ولا بمحمد . 
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قلت: أنت من تذعين هذا..!.. لطالما قلت لي بأنك صديقتي 
قبل أن تكوني حبيبتي.. وبآنه لا بد من أن أعاملك على هذا 
الأساس.. ألعب وأمزح مع أصدقائي بهذه الطريقة يا جمان..!.. 
فلا الغضب؟: 

صحت فيك: لكنني لست بآحد (الشباب).. كما أنني طلبت 
منك أن تعاملني كصديقة لتصارحني بما يجري معك لا لأن 

قلت بخبث: جمان» لا تحاولي خداعي بذكائك.!.. إما أن 
أعاملك كحبيبتي فقط بما فيها من مميزات.. وإما أن أعاملك 
کحبيبتي وصديقتي فتتقبلين مزحي مهما کان عنيفاً» اختاري الآن !.. 

واخترتٌ يومها أن أتحمل الألم.. وأن أظل الحبيبة/ الصديقة.. 
على الرغم من الكوارث التي كنت أدرك بأنها ستلحق بجسدي ثمناً 
لصداقة رجل عنيف مثلك.. بعدها بأيام» كنا معاًء كنت تحاول 
كتابة مقالتك الأسبوعية وآنت تدخن (النارجيلة).. جلست أمامك 
بضجر منتظرة أن تنهي مقالتك فتخصص لي بعضاً من وقتك.. 

قلت لك: عزيز..!.. ألست بحبيبتك..؟ 

أجبتني وآنت تكتب ومن دون أن تنظر إلىّ: بلى.. 

لست بصديقتك؟ 

قلت من دون أن ترفعَ رأسك: جمان!.. قولي ما عندك بلا 
مقدمات.. 

قلت لك بتردد: عزيز..!.. أتعرف بأنني لم أدخن يوماً النارجيلة 
على الرغم من أنك وهيفاء تدخنانها.. 

رفعت راسك ونظرت إلى قاقلا بدهشة: أكملى.. 

قلت بخوف: لا ی ۰ 
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اعتدلت بجلستك» ورميت خرطوم النارجيلة فوق الطاولة 
وقلت : خذي.. 

ماذا أفعل بها..؟ 

هززت كتفيك وقلت ببساطة : دځني!.. 

سألتك بتردد : جا 

سألتك: ألن تغضب..؟ 

قلت: لاء لن أغضب!.. سأطفئ جمرة في راحة يدك الناعمة 
لأحدث فيها ثقباً صغيراً تتذكرين من خلاله اليوم الذي دحَنتِ فيه 
النارجيلة لأول مرة..!.. 

عزيز!.. ألا تلاحظ بأنك دائماً تهددني بأنك ستحرق يدي» 
وتكسر إصبعي... وتنزع شعري..؟ 

سألتني: وماذا في هذا؟ 

فيه الكثيرء»!.. تشغرني فوا بأننا في أحد مشاهد (صمت 
الحملان).. 

أشرت إلى بيدك لأسكت» خلاص!.. أحتاج إلى صمتك 
لأكمل مقالتي.. 

قلت لك بسخرية: أتتهرب..؟ 

رفعت الملعقة في وجهي وقلت: أتصمتين آم أقتلع عينيك بهذه 
الملعقة وأقليهما على نار شمعة..؟ 

غرقت في نوبة ضحك.. وأنا تاملك أتأمل سفاحي الوسيم 
بحب ورغبة.. على الرغم من ساديتك.. وقسوتك!.. 


HNN 
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Good morning lady : داıj‎ Jلصتا‎ 

أهلاً زياد..!.. صباح الخير.. 

كيف حالك الآن..؟ 

الحمد لله.. 

Do you feel better now ? 

أتقبلين دعوني على الإفطار أنت وهیفاء؟ 

سالته بخوف: لماذا..؟!.. ما إلأمر..؟ 

وهل أحتاج لأسباب تدفعني لدعوة زميلتي..؟ 

أجبته بخجل: لاء لكنني متعبة الآن.. قد نلتقي في يوم آخر يا 
زیاد.. 

جمانة.. لا تتنصلي!.. سأنتظركما في المقهى بعد ساعة.. أرجو 
أن تحضرا.. سأکون بالانتظار.. 

أغلقت مع زياد وركضت إلى غرفة هيفاء لأطلب منها أن تتصل 
بزياد لتعتذر عن الدعوة وهكذا لا نذهب.. 

کانت هيفاء مستعدة للخروج› قالت لي ما أن رأتني : جمون! 
ألم ترتدي ملابسك بعد؟ 

سنفطر مع زیاد.. ألم يتصل بك..؟ 

بلى!.. لكنني لم أتوقع أن تقبلي الدعوة!.. 

ولما أرفض..؟!.. هذا زياد السواف.. الله خلق وفرق!.. 

هيفاء!.. 

البسي بسرعة» ستتأخر.. 
زیاد.. لا یکون تحبینه.. 
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قالت: لا حبيبتي آنا ما حت سعودي!.. 
ليش هفوش؟.. خليجنا واحد.. ! 
خليجنا واحد وعزيزنا واحد.. 
توك في البيت تقولين لي عن زياد الله خلق وفرق!.. 
مه آأكذت غلك ل يكرن مرا الكاب بهالدية.؟ 
استرسلت وهي تركن السيارة أمام المقهى: عيوني أنا مقتنعة 
ان کل الرجال بالحبٌ عزوز.. على وزن كلنا بالهم شرق! 
دخلنا المقهى وأنا أضحك» كان زياد يجلس إلى الطاولة التي 
اعا أن نجاس انها وق مهما ما اة راا افا رار 
لم أعهدها من زياد الطبيب الخجول الذي لم يتواصل معي بصرياً 
طوال الأربع سنوات لأكثر من دقيقة من شدة خجله.. مد إلى 
بكتاب ما أن جلسنا.. قال: اتفقنا آنا وهيفاء على أن يهديك كل 
راخد ما كتابا» ارت لك هذا الكاب من أجل انك الجديدة 
ومن أجل حب جديد أنا على يقين من أنك ستصادفينه يوماً.. اسم 
الکتاب he book of love answers!..‏ فکرتە باختصار»› أن تقلبي 
صفحاته من دون أن تنظري إليها حينما تكونين في حيرة من أمرك 
بشأن أي سؤال عاطفي يدور في خلدك..!.. وأن تقفي عند إحدى 
الصفحات حينما تشعرين بأنك ستجدين الجواب في تلك الصفحة.. 
ستجدين في كل صفحة من صفحات الكتاب جملة قد تلهمك.. 
أخذته بيد ترتعش من شدة الارتباك: كم أنت لطيف يا زياد!.. 
کا جزیلاً.. أحببت فکرته.. 
قالت هيفاء: انا آيضا أحضرت لك کتاباً أعطتني کتاباً 
بعنوان : A۸ hundred ways to destroy me¬‏ قالت: اخترت لك هذا 
الكتاب لكي تتجنبي أخطاء الماضي!.. 
أتقجر زياد ضحكا حى آأغلات عيناء تدحمان من شذة 
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الضحك.. قال: يا الله!.. لا أعرف كيف أصبحتما صديقتين!.. 
أتما مختلفتان للغاية.. 

قالت هيفاء: وهل تتشابه أنت وعزوز..؟ 

نظر إفّ زياد lyٿصn‏ : No, we aren’t!.. anyway‏ لم نحضر إلى 
هنا لنتحدث عن عبد العزيزا.. حضرنا هنا لنحتفي بحياة جمانة 
الجديدة.. آليس كذلك يا جمانة..؟ 

أجبته مبتسمة : بلى.. 

قال: هيا.. فلتجربي کتابي.. رددي في نفسك آي سؤال تحيرك 
الإجابة عليه.. وقلّبي صفحات الكتاب.. لا تتوقفي حتى تشعري 
بأنلك ستجدين الإجابة في تلك الصفحة.. 

الت هيفاء: لا بد من أن تخبريا عن السؤالك.. 

قال زياد: جمانة دعك منهاء فقط آقرئي لنا الإجابة.. 

أغلقت عيني.. وأخحذت أقلّب صفحات الكتاب كثيراً.. توقفت 
عندما سمعت صوت هيفاء وهي تتذمر: جمانة شنو قاعدة 
تشعوذین..؟!.. یلا عاد!.. 

it will harder than you کان في الصفحة جملة واحدة:‎ 
thought 

رفعت الكتاب في وجه زياد وقلت : م أقل شیا یا زیاد» 
الكتاب القائل هذه المرة.. 

سحب زياد الکتاب من يدي» انسي موضوع الكتاب.. اعتبري 
كتاب هيفاء هدية منا نحن الاثئين.. 

؟A‎ hundred ways to destroy men : «laa الت‎ 

ضحك زياد: هيفاء أرجوك!.. لا ترددي اسمه!.. 

ضحكکت مع زياد وصدی سؤالي ما زال يتردد في 
رأسي..!.. هل أنتهي منك..؟ 
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it will harder than i thought!.. 


HHR 


كنا نستمع ل ۴٥×۲١‏ في طريق العودة إلى البيت..كل 
الأقراص الغنائية في سيارتي وفي البيت وفي سيارة هيفاء.. اخترناها 
آنا وآنت» اشتريناها معا يا عزيز .. كان من المفترض ومن 
المطلوب آلا أفكر بك .. وكيف لا أفعل يا عزيز فأنا لا أفهم كيف 
يطلبون مني هذا.. لا أفهم كيف يتوقعون مني ألا أفعل» لا يدرك 
زياد ولا تدرك هيفاء.. بأننا تعايشنا لدرجة أننا لا نتمكن من أن 
ننفصل.. مضحكة أنا لأنني أتحدث (عنا) بصفتنا (نحن) ! على 
الرغم من أنك فصلت أن تكون (معها ).. لا (معي)!.. فضلت أن 
تکونوا (أنتم) على أن نكون (نحن).. 


It must have been love, but it’s over now 
It must have been good, but I lost it somehow 
It must have been love, but it’s over now 


From the moment we touched till the time had run out 


نحن نحبها» نحب هذه الأغنية ونحب ذاك المقهى.. ونحب أن 
نكون معاً على الرغم من شجارنا.. كنا في الحبًّ.. لكنه انتهى!.. 
أضعناه بطريقة ما.. كما في أغنية ۸٠×٠٥‏ الموجعة.. قلت لي مرة 
بأن حبنا ورغبتنا ببعضنا بعضاً لا يكفيان إن لم نتفق! لكنني لم 
أؤمن بذلك البتّة.. كنت على يقين بأن حبنا يكفي وبأن رغبتنا 
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تكفي» تكفي لأن نكون معا وأن نعيش بسعادة.. لكنهما لم يكونا 
مقنعين بالنسبة إليك.. كنت تطمع بالمزيد» كنت تطمع بحريتك أكثر 
من أي شيء.. أفهم الآن بأن حاجتك إلى الحرية كانت (أضخم!) 
بكثير من احتياجك إلى الحبّ.. بينما كنت على استعداد لأن أتخلى 
عن كل شيء لأكون معك.. لأن أتنازل عن كل شيء فقط لأصبح 
لك ولتصبح لي.. لا تعرف هيفاء ولا يعرف زياد بأنك من اختار 
لي هذه الكنزة وبأنك من ابتاع لي هذا (الجينز).. 

(الدبلة) التي تتدلى من السلسلة على عنقي هي دبلة خطوبتنا 
المؤجلة.. أتذكر!.. أتذكر اليوم الذي اشترينا فيه الدبلتين..!.. 
اخترت لك دبلتك واخترت لي دبلتي.. علقناهما بسلسلتين من 
الذهب الأبيض» لحين ما يأتي يوم.. أزين بدبلتك إصبعي.. وتزيّن 
إصبعك بالدبلة التي اخترتها لك.. عندما كنا في المستشفى ورفعت 
يدك لتقل يدي.. رایت في أصبعك دبلتي» الدبلة التي اخترتها 
والتي اشتريناها معاً.. فكرت وقتذاك بأي سافل هذا الذي يتزوج 
بدبلة اختارتها له حبيبته السابقة..؟!.. أي رجل هذا الذي يخون 
زوجته منذ لحظة زواجهما الأولى!.. لم تكن وفياً لي في علاقتنا يا 
عزيز» وأدرك بأنك لن تصبح وفياً لها في زواجكما..!.. مؤمنة أنا 
بذلك أكثر من أي شيء..!.. 

قمتٌ بتشغيل (كمبيوتري) المحمول عندما وصلت إلى البيت.. 
كنت أرجو أن تخونهاء أن ترسل إلى باي شيء.. أن تكتب أي 
شيءَ. آي شيء ينبئني بان ما بيننا مستمر وبأننا لن ننتهي.. لم اکن 
على استعداد يا عزيز لأن ننتهي.. لا أفكر بكما معاً.. لا قدرة لي 
على أن أفكر بكما كزوج وزوجة!.. في داخلي إنكار حاد للحدث 
وللصورة » في داخلي وجع عظيم.. في أعماقي قهر وحزن 
وخوف.. شعرت وقتذاك بأنك جرحتني وبأن جرحي کبير وبأن 
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لي» وتركك إياي وزواجك منها!.. في كل لحظة أحاول أن أصلَّ 
إلى تلك الصورة.. صورتكما معاً.. يتلاشى كل شيء ويتشتت ذهني 
وكان عقلي يأبى أن يرسم الصورة!.. متمسكة أنا بفكرة أن يكون 
في الأمر خطاء سوء فهم» لبس... أي شيء.. عدا أن يكون الأمر 
حقيقياً وأن يكون أمرنا قد انتهى.. أرفض أن أصدق بأنك ستكون 
معها هي» لا أن تكون معي أنا.. لم أكن على استعداد لأن أخسرك 
با غزین لیس بعد گل ما جری تاا گنت على استعداة لان 
أتحمل کل شيء. أن أتفهمَ کل شيء إلا أن تکون قد تركتني من 
أجل امرأة أخرى لا يحق لها بشعرة من جلد رأسك.. أستحقك يا 
عزيز» أستحق كل ما فيك» أستحقك بصبري وبحبي وبتضحيات 
سنوات مضت.. فلماذا لم أحصل عليك؟! 

دخلت بریدي لأجد في صندوق الوارد.. رسالتين منك من دون 
عنوان.. 

كانت الأولى محملة بأغنية (تصدق الأحلام!) لعبد المجيد 
عبدالله» حملت الأغنية وأنا أقرأ رسالتك الأخرى التي كتبت فيها: 

(مساء الخير» كيف حالك يا جمان..؟ 

أردت أن أطمئنَ عليك» خشيت أن أتصل ففضلت أن أكتب 
رسالة.. لطالما أحببت الرسائل.. في داخلي الكثير ليكتب ويقال 
ويشرح لكنني أشعر ولأول مرة باستعصاء الكتابة.. أشعر وكأنني 
فقدت القدرة على أن أكتب» أخبرتك قبلا بأن سرك (عظيم)!.. ها 
أنا ذا فقدت كل شيء منذ أن أغضبتك وكأن لعنة أصابتني .. أقول 
هنا منذ أن أغضبتك» لا منذ أن خسرتك لأنني على يقين من أنني 
لم أخسرك بعد.. على الرغم من خطيئتي ومعصيتي بحق الحبَّ 
وبحق إلهة الحبٌ أنت.. قد ترين في قولي وقاحة!.. أرى في قولي 
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أكثر من هذا لكنني أعرف بأننا لن نخسر بعضنا بهذه (الصعوبة) !.. 
لن أدعي سهولة ما جرى وأعترف بصعوبته عليك وعلي..!.. على 
الرغم من اختياري ومن حماقتي لكنك مضطرة لأن تقبلي بما 
حدث.. ومضطر أن أندم كثيراً عليه .. لن أدعي نقائي ولن أحاول 
تبرير فعلتي.. أبداً يا جمانة.. لن أفكر بفعل هذا أبداً.. أعترف الآن 
وعلى استعداد أنا للاعترف أمام الدنيا بمن فيها بأنني أخطأت وبأنَ 
خطاً كخطئي ذاك لا يغتفر..! لكنني أعرف وعلى الرغم من اعترافي 
الذي لن يقبل به آي ناسك في الدتيا باتك ستسامحيتتى,. 
ستسامحينني من دون رغبة منك بالسماح.. ستسامحينني مضطرة› 
مجبرة ومغصوبة.. لأن قلباً واحداً يجمعنا.. نصفه في صدري ونصفه 
الآخر ب بين أضلعك. . جمانة..!.. تزوجت غيرك»› تزوجت ياسمیين.. 
عرقتها من تمان سنوات. من آن کت طالبا فی مونتریال گنت 
وقتذاك أدرس البكالوريوس كما تعلمين.. كنت في السادسة 
والعشرين وكانت في الثانية والثلاثين من عمرها... قد تستغربين من 
أن أتزوجَ امرأة تکېرني بست سنوات» لکنه لیل سيط على أن 
علاقتنا تلك لم تكن يوماً منطقية.. لم تكن علاقتنا عاطفية أبداً يا 
جمان.. لم يربطنا ببعضنا سوى جسدين.. يؤلمك هذا.. أدرك بان 
قولي يؤلمك لكنني أحتاج الآن لأن أصدق معك.. لأكقر عن بعض 
ذنبي وإن کان عظيما. ااج لأن أصدق القول معك.. أوجعك 
بالحقيقة وهذا أفضل من أن أوجعك بغيرها.. أعترف بأنني كنت 
E‏ 
بخيانتي لك وبعلاقتي بها.. حقير» وقح.. خائن» كاذب ومريض.. 
قولي ما تقولينه عني.. سأختصر عليك الدرب لترتاحي وسأقول لك 
بأنني كل هؤلاء! لكنني أحببتك منذ أن التقيتك في المقهى لأول 
مرة.. ظننت بأنني سأفقد هذا الإحساس بعد مرور الوقت وسأشعر 
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بالملل كما حدث مع غيرك لكنني لم أشعر بهذا أبداً» كان حبي 
لك يزداد في كل مرة أراك تبتسمين وفي كل مرة تعبسين.. قد لا 
تدركين كم أحبٌ صراخك في وجهي» كم أحبَّ بكاءك بسببي!.. 
كم أحبَّ غيرتك وعنادك.. يزداد حبي لك في كل مرة تعقدين فيها 
حاجبيك ظناً وتحاولين استدراجي بأسئلة غبية.. أعشق تأملك وأنت 
تسحبين شفتك السفلى بأظفارك حينما تفكرين بما أقول.. 

أحبك يا جمان» أحبك وأشهد الله على حبي لك.. لو كنت 
أمامك الآن لسألت.. لماذا أخونك إن كنت فعلاً أحبك! ستسالينني 
إن كنت قد شعرت بالذنب خلال خيانتي لك؟.. وسأصدق القول 
معك هذه المرة.. لأنه لم يعد لدي ما أخشى انفضاحه» خنتك 
لأنني اعتدت على فعل هذا.. أدمنت الأمر.. أدمنت على أن تكون 
في حياتي امرآتان» امرأة يعرفها جسدي وامرأة يعشقها قلبي.. 
اعتدت على أن أفرعٌ ما في قلبي لامرأة طاهرة» في جسد امرأة 
عاهرة.. لا تلوميني.. كنت بعيدة على الرغم من قربك مني.. تدركين 
ما أعني يا جمان» قاس حديثي هذا.. أدرك بأنه صعب عليك قراءته 
لأنني أشعر الآن کے هو صعب أن أكتبه.. الذنب ليس ذنبك» 
يقتلني أنك لم تذنبي في هذا!.. لكنني لم أتمكن من أن أتخلص 
من أمر اعتدت على القيام به.. جمانة.. ابتعدت لأشهر عن ياسمين»› 
خفت.. خفت أن تكتشفي الأمر فتتركينني» كما عذبني إخلاصك لي 
فابتعدت عنها.. لكنني لم أتمكن من الاستمرار وفياً.. حينما سافرت 
وحدك إلى الرياض وانشخلت عني وقتذاك.. فتك بي الشوق 
والشك» کان لا بد من أن أنتقمَ من ظنوني.. کان لا بد من أن 
أعاقبك على انشغالك عني.. فعدت إليها ولغيرها!.. أعترف بان 
عودتي تلك جعلت من تأنيب ضميري نوا أجلدك به.. أخذت 
أعاقبك على دفعك إياي لخيانتك.. أسأت معاملتك لأنك دفعتني 
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الحببتك اكذر مما ينبغفي 


إلى الخيانة.. وعليه ازددت حدة وازددت عناداً.. فازدادت شجاراتنا 
وكذلك خلافاتنا وباتت خيانتي كعقاب يرضيني أحياناً ويشعرني 
بالسوء أحياناً أخرى!.. جمانة.. زواجي من ياسمين لم يغير في 
الأمر شيئاً.. كنت خائناً منذ البداية» بزواج ومن دون زواج.. 
تزوجتها فقط لأوجعك.. لتعرفي بانني قادر على أن أتزوج غيرك.. 
ولتشعري بأنني فضلت امرأة عليك.. أتدرين ما الغريب في الأمر يا 
جمانة..؟.. الغريب بأنني لم ألمسها منذ أن تزوجنا.. رغبت بها 
بالحرام ولم أرغب بغيرك بالحلال مثلما لم أرغب بك بالحرام 
اا اتا ما کت اراك کر لا یی ان پدسھا را 
كنت تحبينني حینما کان يربطني بیاسمین جسد.. أتكرهينني الآن 
بعدما أصبح الرابط مجرد ورقة..؟.. جمانة.. أدرك وتدرك ياسمين 
بأننا لن نستمر بزواج كهذا.. كنا محتاجين إلى تلك الورقة.. احتجت 
إليها آنا لأعاقبك واحتاجت إليها هي.. لتحمل اسم مطلقة.. مطلقة 
أفضل بكثير من امرأة في الأربعين لم تتزوج بعد.. هكذا كانت 
الصفقة يا جمان وإن لم نصرح بها.. 

جمانة.. سأطلق ياسمين في اللحظة التي تطلبين مني أن أفعل.. 
ستفكرين لماذا لا أطلقها الآن إن كنت جازماً على أن ننفصل»ء وإن 
كنت صادقاً في أن لا شيء يربطني بهاء» سأطلقها يا جمانة فور ما 
تطلبين مني فقط› لأنني سأعرف عند طلبك بأنك ستعودين إلى 
وبأننا سنستأنف ما بدأناه معاًء أدرك بأنني أخطأت وبأان خطأي 
عظيم لكنني أدرك أيضاً بأنك قادرة على أن تسامحيني وعلى أن 
تحبيني أكثر!.. آنا لست إلا كما قال نزار (طفل عابث يملؤه 
الغرور!) (فكيف تنتقم الطيور من صغارها) يا جمانة!.. ها أنا ذا 
أسأت وأسألك المغفرة يا حبيبتي.. أدرك بان طلبي صعب.. أدرك 
بأن قربي منك الآن صعب عليك لكنني أدرك ايضاً يان بعدي 
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الحببنك اكثر مما ينبغي 


سيقتلك مثلما سيقتلني البعد.. جمانة.. لا أطلب منك أن تكوني 
حبيبتي فلطالما كنت الحبيبة.. أرسل اليوم طلبي لأطلبك و 
أريدك فعلاً.. أريدك حقيقة.. ما عادت تشبعني أحلامنا المؤجلة.. 
أريدك الآن.. أريد أن نتزوج.. أن أطلبك من هلك ان تتزوجيني.. 
وأن نقيم معا لنكمل ما تبقى من دراستنا.. أريد أن أستيقظ بجوارك 
کل يوم.. بدلا من أن توقظيني على الهاتف في كل صباح..!.. 
أحتاج لأن تحصّري لي قهوتي في بيتنا قبل ذهابنا إلى الجامعة بدلا 
من أن نلتقي في مقهى الجامعة لنشرب قهوتنا معاً.. أحتاج لأن 
أفتح خزانة ملابسنا لأختار لك ما ترتدينه بدلا من أن تصفي لي 
ملابسك على الهاتف فأختار ما أتخيله جميلاً عليك.. أريدك أن 
تنامي على صدري ونحن نتابع برامجنا على التلفاز يا جمانة» مللت 
من أن نتابع التلفاز على أريكتين منفصلتين.. أريد أن أقبّلك.. أن 
أشعر بشفتيك تذوبان داخل فمي» تعبت من تقبيلي إياك على 
الهاتف.. أريد أن أتزوجك يا جمانة..!.. أن تكوني لي.. ألم تفكري 
يوماً بمدى اشتعالي حينما تتحدثين عن أطفالنا..؟.. في كل مرة 
تتحدثين فيها عن طفل يجمعنا.. أشعر برغبة حارة في أن أتحسس 
بطنك» في أن الم بيت أطفالي بيدي.. تظنين بانني قاس وبأنني 
بارد المشاعر لكنني أستعر في كل مرة أراك فيها وإن كان خوفي 
عليك أكبر من أن أمسَكٍ بنظرة» جمانة.. تزوجيني» تزوجيني بعيوبي 
وذنوبي كلها..!.. تزوجيني لتجعلي مني قدپسا.. تزوجيني وکوني 
امراتي.. ل أعدك بشي ء لاك لن تصدقي وعودي»› أريدك أن تثقي 
بقلبك الذي أحبني.. أريدك أن تشبعي هذا الحبّ الجائع قرباً.. 
لست عظيماً لأستحقك لكنني أعشقك» أتنفسك.. وأتشربك بما 


يكفي لأن تكوني لي.. أطلبي مني أن أطلقها حينما تقبلين بي زوجاً 
يا جمانة» حينما تطلبين مني طلاقها سأعرف بآنك قد قبلت بي.. 
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(فآنت في حياتي الهواء وأنت عندي الأرض والسماء) كما قال 


عبد العزيز 


قرأت رسالتك تلك مراراً یا عزیزء قرأتها حتیى حفظت كل 
كلمة فيها..كنت أحاول استيعاب ما كتبت.. لم يبد لي شيئ فيها 
حقيقياً!.. لا أقصد مشاعرك بل حكاية (المرأة الأخرى) تلك.. 
الحكاية كلها» كل الحكاية!.. شعرت وكأننا في حلم» في أحد 
مقالبك السخيفة أو في كذبة أبريل متأخرة .. أي شيء سيقنعني عدا 
أن أكون غبية إلى هذا الحد.. لن تأتي بعد كل هذه الحبَ الملتهب 
لتخبرني بأنك كنت ولأربع سنوات وثمانية أشهر معي ومع غيري.. 
لن تقنعني بأنني في كل مرة أودعك بها في المطار تستقبلك في 
مطار آخر امرأة أخرى!.. لن أقبل بهذا يا عزيز» لن أقبل بهذا .. 
لطالما شعرت بأن اتصالاتك الكثيرة مريبة!.. سفرك المتكرر وحيداً 
إلى مونتريال ليس بأمر طبيعي.. إصرارك على أن لا ألمس هاتفك 
المحمول يؤكد بأنك تخشى اطلاعي على ما فيه.. حاجتك الدائمة 
للخمر» سهراتك مع النساء » اختفاؤك فجأة لليال عدة كلها 
إشارات تؤكد على آنك لعوب» أدرك بانك لعوب.. لكتني أدرك 
أيضاً كم تحبني .. أخبرتني مراراً بأنك تسهر وتشرب وتجالس 
السيثات!.. لكنك لم تخني أبداً.. أقسمت لي بأنك لم تفعل › 
قلت: سهري وشربي شيء.. وخيانتي لك شيء آخر !.. أخبرتني 
بآنك شاب كغيرك» من حقك أن تتمتعَّ ببعض الحرية طالما لا 
تخطىء بحقي.. قلت بأنك ملتزم بي ومعي» قلت بأنك تحبني إلى 
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احببنك اكثر مما ينبغي 


درجة لا تمكنّك من الاقتراب من غيري.. وآنت تدرك بأآنك أن 
فعلت سيعاقبك الله بخيانتي لك بعلمك أو من دون علمك.. 

كنت أعلم بأنك تكذب كثيراً» وبأنك مفرط في استغفالي.. 
كنت أعلم بأنك تخفي عني ما يغضبني وما لا يرضيني.. لكنني لم 
أكن أعلم بأننا كنا أكثر من اثنين» لم أعلم بأننا كنا لما يقارب 
الخمس سنوات أنا وأنت وهي وبضع نساء.. على الرغم من أن كل 
الإشارات كانت تدل على أنك تؤمن بالأطراف المتعددة!.. 

أذكر بأنني قد كلمتك في أحد الصباحات المزدحمة من 
الرياض» كنت أقف حينذاك على بوابة الحي الدبلوماسي في صف 
طويل من السبارات. كان الشحاء قارساًء جانا كعادة شجاء 
العاصمة» جلست خلف السائق وأنا متكورة من شدة البرد.. منتظرة 
الإيذان لي بالمرور إلى السفارة الكندية وأنا شبه متجمدة.. كانت 
الساعة تقارب السابعة صباحاً.. ذهبت باكرا لأتمكن من الوصول في 
الوقت المحدد خاصة وأن نقاط التفتيش الأمنية هناك (تنخل) 
السيارات نخلاً قبل السماح لراكبيها بالمرور» وقد كنت معي على 
الهاتف» تحاول أن تبت في بعض الدفء .. التفت نحو السيارة 
المجاورةء كان السائق شاباً صغيراً.. يكبرني بقليل أو قد يكون في 
ذات عمري.. كان يتحدث عبر الهاتف بسعادة» يضحك بخجل 
فجأة.. ويحمرٌ وجهه فجأة.. وابتسامة جميلة تعلو وجهه.. 

قلت لك: عزيز.. بجواري عاشق ! 

سألتني : وکیف عرفت؟ 

لن تقنعني بأن شاباً سعودياً يقف في صف طويل منذ أكثر من 
نصف ساعة .. يبتسم بكل هذه الرقة في السابعة صباحاً بسبب زميل 
عمل أو أحد أفراد عائلته !.. 


ولت : ربما يتحدث مع شقیقته .. 
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الحبینڭ اكثر مما ينبفي 


أجبتك بعناد: لا يتحدث شباب الرياض مع شقيقاتهم في هذه 
الساعة من الصباح بكل هذا اللطف.. اسألني أنا! 

قلت: قد يتحدث مع فتاة» لكن هذا لا يعني أنها حبيبته..!.. 
قد تكون صديقة.. معرفة.. أي شيء!.. 

تعلو ابتسامة حب وجهه يا عزيز ! 

دعك من الأفلام الهندية يا بيبي.. قد يعرف الرجل في حياته 
مئة امرأة.. لكن هذا لا يعني بأن كل امرأة منهن حبيبته.. يحتاج 
الرجل لأن تكون في حياته أكثر من امرأة يا جمان .. 

لن أناقشك في هذا الآن.. لكل منا قناعاته!.. 

صمب وقتذاك وفي قلبي خوف كبير من (قناعاتك) لكنني وعلى 
الرغم من كل البوادر.. لم أظنٌ يوماً بأنك ستفعل بي هذا » ظننت 
بأنني سيدة قلبك كما تدعي!.. لم اظن بأنني لست سوى امرأة من 
رغه انك الک 

أغلقت صفحة البريد الالكتروني.. ودخلت تحت طاولة 
المكتب.. أخبرتني يوماً بأنك تنزوي تحت مكتبك في كل مرة تشعر 
فيها بالوحدة» تدخل تحت مكتبك حينما تحتاج لأن تبكي.. ظننت 
في البداية أنك تفعل هذا لكونك رجلا شرقياً لم يعتد البكاء في 
الضوء.. إلا أنني فهمت بعد ذاك بأآن الأماكنَ الضيقة تحتوي 
أوجاعنا.. وتلملمها بإطار ضيق ومساحة صغيرة.. لتجعلها أخف 
صخباً وأقل حدة!.. 

كان صوت عبد المجيد (الذي نحبه!) رقيقاً كعادته وهو يغني 
الأغنية التي (تعشقها)!.. 


يا نجومها.. والله بعيدة نجومها. 
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أن الهوى ما هو كلام.. 
وأن الأملى ما هو كلام.. 
وتصدق الأحلام..٠‏ 


دائماً ما كنت تغني لي أغنية عبد المجيد هذه.. كنت تختار 
الأغنية بعفوية تحيرني.. شعرت بوجع في صدري وعبد المجيد 
يشدو: تصدق الأحلام.. أنت اللي بنتظرك عمر.. وأنت اللي بصح 
لك وأنام..!.. 

أخحذت أفكر بالعمر الذي يتحتم على انتظاره.. بأيامه» وأسابيعه 
وشهوره وسنواته ونتیجته!.. لا بأنني سأثق بك بعد كل ما 
جرى يا عزيز.. لن أثق بعمر انتظرك فيه لأنني لطالما انتظرتك 
ولأنك لطالما خنتني.. 

لم يعد هناك.. حلم يجمعنا يا عزيز!.. لم تصدق الأحلام.. 

قلت لك ليلة بأنني سأحدّث أحفادي عنك كثيراً.. سأحكي لهم 
عن حكايتنا العظيمة. . وكم أحببتك وكيف أحببتني. .! 

قلت لي وأنت تضحك: وأنا أيضاً سأفعل.. سأحدث أحفادي 
عنك.. سأبحث عنك وسأزوج أفضل أحفادي لأجمل حفيداتك..!.. 

انهمرت دموعي بحرقة.. شعرت وكأنك قد لطمتني على وجهي 
بكل ما أوتيت من قوة.. 


وأغضبك هذه ال 
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الحببنگ اكثر مما ينبلي 


قلت لك وأنا أنتحب محاولة ابتلاع مرارتي: أرجوك.. أريد أن 
أقفل الهاتف الآن..!.. 

صرخت فى : ما الذي حدث يا مجنونة..؟!.. 

مجه ق وجك ال ي ا 9 اة أ ادت ت 
الآن.. 

صرحت بغضب: مع ألف سلامة..!.. 

رميت سماعة الهاتف وأنا ألعنك كثيراًء ألعن القسوة التي 
خلقت منهاء ألعن أحلامي.. وتفاهتي ووقاحتك..!.. 

أمسكت هاتفي وأرسلت إليك: كنت أتحدث عن (أحفادنا).. 
أحفادنا يا عزيز› أحفادي آنا وأنت.. أحفادي منك! 

أجبتني بعدها بدقائق : خففي من حدتك لأنني مللتها..!.. 

تجاهلت كل ما بدر منك.. لتطلب مني بكل بساطة أن أخفف 
حدتي!.. وبقيت أسترضيك لأيام بعدها من أجل أن لا تغضب» 
فأ خسر أحفاداً أعرف الآن أنهم لن يولدوا أبداً.. لم تصدق الأحلام 
يا عزيز.. ولن تصدق يوماً!.. 


He 


اتصلت بزياد.. كنت بحاجة لأن أسمع صوته.. لطالما اعتنى بي 
زياد في أوقات خلافاتي معك يا عزيز.. لطالما كان رقيقاً معي.. 
يطبطب علي بحنان ورجولة.. يستمع إلى بكل جوارحه وأنا أشتكيك 
لساعات وساعات» من دون أن يشعرني بملله أجابني !رلا اا٤‏ 

قلت بحروف ترتجف من البكاء: زياد.. مساء الشره أأستطيع 
أن أتحدث معك..؟ 


Sure Jumanh!.. what’s wrong lady!.. you are crying... 
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الحببتك اكثر مما ينبفي 


كنت أشعر بشهقاتي تخرج من بين رئتي كسكاكين حادة: زياد.. 
روحي تنزف.. 

حا ١‏ اء أعرت ات م اا حك اعا 
أعتني بك حتی تعودي كما كنت.. ألا يكفيك هذا الوعد؟ 

ما رأيك في أن نلعب لعبة كي تشعري بالهدوء.. 

أي لعبة هذه..؟ 

أحبرك سرآًء فتخبرينني آخر.. شريطة أن تكون الأسرار 
خطيرة!.. 

حساً..!.. فلتبدأً أنت.. 

أممم..!.. أتذكرين أول مرة قابلناك فيها آنا وعبد العزيز في 
الى 

نعم أذكر!.. 

كان قد أخبرني قبلها بأيام عن فتاة عنيدة التقاها هناك» أحبّ 
عبد العزيز عنادك منذ أن التقاك لأول مرة.. لذا ظللنا نتردد على 
المكان لأيام عدة على آمل أن تعودي فيراك!.. 

ألم تجد سراً أخطر من هذا يا زياد؟.. 

لم أخبرك بالسر بعد!.. 

وما هو السر..؟ 

في اليوم الذي التقيناك فيه» كنت أحدث عبد العزيز قبل أن 
تدلفي إلى المقهى عن فتاة سعودية التحقت بالجامعة منذ أشهر.. 
كنت مفتوناً بها على الرغم من أننا لم نتحدث أبداً.. واكتشفت بعد 
ذاك أنها لم تلحظني يوماً !.. 

أها!.. 

رآك عبد العزيز من خلال جدران المقهى الزجاجية قبل أن 
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احببت اكار مما ينبغي 


تدخلى.. قال لى بآنك جئت وحینما التفت صدمت بأن فتاتیى التى 
e‏ هي فتاته الذي ينتظر!.. . 

سألته بدهشة: أكنت تعرفني؟!.. 

لم أكن أعرفك!.. كنت أصادفك.. حينما تدخلين وعندما 
تخرجين» أراقبك في مطعم الجامعة.. تبتسمين وتذاكرين وتكتبين»› 
تعرفين بأنني أعاني من حالة خجل سخيفة!.. لم أتجرا على أن 
أقترب منك يوماًء كنت بانتظار أن تسن لنا الفرصة فنقحدث.. لكن 
الأقدار جعلت عبد العزيز يلتقيك في المقهى وساعدت جرأته 
وخبرته في أن يتقرب منك ويعرفك أكثر.. 

إلهي ..كيف لم تخبرني بهذا ؟1.. 

لم أخبر أحداً بهذا يا جمانة.. حتى عبد العزيز.. لم أفكر في 
أن أخبره أبداً.. لکن هیفاء كانت تعرف.. لأنه كان قد سبق لى وأن 
سألتها عنك.. 

أخبرتني هيفاء يوماً عن سؤال أحد زملائنا عني.. لكنها لم 
تخبرني بعد ذاك بأنك كنت أنت..!.. لا أصدق بأن هيفاء استطاعت 
أن تتكتم على هذا الأمر على الرغم من أنها ثرثارة وعلى الرغم من 
ننا نبوح لبعضنا بكل شيء .. 

كنت قد طلبت منها آلا تخبرك عن الأمر.. هيفاء طيبة جداً يا 
جمانة..!.. خافت أن تحرجني.. 

شكراً لأنك أخبرتني بهذا الليلةء كم يشعرني بالإطراء أن ألفت 
نظر رجل مثلك.. شكراً زياد.. كنت بحاجة لبعض الإطراء ولبعض 
الدعم.. 

Anytime lady!.. 

أتدري يا زياد.. أشعر في كل مرة أتحدث معك فيها بأنك 

ستحميني » بأن أوضاعي ستتحسن.. وپأان شیئاً جمیلاً بانتظاري .. 
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وآئاء, أشعر بالكثير حينما نتحدث.. أتدرين يا جمائة بائك لم 
تحدثيني عن نفسك طوال المدة التي عرفنا بعضنا فيها..!.. لم 
تتحدثي معي في شيء عدا عبد العزيز.. 

لا أرغب في الحديث عنه الآن يا زياد.. 

ولا أرغب في أن تحدثيني عنه الآن يا جمانة.. حدثيني عنك. 
عن البدوية التي تحب أن تكتب.. حدثيني عمّا تكتبين وعمًَا تقرئين. 

وكيف عرفت بأنني أحبٌ أن أكتب..؟ 

أولا. قاهمدتك عد مرات واتت تین ودا انیا آنت 
(جوزائية! ).. كل امرأة جوزاء تحب الكتابة.. بالإضافة إلى أنه سبق 
وآن قرآت بعضاً ميا كيت لحد العزيز يحض المصادفة.. 

یری عزیز أن لغتي متواضعة.. 

وأنا رى بأن لغتك جميلة.. وأكثر من جيدة . 

يبدو أن القاسم المشترك الوحيد بيننا نحن الثلاثة هو حب 
اللغة يا زياد.. 

صحيح.. جمعت اللغة ما بين طب الأسنان وهندسة الحاسوب 
وإدارة الأعمال.. على فكرة!.. is your secret‏ What؟‏ 

أممم!.. سر» سر..!.. حسناً سأخبرك بسر لا يعرفه الكثرون!.. 
في الثانوية العامة حصلت على معدل %85! 

وكيف التحقت بالبعثة وقبلت بالجامعة؟ 

في البداية» درست على حسابي الخاص ومن ثم التحقت 
بالبعثة مۇخرا.. 

Really!.. I1 didn’t know 

من الطبيعي ألا تعرف الكثير .. 

Ss‏ تتوقعین.. 

وقد يدهشك أنني أعرف الكثير يا زياد.. 
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الحببنك اكثر مما ينبغي 

أتعرفين بأنني (ملتزم) سابق..؟ 

ولما أصبحت "سابقاً "..؟ 

لا أدري!.. عندما جئت إلى هنا وتعرفت على عبد العزيز 
ومحمد.. قضيت حوالى العامين في نزاع.. لم أصبح مثلهما ولم 
أظل على حlالئي..!..!changed‏ 1 

أي نزاع هذا الذي تتحدث عنه..؟ 

كنت في الثامنة عشرة عندما وصلت.. جئثت في وقت كانت 
للمعارضة السعودية تحركاتها النشطة» عاصرت الهجوم على أمريكا 
هنا ومن ثم الحرب على أفغانستان والعراق.. تشتّت ما بين معارضة 
صاخبة ووطنية نشأت عليهاء ما بين عروبتي التي تنزف وما بين 
الإنسانية التي انتهكت باسم الدين.. ما بين وطني الذي أعشق وما 
بين الدولة التي أقيم فيها وأتعلم من خلالها كيف تكون الحياة.. 
كان صراعاً فكرياً وعقائدياً وسياسياًء كنت أؤمن بفكر وبعقيدة 
وأؤمن بنقيضها في الغد.. كانت مرحلة انتقالية في حياتي.. تعبت 
شرا حش انت 

والآن.. بماذا وبمن تؤمن..؟ 

in GOD!..‏ ieveاbe‏ 1[ أؤمن به أولاً ومن ثم أؤمن بالإنسانية› 
كفرت بالسياسة وبالطائفية وما شابههما.. أؤمن بأن وطني حر وبأن 
الإسلام دين السلام والتسامح والتعايش.. أحببت ذاك الوطن أكثر.. 
وأحببت الإسلام أكثر وأكثر وأكثر.. وإن كنت مقصراً بحق الاثنين.. 
بحق الإله وبحق الوطن.. إلا آنني أشعر بالحبٌ تجاههما أكثر من 
أي وقت مضى.. 

لا بد من أنك قرأت كثيراً خلال هذه الفترة .. 

اسأليني عن أي مثير للجدل.. ابتداءَ من سيد قطب.. مروراً 
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الحببتك اكثر مما ينبفي 


بمصطفى محمود وبعبد الله القصيمي» بجمال البنا وعبد الرحمن 
بدوي.. وبمحمد شحرور.. وانتهاءً بنوال السعداوي!.. 

صدقني !.. سيسعدني هذا.. 

أصدقك!.. قرأت مرة عن امرأة الجوزاء.. يقال بأن أسهل 
طريقة للوصول إلى قلبها هي مخاطبة عقلهاء كما أنها تحب طرح 
الأسئلة.. 

يدهشني أن يطلع رجل على علم الفلك والأبراج!.. عادة 
الرجال لا يهتمون بهذا العلم ويعتبرونه مجرد خزعبلات.. 

أؤمن ببعض ما فيه.. 

أتعرف بأنني لا أعرف تاريخ ميلادك! 

ولدت في 25/ 12/ 1982م .. 

ولدت في يوم ميلاد السيد المسيح !.. 

ويوم ميلاد السياب أيضاء ولد بدر شاكر السياب في يوم ميلاد 
المسيح.. كما ولد يوسف الخال وصلاح جاهين كذلك في اليوم 
اتا ق الخامس والعشرین من دیسمبر. 

إذا فمرالید الجدي شعراء .. 

جبران وناجي من مواليد الجدي كذلك» أليست بمفارقة 


عجيبة..؟ 
وهل عذبت فى حياتك.. كمواليد الخامس والعشرين من 
دیسمبر..؟ 


لم تكن حياتي سهلة..!.. أظنْ بان أقدارَ مواليد هذا اليوم 
غريبة.. أتعرفين بأن بدر شاكر السياب توفي في الرابع والعشرين من 
دیسمبر.. أي في ليلة عيد ميلاده.. 

لم أعرف هذا من قبل!.. 

أعظم الشعراء من مواليد الجدي وأغلبهم ماتوا بمعاناة.. مات 
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جاهين مکتئباً.. ومات السياب وجبران ويوسف الخال بعد نضال مع 
المرض.. 
أرجو أن تكون أقدارك سعيدة يا زياد.. 
Thank you Jumanh, you are so nice..‏ 
تكبرني بعام ونصف إذن..!.. ظننتك وعزيز في سن متقاربة.. 
يكبرني بثمانية أعوام.. 
تنو آخانا وكانك آكبر ما قد يكوت هدوؤك هو السب 
Maybe!..‏ 
سرّني الحديث معك يا زياد» شكراً على وقتك.. وعلى لطفك 
وعلى المعلومات الجديدة .. 
سألني بتردد: ستنامین..؟ 
سأحاول أن أنام لأتمكن من الذهاب إلى الجامعة في الصباح.. 
تأخرت كيرا في دراستي .. ولا بد من أن أستعيدَ زمام الأمور.. 
.. 6 يسعدني سماع هذا منك» أتسمحين لي بالاتصال بك في 
الصباح وإيقاظك..؟ 
اظ داعي لأن تتعب نفسك.. 
أرجوك» يسعدني أن أفعل.. 
لا بأس يا زياد» بإمكانك أن تتصل في أي وقت تشاء.. 
I appreciated, good night!..‏ 
نمت ومعدتي في حالة غليان!.. كنت أشعر وكأن يدا تعتصر 
معدتي يا عزيز.. كنت أشعر بأنني خنتك بحديثي ذاك مع زياد »› 
شعرت بأنني خنت الرجل الذي تخلى عني وتزوج من أخرى.. 
الرجل الذي لطالما كان مع غيري والذي لم يكن معي وفياً أبداً!.. 
لا أفهم كيف تنام كل ليلة ومعدتك تغلي يا عزيز أم أنك لم تشعر 
بوجع الضمير قظ !.. 
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الحببنك اكثر مما ينبفي 


في الصباح» استيقظت على صوت زياد.. كان هادثاًء» لطيفاً.. 
رقيقاً إلى درجة لا تطاق.. لا أعرف أن كان لطف زياد لا يطاق أم 
أن وفائي لك الذي لا يطاق يا عزيز.. يخنقني هذا الوفاء ويشعرني 
بالسوء» أتعبني وفائي!.. تعبت من أن أظل وفية لرجل لم أعد 
أملك منه/فيه سوى ذكريات.. إلهي يا عزيز» بودي لو انتقمت 
لنفسي منك آلف مرة مع ألف رجل ورجل لكنني لن أتمكن من أن 
أصبح مثلك.. لا قدرة لي على أن أكون لغيرك!.. يرعبني أن أكون 
مع غيرك يا عزيز .. 

مررت من منزلك في طريقي إلى الجامعة» كانت سيارتك 
مركونة أمام المنزل.. فحمدت الله كثيراً على أنني لن أراكء دلفت 
إلى الجامعة كارهة لكل ركن فيها.. لم تكن بانتظاري هذه المرة يا 
عزيز.. لم أتخيل أن أدخل الجامعة يوماً من دون أن تكون في 
انتظاري» لكنك لم تكن بانتظاري هذه المرة.. لم يكن بانتظاري 
سوی زیاد.. 


Kk 


نلتقي أنا وزياد بأفكارنا كثيراً بينما نختلف أنا وأنت بصورة 
لبه رة خا نطق آنا وراد كلمانا اء تمت بعدها ران 
ومن ثم ننفجر ضحكاً دهشة وخوفاً من توارد أفكارنا الغريب.. 

قلت مرة ساخراً: أنا متأكد من أنكما ستكتشفان أخوتكما في 
الحلقة الأخيرة!.. 

يومها نطقت آنا وزياد ذات الكلمات وفى الوقت ذاته لثلاث 

لا أعرف كيف يجذبني نقيضي إلى هذا الحد بينما شبيهي ناعم 
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رقيق إنسان إلى أقصى درجة!.. أنا وأنت كقطبي مغناطيس» نتجاذب 
بقوة على الرغم من اختلافنا ومن انعدام رغبتنا للتجاذب.. لست 
أدري كيف أنجذب بكل هذا العنفوان لرجل لا يروق لي الانجذاب 
إليه» وكيف أنفر من آخر فيه الكثير من مواصفات فارس أحلامي» 
لا أفهم كيف أتوق إليك مع رفضي الداخلي لكل ما فيك يا عزيز.. 

لطالما فكرت كيف ستنتهي الأمور بيننا.. فيما سننتهي إليه أنا 
وأنت... وربما زياد!.. 

أفكر كثيراً في النهاية التي تطلق عليها أنت (الحلقة الأخيرة!) 
ولا يتبادر إلى ذهني أي حل أو توفع كالألغاز المستحيلة.. 

ضحكت أول مرة سمعت فيها مصطلح (الحلقة الأخيرة) هذا.. 
كنت تحدثني عن إحدى رحلاتك إلى البر خلال مراهقتك وكيف 
أنك تهت في الصحراء مع رفاقك بلا مؤنة.. بعد أن تعطلت السيارة 
التي كنتم تستقلونها.. قلت لي: حينما حل الليل علينا يا بيبي» 
ظننت بأنها الحلقة الأخيرة!.. 

وأعجبني كثيراً وصفك للموت وللنهاية بهذا الوصف حينذاك 
لكنني أفكر اليوم كثيراً في مدى تبسيطك للنهايات لدرجة ألا تكون 
سوى حلقة أخيرة من سلسلة حلقات.. 

يضحُم زياد كل ما في الحياة» وتبسّط أنت كل ما يمر في 
حياتك وكأنك لا تکترث ولا تهتز ولا تخاف.. 

قلت لي مرة بأن الحبٌ (وحده) القادر على فطر قلبك.. 
لكنني» لست أفهم كيف يفطر فؤاداً كفؤادك يا عزيز.. 

سألتك يوم ذاك.. عن إمكانية أن تحب امرأةَ متزوجة..!.. 

قلت بعد تفكير: لا أعلم يا جمانة.. فالله هو الذي يسيّرنا في 
الحبّ.. نحن لا نختار الذين نحبهم.. 

قلت لك: لكننا نرى وبوضوح أحياناً بان بعض من نلتقيهم لا 


Twitter: @ketab_n 187 


احببتك اكثر مما ينبفي 


يناسبوننا.. كأن يكونوا مرتبطين مثلاً.. فلما نقحم أنفسنا في علاقة 
نعرف بآنه لا مستقبل لها..؟ 

سألتني: ألست تؤمنين كثيراً ب مصطفى محمود؟.. آليس من 
قال بأننا (مخیرون فيما نعلم» مسیرون فیما لا نعلم)؟ 

بلى.. لكنك مخير في البداية» مسير في النهاية.. فهل تقدم على 
البداية مع امرأة متزوجة..؟ 

لست آدری جمانة» ربما أفعل.. 

اعتدلت في جلستك: لا ليست كذلك» لكنني لست جباناء لا 
تظني يوماً بأنني سأتجاهل إمكانية أن أسعدَ مع امرأة لمجرد أنني 
أخشى النهاية.. قد تكون النهاية تناسبني» قد تسعدني النهايةء فلما 
أتخلى عن فرصتي خصوصاً وأن إمكانية نجاح التجربة واردة؟ 

تجازف في الحياة كثيراً يا عزيز.. 

قلت وآنت تشير بيديك بانفعال: الحياة مغامرة كبرى.. إن 
أردتِ بعض السعادة فما عليك سوى أن تغامري» لن تجني شیغاً 
من خوفك يا جمانة.. لا سعادة من دون مقامرة.. 

أفضل أن أكون جبانة يا عزيز.. 

قلت بسخرية : ألأن المقامرة حرام..؟ 

قلت بعناد: لأنها حرام» ولأن قيمي مقدسة.. 

والحق.. إن قيمي لم تكن بتلك القداسة يا عزيز.. اضمحلت 
قيمي لدرجة أنها لم تعد سوى بقايا قيم لا تتشابه مع ما كنت أؤمن 
به يوما.. 

ل أن ارتبط بعلاقة ما بأحد أصدقائك.. لطالما تفاديتهم 
احتراماً لك أنت على الرغم من كونهم زملائي لكنني تنازلت عن 
قيمي» أو فلنقل بأنها من تنازلت عني فسايرت زياد بعلاقة أظنُ 
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بأنني كنت بحاجة لأن انتقم منك بداخلي من خلالها ولم أعرف 
وقتذاك بأآنني كنت أؤذي زياد ونفسي فقط لم أكن أدرك بأنه لم 
يكن ليؤذيك من خلالي شيء يا عزيز!.. لم أدرك ذلك أبداً.. 


He 


سافر زياد إلى الرياض ليشارك في حفل زفاف شقيقته بعد 
أسبوعين من تواصلنا الجديد» سافر قبل زفافها بليلتين.. وعاد بعد 
ذلك بثلاثة أيام.. قابلته على برنامج (الماسنجر)..!.. ثرثرنا كثيراً في 
أمور عدة لم يتضمّنك أي منها.. تصور بأننا بتنا نتجنب الحديث 
عنك.. غريب أمر زياد» معجبة هيفاء بزياد.. هيفاء التي لا تعجب 
ببشر.. ومعجبة أنا به أيضاً.. لا أنكر هذا لكنني لا أحبَ الاعتراف 
به!.. 

يكبرني زياد بقليل.. يدرس طب الأسنان» يكتب الشعر» 
يمارس الصحافة.. هادئ.. خجول» رقيق.. مسالم وانطوائي على 
الرغم من تميّزه» شتان ما بينكما يا عزيز.. شتان ما بينك وبين 
زياد.. فعلياً.. تنطبق على زياد مواصفات فارس أحلامي.. لكنك 
فارس أحلامي وإن لم تنطبق عليك صفاته!.. لطالما راودني خاطر 
مخيف» أشعر أحياناً بأنني كنت سأغرم بزياد لو لم ألتق بك.. 
لكنني التقيتك أولاً فعكرت صفو قلبي!.. 

يعاملني زياد بطريقة غريبة لم أفهمها يوماً.. تقول هيفاء بأنها 
تشعر أحياناً بأن زياد (يحبني).. وأصدقك القول يا عزيز بأنني أشعر 
بهذا أحياناً.. غريب هذا الرجل!.. يحذرني منك ويصلح ما بيننا.. 
ينبهني إلى أخطائك ومن ثم يتستر عليك.. يدعوني إلى الابتعاد عنك 
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ونسيانك ويدعوك لتتزوج مني» يدافع عني أمامك ويخلق لك 
الأعذار عندي!.. لم أفهم يوماً أمر زياد .. ولا أظنّ بأنني سأفهم!.. 

دعاني زياد لمكالمة مرئية عن طريق الماسنجر حالما سجلت 
دخولي» ومن دون ان يسلم.. استغربت كثيراً دعوته تلك لأنها' 
المرة الأولى التي يطلب مني ذلك.. ترددت في قبولها لكنني قبلتها 
بعد أن تنبهت إلى أنه يراني كل يوم في الجامعة» وصورتي الحية' 
من خلال الانترنت لن تختلف عن رؤيتي (المباشرة!) يوميا..كانت 
أخته الصغيرة ذات الأربعة أعوام في حضنه ممسكة بلوحة صخيرة' 
كتب عليها (أخي زياد يحبك كثيرا).. لم أفسّر ما جرى تلك الليلة 
سوى أنه لطف بالغ يمس شغاف القلب!.. لكنني وعلى الرغم من 
تفسيري (البسيط) لما حدث ليلتها لم أتجرأً على إخبار هيفاء بما 
جری!.. 

زياد الطبيب الشاعر» الشاعر الطبيب كناجي» كإبراهيم ناجي 
الشاعر الذي يعتبره الأطباء شاعراً.. ويعده الشعراء طبيباً.. والحق 
بأن ناجي مداو في الشعر والطب كزياد..!.. 

ينشر زياد قصائده باسم (ناجي ).. لا أدري إن کان اختياره 
للاسم عشوائياً.. لكن ناجي وزیاد متشابهان.. 

لا أدري كيف أصبح زياد لصيقاً بي إلى هذا الحد .. لا ادري 
کیف انغمسنا انا وزياد في علاقة لا اسم لها.. لا يدري زياد إن 
كان يحبني.. ولا أدري آي حب هذا الذي أحمله داخل قلبي 
لزياد» أخبره دوماً بأنه صديقي الوحيد.. الرجل الوحيد/ الصديق في 
حياتي هو زياد!.. أؤمن بالرجل کصدیق أكثر مما أؤمن به كحبيب 
وهو أمر لا يسعدني الإقرار به.. 

أدرك جيداً بأن زياد يحب حبي لك يا عزيز.. يذهله هذا الحبَ 
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احببتك اكثر مما ينبفي 


فيجذبه إلى المرأة التي تحب بهذه الاستماتة!.. يعشق الطريقة التي 
أحبك بها يا عزيز» يعشق زياد حبي لك وتكره أنت طريقتي في 
الحت.. وأكره أنا كل هذا الحبٌ.. وأحب أن يحبنى رجل كزياد 
وأن أحبه مثله!.. ساخر هذا القدر» شقي هذا القدر .. لئيم هذا 
القدر ولا حل له!.. 


He 


كنا نمارس أنا وهيفاء هوايتها المفضلة (تناول الطعام بنهم) 
والتي تصبح هوايتي أيضاً في حالات ضيقي.. كنا نأكل بصمت 
وبانشغال.. حينما اتصلت الدكتورة منى الثوار» رميت هاتفي على 
طاولة الطعام من دون أن أرد عليها وأنا أتناول البوظة من طبق 
هيفاء.. قالت لي هيفاء وهي تتناول البوظة: مَنُ..؟ 

منی.. 

زکي..؟ 

سخيفة!.. منى الثوار!.. 

زوجة سلطان..؟ 

بعينها!.. 

لما لا تجيبين عليها..؟ 

لاحقاً.. لست بمزاج يسمح لي أن أدردش مع أحدا!.. 

علا صوت الهاتف مجدداً.. كانت منى المتصلة.. 

هفوش!.. ما الذي تریده مني..؟ 

أجبتها: مرحبا.. 
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الحببنك اكثر هما ينبغي 


منى : جمانة!.. أين أنت..؟!.. اتصلت بك عدة مرات ولم أتلقّ 
منك أي رد.. قلقت عليك!.. 

عذراً حبيبتي.. كنت مشغولة خلال الأيام الماضية.. 

لا بأاس.. أعتذر على إزعاجك جمانة.. أولاً أنا في غاية 
الاشتياق لك ولهيفاء.. لا بد من أن نلتقي قريباً.. 

بالتأكيد.. اشتقنا إليك أيضاً .. 

جمانة.. سألني عنك ليلة البارحة أحد أصدقائنا آنا وسلطان.. 
يبدو أنه يحتاجك في بعض الأعمال.. قلت له بأنني سأستأذن منك 
قبل إعطائه رقم هاتفك.. 

سألتها بدهشة: ما اسمه..؟ 

ماجد!.. ماجد العاتكي... أتعرفينه..؟ 

ماجد العاتكي!.. 

توقفت هيفاء عن لعق الملعقة وهي تنظر إلى بدهشة.. 

نعم ماجد» أتسمحين لي بإعطائه رقمك..؟ 

لا يا دكتورة!.. قولي له بآنني رفضت هذا.. 

ومع أنني كنت في حيرة من أمره وعن بحثه الغريب عني.. 
وعلى الرغم من فضولي الشديد.. ألا أنني لم أرغب في رؤية 
الرجل الذي أنهى حكاية حبنا المتوقدة بست كلمات كتبها لي في 
ورقة صغيرة!.. لم أرغب بأن أتحدث مع الرجل الذي تسبب بتخلي 
(حب عمري) عني.. 

اتصل بي زياد حالما أنهيت المكالمة مع الدكتورة منى الثوارء 
فأخبرته بأنني سأعاود الاتصال به لاحقاً.. 

ضربت هيفاء يدي بالملعقة.. جمووووون !.. 


خیر؟ 


Twitter: @ketab_n 192 


احببتڌ اڪتر مما ينبطي 


ما أمرك مع زیاد..؟ 
لا أمر لي مع زیاد.. 
(نفتك من عوير.. نطیح بزوير)!› 
هیفاء.. تعرفین کما أعرف بان زياد يعاملنا كأخواته..!.. لا 

غمزت لي: أحمر وجهك بينما كنت تتحدثين إليه.. 

ضحكت : مريضة أنت!.. 

أخبريني.. ما سر ولع الثلاثة بك..!.. ما الذي تأكلينه ليغرموا 
ق 

قلت لها وأنا أتناول ما تبقى من البوظة في طبقها: إنني آكل 
(آيس كريمك)!.. 

قالت هيفاء وهي تبعد يدي عن طبقها: بودي لو رأيت وجه 
منيرة عندما تعرف عن قصتك الجديدة مع زیاد!.. 

تجاهلت هيفاء وفي رأسي منيرة صديقتنا الرسامة الكويتية.. 
منيرة بعمر هيفاء وزيادء كانت (حكاية حب) أخرى.. أحبت منيرة 
زياد وأحبها (على ما يبدو!) بصمت.. كنت أعرف بأآن علاقة حب 
سرية تربط بينهما لكنني لم أفهم معنى ذلك الحبّ (السري)! .. 
كانت صديقتنا (الكويتية) تلك تثرثر لنا في أحيان كثيرة عن زياد.. 
أذكر الليلة التي بكت أثناءها في شقتي أنا وهيفاء بسببه.. كانت 
تقول دوماً بأن أهل الرياض (قساة) لأنهم يعيشون في (قلب) 
الصحراء بعيداً عن البحر.. تظن (هي) بان آهل البحر أكثر حناناً 
ممن يعيشون بعيداً عنه.. وأظن أنا بأنها مصيبة!.. تركت (منيرة) 
دراستها وعادت إلى الكويت بعد أن قطع زياد علاقته بها حیث لم 
تستمر علاقتهما لأكثر من عام» لأنٌ زياد رفض الاستمرار بعلاقة 
يظن هو بأنها لن تصل إلى بيت الزوجية فغادرت منيرة البلاد 
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بشجاعة تاركة خلفها دراستها ورجلا أحبته» صدقت معه وصدق 
معها.. 

تقول هيفاء بأن وراءَ کل قلب امرأة معطوب رجلا من 
(الرياض).. وأقول أ بأن وراأء کل رجل (خائن) من الرياض امرأة 
بلهاء تصدقه!.. 
العبارة عن علاقتهما على الرغم من معرفتك بها.. 

أذكر بانني سألتك مرة» ما أمر زياد مع الرسم..؟ 

أجبتني ببخبث : ١‏ آدری,: ریما یعشق رسامة !.. 

لا انکر بانني شعرت بالغيرة من منيرة في أوقات كثيرة.. عرفت 
زياد قبل أن يتعرف عليها.. بل أنا من قام بنسج خيوط المعرفة 
بينهما.. وجدت منيرة فجأًة تتورد.. فعرفت بقلب يدميه الحبٌ بان 
قلباً آخر يحییه حب من نوع آخر!.. لم تكن عيناي لتغفل عن نظرة 
حب تلمع في عيني منيرة حينما يرد اسم زياد» أحبّ الرسم كثيراً 
وأغبط كل من يجيد الرسم.. ترسم منيرة بجرفية عذبة.. تثير في 
نفسي (غبطة) تتفاقم أحياناً لتصل إلى حدود الحسدا.. 

عرضت علي منيرة يوماً إحدى اللوحات التي رسمتها لزياد.. 
كانت اللوحة خلابة! سألتني حينها: ما رأيك..؟ 

أجبتها : بودي لو أمزقها!.. 

بل هي رائعة!.. أشعر بالغيرة منك حتى أكاد أن أمزقها!.. 

ضحکت منيرة التي كانت تحسدني بدورها على (جنسية!) 
أشارك زياد بها.. وتسهّل لي (برأيها) الزواج منه على العكس منها.. 
قضينا معا إحدى إجازات نهاية الأسبوع في مخيم (نسائي).. أخذنا 
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الحببتك اكثر مما ينبفي 


نعد النجوم معاً في العراء وتحت السماء متمنية كل واحدة منا 
أمنية..! راجين من النجوم أن تلمع لتتحقق الأمنيات.. 

تمنت منيرة أن تتزوج زياد وتمنت لي أن أتزوجك.. 

قالت هيفاء حينها: منيرة!.. تخيلي (تضرب) الأمنية بالغلط! 
وتتزوج جمانة من زياد.. 

صاحت منيرة وهي تضربني بمعطفها: والله لأذبحها .. 

قضينا ليلتنا (البناتية) تلك تحت السماءء نحلم أحلاماً حمقاء.. 

کانت أحلامنا تتجاوز النجوم فلم يتحقق منها شيء.. 


HF 


في أول شهرين من بعد سقوطي ذاك.. لم أصادفك كثيراًء 
رأيتكٌ ست أو سبع مرات في الجامعة.. كنت أدير ظهري في كل 
مرة أراك فيها مهرولة إلى الناحية الأخرى وكأنني مطلوبة أمنياً 
تخشى أن يقبض عليها.. لقد كانت رؤيتك توجعني.. تعکر مزاجي 
لأيام.. رؤيتك كانت تثير في نفسي الألم!.. لم يخفف من وجعي 
ذاك سوى وجود زياد يا عزيز» كنت أتصل به في كل مرة أصادفك 
فيها محاولة أن أنشغل عنك باهتمامه بي لكنني وفي كل مرة أغلق 
معه سماعة الهاتف.. يتراءى لي وجهك» يتردد في أذني صوتك 
وكأنني لم أتمكن أن الهو عنك أبداً.. أفتح جهاز حاسوبي 
لأستعرض صورك المحفوظة فيهء ابتسم أمام كل صورة تشع منها 
ابتسامتك المضيئة.. وأعبس أمام كل صورة ترفع فيها أحد حاجبيك 
بغرور.. كثيرة هي صورنا معاًء التقطنا الكثير من الصور خلال 
سنواتنا معاً وكأننا زوجان.. لم نخشَّ أن نفقد صورة ولم نقلق من 
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آن سرب آخریآے کا نشی (غالا وكأن علاقتنا طبيعية ومسلم 
بها ولا غريب فيها.. كان من المفترض آن نظلٌ معاًء أن نكبر معاً 
وأن نتذكر شبابنا من خلال الصور حينما نشيخ!.. وعدتني أنت بهذا 
كما وعدتك أنا.. وعدتني بأمور كثيرة.. فكيف تنهي ما بيننا قبل أن 
تفي بوعودك يا عزيز؟.. كنت تقول لي بضيق عندما أذكرك بوعودك 
المنسية (استجدت أمور!).. وكأنك عندما وعدتني اشترطت لتنفيذ 
وعودك أن لا تستجد أمور!.. من البديهي آن ٿستجد امور یا عریر. 
في كل لحظة من حياتنا تستجد أمور لكن ذلك لا يعني أن ننسى 
وعودنا » فلماذا تنساها..؟.. كنت أتجنب رؤيتك في الجامعة» لم 
أشاً أن نلتقي أبداً!.. لكنني ومع هذا كنت أدخل برنامج (الماسنجر) 
في كل يوم لأتأكد من وجودك.. أتفرج على اسمك حينما تكون 
متصلاً بالبرنامج» وأنتظر دخولك حینما لا تكون متصلاً.. 

من خصائص البرنامج خاصية (الحظر/ المنع).. حظرت عليك 
رؤيتي متصلة في وقت اتصالي» كنت تغير اسمك كثيراً.. تضع 
أبيات شعر حالكة السواد .. كنت أعرف بأنك لم تكن في حالة 
جيدة يا عزيز.. من المضحك أن أذعي معرفتي بك بعد كل هذا!.. 
لكن قلبي أنبأني بأنك لست بحال جيدة.. أخبرتني مرة.. أنك لا 
تختار أبيات ايليا أبو ماضي إلا في حالاتك المحبطة وبأنك 
لاشعورياً تنتقي أبيات نزار في حالات عشق حادة .. مضى وقت 
طویل على أبيات نزار يا عزيز.. منذ أن تركتني.. 

استلقيت على فراشي واضعة 2 المحمول إلى يميني.. 
كنت أراقب اسمك» فقط اسمك!.. اشتقت إليك كيرا پا عزیز. 
اشتقت لرؤبة اسمك متصلاًء اشتقت للحديث معك» اشتقت 
لاتا فعا لتدليلك إياي» اشتقت لأن نتشاجرَ بأسمائنا في 
الماسنجر دون أن نتحدث.. اشتقت لأن تغازلني علا باسمك يا 
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عزيز!.. قلت لي مرة بأنني كالشمس» لا نشعر بقيمتها إلا بعدما 
تغرب وتغيب.. مضت فترة طويلة يا عزيز من دون شمس.. بلا دفء 
ولا ضوء.. فهل اكتفيت بضوء بديل!.. أيكفيك دفء مختلق.. وضوء 
مصطنع..؟!.. 

كانت عيناي معلقتين بالشاشة حينما غيرت اسمك فجأة.. 
كتبت: (عيد سعيد جمانةء قبل الزحمة!).. 

تبقى على العيد أكثر من ثلاثة أسابيع فلماذا تستعجل تهنئتي 
به!.. لماذا الآن..؟.. وكأنك تدرك بأنني على الجهة الأخرى أرقبك 
طوال اليوم» أرسلت إلى برسالة على هاتفي.. (أعرف أنك 
حاظرتني.. كنت بقولك عيد سعيد قبل الزحمة..!). . غريب أنت يا 
عزيز! أتكون اشتقت إلىّ..؟!.. أم تخشى ألا تذكر وجودي في العيد 
وأن تفوتك تهنئتي حينها؟ .. قد أدعي معرفتك.. لكنني لا أدعي 
استيعات ماربك | كتبت إليك الرد عشرات المراتة كنت أكتب 
وأتراجع لأكتب من جديد فأتراجع مجدداً!.. قضيت حوالى الساعة» 
أفكر فيما أرد عليك فيه .. أرسلت إلى برسالة أخرى (كانت تهنة» 
لا أقل ولا أكثر ! ).. 

كانت تهنئة لا أقل ولا أكثر تعني أحد أمرين.. أما أن تقصد 
بأن تهنئتك مجاملة وأنني لم أعد أعني شيئاًء وإما أن تأخري في 
الرد عليك أصاب كبرياءك في مقتل!.. 

أآلجمتني رسالتك الأخيرة فقررت عدم الرد.. ما الذي كان 
بإمکاني قوله يا عزيز..؟!.. أأرد عليك: بأنني أعرف هذا..؟!.. ام 
أشكرك على تهنئة مبكرة ليست إلا (مجرد تهنثة)..؟.. 

مضى وقت طويل» قالت لي هيفاء بأنني قاب قوسين أو أدنى 
من أن أتجاوز علاقتنا تلك.. لكنني لم أشعر بذلك يا عزيزء لم 
أشعر بذلك أبداً يا حبيبي!.. 
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لم أخبر أحداً برسائلك.. حاولت أن أتجنبَ الأماكن التي 
تتواجد بها عادة!.. لكنني ظللت أفكر فيك طوال الوقت» أقرا 
رسالتيك كل دقيقتين أو ثلاث وكأنني أبحث فيهما عن ملامحك 
عن صوتك.. كنت في غاية الشوق إليك» في غاية الشوق وفي غاية 
الكره!.. 

اتصلت بك بعدها بيومين» جف الصبر في عروقي فاتصلت... 
لم أتمكن من أن أسيطرّ على شوقي إليك.. ضغطت بأصابع ترتعش. 
على أزرار الهاتف وأنا على يقين من أنني سأندم على اتصالي بك:.. 
لكنه الشوق ومثلك يعرف بأنه لا قدرة لي على مقاومة ذلك.. 

أجبتني خلال ثوان.. هلا!.. 

كانت الأجواء حولك صاخبة (كالعادة!)» أصرات مختلطة 
وأغانٍ مزعجة وسكر باعلى صوت.. 

أهلاً عبد العزيز» كيف حالك..؟ 

كيف حالي!.. كيف حالك آنت» ما الذي ذكرك بي..؟ 

وهل نسيتك لأذكرك!.. 

ارتفع صوتك باكياً.. لماذا اتصلت..؟!.. لماذا...!.. أحاول أن 
أنساك فلماذا تتصلين؟؟ 

قلت وأنا أحاول ابتلاع ريقي: أنت من أرسل إليً!.. على أي 
حال أعتذر على اتصالي.. 

صرخت: لا تغلقي الهاتف..!.. اسمعي!.. تعالي.. كلميني! 

أجبتك بصوت باك: ما زلت معك.. 

كنت أكذب.. لم أرسل رسالتي تلك لأهنئك.. أرسلتها لأنني 
أشتقنك. انتظرت اتصالك لكنك لم تفعلي!.. أفتقدك جمان.. أكاد 
أن أجن من دونك.. 

قلت لك بعتب : أتحبني إلى هذا الحد!.. 
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صحت من بين دموعك: أنت غاضبة!.. أعرف هذا يا جمانء 
ك ن تغضبي مني.. صدقيني حاولت أن أبتعد» حاولت أن 
أنساك لكنني لم أستطع.. أرجوك جمان فلنحاول من جديد!.. 

ألم تتعب من محاولاتنا الكثيرة في أن نبد من جديد..؟!.. 
مهما حاولنا ومهما جربنا ستعيدنا إلى حيث كنا يا عزيز.. أتعرف 
لماذا..؟!.. لأنك لم تحبني في حياتك قظ.. 

صرخت وأنت تبكي: هذا غير صحيح.. أحبك» أتنفسك»› 
أعشق التراب الذي تمشين فوقه.. أنت جمانتي أنا!.. أنت وجع 
قلبي أنا» ودمي الذي يجري في آوردتي.. أخطأات وستسامحينني» 
ستسامحينني لأنتي عزيز الذي تحبين» ستسامحينني لأننا لا نفترق.. 
لأنك مني ولأنني منك.. أرجوك لا تعذبيني أكثر.. آنا متعب» 
مريض.. أصبحت أكره كل ما في حياتي منذ غضبت» أرجوك 
أعيديني إلى حضنك يا جمان.. أرجوك.. 

حبك الذي تدذّعيه مقرف..!.. أتفهم معنى أن يكون حبك 
مقرفاً..؟!.. أي حب هذا الذي يجعلك تعيش معي ومع غيري؟! أي 
حب هذا الذي يجعلك ترسل إلى بأنك تحبني وفي حضنك 
أخرى!.. أسألك بالحبٌ الذي تدعيه كم من مرة فعلتها؟ 

تزوجيني واسجنيني.. اسجنيني في بيتك..!.. لا تسمحي لي بان 
أخرج أا 

أتظن بأنني يائسة إلى الحد الذي يجعلني أقبل بأن أتزوج رجلا 
أعرف بأنه قد مر تحت جسده عشرات النساء قبلي!.. أهذا تقديرك 
لي بعد كل هذه السنوات يا عبد العزيز..؟ 

أعترف بأنه قد مر قبلك علي الكثير.. لكنني کک 
الذي بإمكانه أن يحرمني منك بأنه لن يمر بعدك أ حد.. آنا على 
استعداد لأن أقبّل قدميك أمام الدنيا بمن فيها لترضي عني وتقبلي 
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الحببتك اكدر مما ينبفي 


بي.. ضعي الشروط التي تناسبك.. اختاري الضمانات التي 
تطمئنك.. ضعي الشهود ممن ترغبين على ما بيننا..!.. أنا راض بكل 
هذا.. 

والحقيرة التي تزوجتها..؟ 

أطلقها الآن..!.. سأذهب إلى مونتريال على أقرب طائرة 
متوجهة إليهاء تعالي معي وتأكدي بنفسك.. نذهب آنا وأنت وزياد 
وهيفاء ومحمد إن أردت!.. 

لا أعرف» لن أفكر في شيء قبل أن تنتهي منها.. على أي 
حال.. لن أفسد عليك سهرتك.. قد نتحدث بعدما تنتهي من 
موضوعك معها .. 

قلت بخوف: لا لا.. أنا سأعود إلى البيت الآن.. أنا هنا فقط 
لأنني جرحت من تجاهلك لي! .. سأعود إلى البيت وسأرسل إليك 
عندما أدخل إلى فراشي.. لتتاكدي من أنني في البيت.. 

لطالما أرسلت إليّ لتخبرني بأنك في فراشك وأنت في أماكن 
أخرى!.. 

أرجوك صدقيني.. سأتصل بك إن سمحت لي..!.. أو اتصلي 
بباتي لتتأكدي من أنني في المنزل.. 

لا لزوم لهذا.. 

سأرسل إليك حينما أدخل فراشي وسأنهي موضوع ياسمين 
خلال أيام.. أرجوك.. تمسكي بي قليلاًء تمسكي ببعض الحبَ الذي 
كان يربطك بي.. إن لم تتمكني من التمسك به» اسمحي لي فقط 
بأن أتمسك بك.. لا تحرميني من أن أفعل هذا.. أرجوك جمانة .. 

أغلقت الهاتف» وفى قلبى تدفقت شلالات من أمل!.. 

تصور يا عزيز!.. اکتشفت أنني يائسة بالفعل.. حاولت أن أطرد 
فكرة أن تستمرَ على سوئك» حاولت إقناع نفسي بأنك ستتغير.. 


Twitter: @ketab_n 200 


الحببنك اكثر مما ينبفي 


صوتك يقول إنك تحبني » يقول بأنك ستتغير .. لذا انتظرتك وطال 
انتظاري!.. 

جاءتني رسالتك في عصر اليوم التالي بعد انتظار نصف يوم 
(جمانة.. حلمت بأنك اتصلت ليلة آمس.. لطالما كنت جميلة في 
أحلامی!).. 

ات بأنك تحلمء ولم أخبرك حتى اليوم بأنني قد حادثتك 
فعلاً ليلتها!.. ثأرت لانتظاري بتجاهلك وبإدعاء کون مكالمتي مجرد 
حلم.. فلطالما كنت جميلة في (أحلامك )!.. 


Heit 


ذائماً ما كنت تقول بان الأطقال ليسرا إلا مجرد جراسيس 
صغيرة الحجمء تحبهم كثيراً لكنك تحذرهم بشدة.. تطلب مني دوماً 
أن أحذرَ الأطفالء وأن لا أذكر شيثاً خاصاً أو هاماً أمامهم .. 

حينما كنا في الرياض.. اتصلت بي عندما كنت ألعب مع 
(نوف) ابنة خالي ذات الشلاثة أعوام» طلبت منك أن تكلمها 
فرفضت في البداية» قلت لي بأنها ستفضحنا!.. لكنني أصررت على 
أن تكلمها.. كانت أصغر من أن تفهم معنى ما بيننا.. فوافقت على 
مضض.. قلت لها أثناء حديثك معها بأنك زوج الخالة جوجوا!ء 
وطلبت منها قبل أن تنهي المكالمة أن تقبلني.. قلت: بوسي خالة 
جوجو.. قولي لها عمو عبد العزيز يبي بيبي حلو منك .. 

سألتك : يعني أیش؟ 

قلت: يعني تولد لي بنوتة حلوة زيك.. 

قبلتني بعد أن أغلقت الهاتف ونسينا ما حدث بعدما أوصلت 
الرسالة.. أو هكذا ظننت!.. 
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الحببنك اكثر ما ينبي 


كنت في مجلس يغْص بنساء العائلة بعدها بحوالى الأسبوع»› 
حينما أشارت نوف بيدها إلى : خالة جوجو في بطنها بيبي! 

ضحكت الموجودات على خيال الطفلة الواسع.. فقالت محاولة 
أن تثبت لهن صدقها: ما أكذب! عمو عبد العزيز علمني! 

سألتها والدتها: من هو عمو عبد العزيز..؟ 

هزت كتفيها ببراءة: عمو عبد العزيز زوج خالة جوجو !.. 

أخذت أفتعل الضحك.. وأنا ألعن في سري اليوم الذي طلبت 
منك فيه أن تكلمها.. 

قلت لك في المساء: عزيز..!.. نوف كادت أن تفضحنا .. 

قلت لي بانفعال: ار ره اا ا بی 
الأطفال السعوديون لا بجيدون شيغاً كفضح الأسرار.. تذكرين 
أمامهم عشرات الحکایات ولا يحفظون من بینها سوى ٠‏ التي 
تسيء إليك. . وكأنهم يعرفون بأن في هذه الحكاية سا و أن قا 
ما يسيء!.. 

والحق يقال بأانهم هكذا Î e‏ ا 
في مدینتا (برأيي!). . هو أن أجبر على أ ا 
امرأة.. وأن يجبر (هو) على أن يتحدث معي بصفتي رجلا 

مضطرون!.. يؤسفني أننا مضطرون على أن نتحادث بهذا 
الشكل حينما نكون وسط جمع من الناس.. يؤسفني أننا مكرهون 
على إلغاء هوية الآخر الجنسية حتى لا يصادر الحبّ» حتى لا 
نضطر لإنهاء العلاقة.. أو لفقدان احترام الآخرين لنا.. 

كنت مع صديقاتي في أحد المطاعمء عندما اتصلت بي.. 

سألتك: أين أنت الآن.؟ 

قلت لي بأنك في طريقك للقصيم.. 

سألتك من دون أن أنتبه: أنتي اللي تسوقين..؟ 
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احببتك اكتر مما ينبغي 

آذکر یف آن صدقاتی اتقجرن ضا کان سوالی کی متھی 
السذاجة» كان من الغباء أن أسأل فتاة إن كانت تقود سیارتها ف 
بلد لا يسمح فيه بقيادة المرأة!.. حاولت أن أبرر لهن الموضوع بعد 
أن أغلقت الهاتف بشتى الطرق.. تحججت بأنني اعتدت على أن 
النساء يقدن السيارات في كندا.. وبأنني نفسي أقود سيارتي هناك.. 
لکن أعذاري كانت مضحكة بالنسبة لفتيات يمررن بالوضع نفسه 
وبذات الظروف ويعانين من المأساة عينها!.. 

أذكر أنك أخطات الخطأ نفسه بعدها بأيام..كنت في المزرعة 
مع أصدقائك.. اتصلت بك لأطمئن عليك.. كنت تتحدث معي 
باقتضاب وعلى آنني رجل!.. عرفت بأنك مع أصدقائك من صيغة 
المذكر التي كنت تحدثني بها.. فآثرت أن أتصل بك لاحقاً كي لا 
أحرجك.. قلت لك قبل أن أنهي المكالمة بأنني أحبك.. 

أجبتني : وأنا أيضاً أحبك.. 

أذكر كيف أخذت أصوات أصدقائك تتعالى ساخرة حتى أنك 
نفسك انفجرت ضحكاً ..كان الموقف سخيفاً وقتذاك.. لكنني الآن 
أجده سولماً للغاية! 

أحت تلك المدينة يا عزيز.. لكنني لا أحبٌ أن تصادر فيها 
مشاعرنا.. قلت لي مرة بأن الحبّ في بلدنا يرضخ لقمع المجتمع 
ولديكتاتورية التقاليد.. قلت لي بأن الحبّ في مدينتنا ثورة يائسة.. 
وانقلاب فاشل.. لن يكتب لهما النجاح إطلاقً!.. 

لكنني وعلى الرغم من كل حكايات الحبً الفاشلة التي 
شهدتها.. أدرك جيداً بأن الرياض تنبض عشقاً وبأن الآلاف في 
مدینتنا.. یعیشون على حب ویموتون على آخر.. وبأننا نحمل مدینتنا 
ذنب قسوة تصدر على الرغم منها.. 

اتذكر.. 
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الحببنگَ اكثر مما ينبغي 


كنا في الرياض.. في إحدى الليالي الممطرة القليلة التي 
قضيناها هناك كنت في حجرتي أجلس إلى طاولة المكتب.. متكثة 
على النافذة وعلى أذني سماعة الهاتف.. ولقد كنت على الطرف 
الآخر من المدينة.. متكا قلي شيا كما كنت منشية.. 

سألتني ليلتها ونحن نرقب المطر في ساعات الفجر الأولى 
وقبل أن يبزغ النور: جمان!.. كم من عاشقين في الرياض يسهران 
الآن مثلنا على الشباك..؟!.. 

أجبتك لا أحد يا حبيبي» لا أحد.. 

قلت بحرارة: أنظري جمان!.. أنظري.. كلهم نائمون!.. ليس 
هناك من مستيقظ سوانا.. أنا وأنت في كل هذه الرياض..!.. تذكري 
دوماً بأننا قد سهرنا ليلة على شبابيك مدينتنا وشهد زائر نادر 
الحضور على حبنا العظيم بينما كان أهل الرياض نائمين يغطون في 
نومهم ببرود.. 

ليلتها.. كنت أنظر من على علو إلى المنازل» كنت أرى أضواء 
المنازل المطفأة وروحي تحلق بزهو في سماء المدينة.. 

شعرت ليلتها بأننا العاشقان الوحيدان في هذه الرياض» وبأان 
مدينة جافة كمدينتنا لم تشهد يوماً على حكاية حب تشبه حكايتنا.. 

ونسيت يا عزيز.. نسيت بأن غرفتي لم تكن مضاءة كخرفتك 
المطفأة الأضواء» كمئات الآلاف من الغرف في ذلك الوقت» في 
تلك المدينة..!.. لا أدري يا عزيز.. إن كان من الطبيعى أن يشعر 
المحب بأنه لا يوجد في الدنيا سواه وشريكه في حالة س لکننا 
لطالما شعرنا بهذاء ظننا ولفترة طويلة بأنه لا يحب عاشقان 
بعضھما کما نفعل.. ولا یرغب عاشقان ببعضها بعضاً كما کنا 
نرغب نحن.. لكنني أعرف اليوم بأن العشقق لطالما عظر أجواء 
الرياض بنا ومن دوننا! 
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الحببتك اكثر مما بنبفي 


طلبت منك مرة.. أن تتعشى في أحد المطاعمء في أعلى مطعم 
موجود بأعلى ناطحة سحاب في الرياض.. رجوتك أن تفعل..كنت 
أرغب في أن ترى مدينتنا من علوا.. أن تشعرّ بهاء بشوارعها 
وأضوائها وكل ما فيها.. كنت على يقين من أن رؤيتها بهذا الشكل 
ستؤثر بك.. 

اتصلت بي وقتذاك. قلت: جمان» أنا في المطعم.. جميل 
وهادئ.. وملهم للكتابة.. 

سألتك: أتری کم هي رقيقة مدينتنا؟ 

قلت لي بسخرية: والله ما أشوف إلا غبار!.. انكتم صدري!.. 

صحت فيك بغضب: ولد!.. 

قلت وأنت تضحك: والله إنني صادق!.. تبيني أكذب عليك 
وأقولك أيه شايف وأنا ما أشوف إلا غبار..؟ 

قلت لك بعصبية: خلاص» مع السلامة.. أنا بقفل الحين!.. 

قلت وأنت تضحك: والله إنك مشكلة!.. إذا كذبت تزعلين»› 
وإذا قلت الصدق برضو زعلتي.. ما عرفت لك والله .. 

أعرف بان رجلا مثلك لن يتمکن من أن يكمل حياته في مدينة 
كمدينتناء أعرف بأنك لن تعيش فيها.. ولا حتى قريباً منها.. تخنقك 
الرياض يا عزيز» تخنقك الرياض ومن فيها.. 

أرسلت إلى في إحدى لياليها بإحدى قصائد نزار قباني»› 
کتت : 


مادا فی مدیننا.. 
نعيش الحب تهریبا وتزویرا؟ 
ونسرق من شقوق الباب موعدنا 


ونستعطي الرسائل والمشاوير 
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احپبنگ اکر مما پنبغي 


مادا في مدبنتنا.. 

بصيدون العواطف والعصافْرً.. 
ف تن ق 

وما پبقی من الإنسان.. 

حبن بصير قصدير ؟ 

لمادا نحن مزدوجوف» 
اساسا ونك 

لماذا نحن أرضيون.. 

تحتبون.. نخشى الشمس والنور؟ 
لماذا أهل بلدتنا؟ 


يسبون الضمائر والتناير 

وحين اليل يطريهم ٠‏ 

يضمون التصاويرً ١‏ 

اسائل نشي دانما.. 

لماذا لأ يكون الحبٌ في الديا؟ 
لکل .. كل الناس.. 

مثل أشعة الفجر.. 

لماذا لأ يكون الحبٌ مثل الخز والخمر؟ 
ومثل الماء في النهر 

ومثل الفيم ٠‏ والامطارء 
والأعشاب والزهرا.. 

اليس الحب للإنسان 

عمر داخل العمر؟.. 
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احببتك اكثر معا ينبغي 


لم أرد على رسالتك.. وضعت رأسي فوق وسادتي وأنا أفكر 
فى الأرض التي (قد) تجمعنا.. دائما ما كان هذا هاجسي يا عزيز.. 
لطالیا کت ایی ان تکل ما تی فا سن خا بیدا غه 
الرياض» كان حلمي أن نعيشً فيها.. وأصبح هاجسي أن نعيش معاً 
فی آي مکان يجمعنا!... 
۰ لكنني أحبها يا عزيز.. أحبها!.. المدينة الأقسى التي لا 
تضاهيها في قسوتها مدينة أخرى على اتساع هذا الكون.. مدينة 
خلقت في نفسي طهراً وحباً وطيبة.. ولم تخلق في أعماقك سوى 
القسوةء مدينة جعلت مني امرأة هشة» يكسرها أي شيء» وجعلت 
منك رجلا صلباً يحطم كل شيء!.. خلقت لدي الطهر ليلوثني 
عهرك وخلقت فيك الكره لينهار أمامه حبي.. 

ألومك كثيراً على كرهك لمدينة جمعنا هواها في طفولتنا 
وتلومني كثيراً على دفاعي عنهاء أنت الذي هربت منها تاركاً وراءك 
كل شيء يربطك بها.. وأنا التي أطل عليها بين الحين والآخر 
لأتأكد من آنها لا تزال بانتظاري!.. 

هل ستثأر لي تلك البعيدة..؟!.. وتنصفني من رجل يدعي آنه 
منها.. ولا يحمل في أعماقه شيئاً من همومها الكثيرة؟! 

سالتك مرة: ألا تحمل للرياض شيئاً..؟ 

أجبتني وأنت تطعم السمك: نسيت كل شيء كنت أحمله لها 
في مطارها الدولي.. 

يومها كنا نطل على أحد أحواض الأسماك.. كنت أرمي 
للأسماك بفتات من الخبز فتأكلهء أما أنت فكنت تحمل بيدك علبة 
لبان.. تمضغ بعضاً منه وترميه على أمل أن تأكله إحدى السمكات 
فينطبق فمها على اللبان وتموت!.. 
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احبجتك اكثر مما ينبغي 


سألتك بغضب وأنا أضرب يدك التي ترمي اللبان إلى 
الحرض: ولدا. لماذا قعل عدا 

قلت وأنت تهز كتفيك ببساطة: أبغي أشوف شكل السمكة لما 
ا 

يومها غضبت منك كثيراً يا عزيز» غضبت من أجلهما.. من 
أجل سمكة ضعيفة ومدينة عريقة لا تكترث بهما ولا يربطك بهما 


سی ۰۴ 


He 


طلب مني زياد المساعدة متذرعاً بخلل أصاب جهاز حاسوبه.. 
لقد كان من الصعب علي التنصل من مساعدته.. أنا التي أفهم في 
عالم الحواسيب أكثر مما أفهم في عالم النساء.. كان من الصعب 
على رفض مساعدته خاصة وأني متخصصة في برمجة الحاسوب.. 

قابلته في أحد المقاهي البعيدة لأنني لم أرغب بتدنيس أراضي 
محبتنا بلقائي آي رجل غيرك وإن کان قديساً في نظري.. کزياد! 
كنت أحاول استرجاع بعض ملفات النظام التي قام بحذفهاء بينما 
کان صامتا يدور بسبابته على كوب القهوة بهدوء.. شتان ما بين 
صمتك وصمت زياد!.. صمتك صاخب» عنيف ومخیف.. بينما يبدو 
صمت زياد وديعاً مطمثناً» يمنحكٌ صمت زياد مساحات شاسعة من 
الحرية» يشعر وكأنك تجلس لوحدك» لا يشعرك بوجوده فظ ما 
لم ترغب أنت بذلك.. 

تنشقنا رائحة عطر نسائي مثير..!.. التفت نحو الفتاة التي 
مرّت.. كانت تفوق رائحتها إثارة ..كان زبائن المقهى يتابعونها 
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مشدوهین.. نظرت إلى زياد الذي کان یتأمل کوب قهوته بعمق وکأنه 
يقرأ ما فيه .. 

قلت : زیاد..!.. أرأیت ما رأیته..؟ 

سألني: وماذا رأیت..؟ 

أشرت برسي إلى حيث تجلس: تلك الفتاة! 

نظر إليها نظرة خاطفة والتفت فاثلاً : What about her?‏ 

حقيرة!.. 

سألني بدهشة: لماذا..؟ 

أجبته بضيق : إنها حلوة!.. 

ضحك زياد بقوة.. كان صوت ضحكته غريباً .. صوت ضحكة 
خجولة انفجرت بصوت عال لم يعتد إطلاقه ولم اعتد سماعه منه!.. 

قال ضاحکاً: يا الله!.. أیش کثر أنت تجننين!.. 

حاولت أن أغير مجرى الحديث» فقلت وأنا أضحك: 
أتدري!.. لو كانت معنا هيفاء لسألت ما الذي تأكله الفتاة لتصبح 
جميلة إلى هذه الدرجة.. 

ابتسم : أخبريني أنت.. ما الذي تأكلينه عادة..؟ 

قلت وأنا أضغط على لوحة مفاتيح جهازه: آنا وهيفاء.. نأكل 
الأخضر واليابس.. 

عاد زياد إلى صمته مبتسما.. رقيق هو صمته.. يفتح زياد 
لشريكه في الحديث أبواب الثرثرة على مصراعيها لينصتَ طويلاً.. 
ولا شيء أكثر» يجيد الصمت والإنصات كما لا يجيده أحدا!.. 

أخذت أتأمل زياد.. كان من الواضح بأنه يفتش في فنجان 
قهوته عن مدخل» عن خيطء عن فكرة .. كانت طواحين الأفكار 


ندور فی رأسه !.. 
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قلت: زياد..!.. آتود أن تخبرني عن شيء..؟ 

How do you know? ابتسم أبتسامة خفة‎ 

عرفت لأنني عبقرية!.. حدثني الآن عمَّا يدور برأسك.. 

مسك أحد الأقراص المدمجة بيده وقال بصوت خافت وهو 
يراقب انعكاس صورته على القرص ومن دون أن ينظر إِليّ رءط1 
divorced!..‏ 

قلت وقلبی ينبض بقوة: ۷1٥?‏ 

عبد العزيز وزوجته!.. 

قلت له وأنا أحاول لملمة نفسى: وما شأنى بهذا؟ 

اعتدل زياد فی جلسته: آنا قلق!.. أعرف پأنه سيحاول 
استرجاعك.. 

زياد أنت تدرك بأآنني لست من أملاك القيرلاني المفقودة.. 

صمت قلیلاً وقال: تشاجرنا اليوم!.. 

ازدادت نبضات قلبی خفقاناً : أأخبرت عبد العزيز بأننا نتحدث 
ما 

قال بخيبة أمل: أنت خائفة من أن يعرف بأننا على اتصال.. 

لا أريد أن أفسد علاقتكما يا زياد!.. 

لا تخافي.. ثقي بي!.. 

قلت له محاولة تطرية الأجواء: تعرف زياد!.. هيفاء دايم تقول 
إذا تبين تخربين صداقة شابين.. دخلى "' بنية ' بینهم 1.. 

قال مبتسماً: أتعرفين!.. هيفاء أكثر حكمة مما تبدو عليه!.. 

مرت الفتاة المثيرة تلك بالقرب منا في طريقها إلى الخارج»› 
فالتفت زياد هذه المرة.. 


Twitter: @ketab_n 210 


الحببتك اكتر مما ينبفي 


Hhonestly!.. she is not bad.. كlqتaراپ نظر إلى بخجل قائلاً‎ 
she is cute!.. 

وضحكت كثيراً من زياد الذي يصف امرأة صارخة الجمال ب 
Cute!‏ ومن رجل یصف کل امرأۃ نقابلھا بہ.! ا۴540 

ضحكت من هذا الفرق الكبير بينكما..!.. 


Hk 


كعادتنا في كل ليلة سبت.. أجيء إلى بيتك لنشاهد فيلماً أو 
راما اء 

في كل ليلة نتابع فيها برنامجاً أو مسلسلاً.. تضطجع أنت على 
الأربكة خلفي.. بينما أجلس أنا على الأرض أمامك مستندة إلى 
الأريكة.. واضعة خلف ظهري.. وسادتك الحمراء تلك.. 

دائماً ما كنت تتابع من فوق.. ودائماً ما كنت أتابع من 
الأسفل.. تعبث بخصلات شعري بينما ألعب آنا برباط شعري دوماً 
قبل أن تطوله يداك وتسدله لتعبث به!.. هذا هي طقوسنا في کل 
مرة» دائماً ما كنت متفرداً بالاستيلاء على جهاز التحكم عن بعد 
لأنك (الكبير) على حد قولك!.. وفارق العمر هذا يمنحك الكثير 
من المميزات والصلاحيات!.. تأخذ الجهاز معك في كل مرة تذهب 
فيها إلى الحمام أو حينما تنهض لتحضير شيىء نأكله.. تخشى أن 
أستولي على الجهاز وأن لا أعيده إليك.. لذلك تحمله معك أينما 
دهبت.. 

تضع يديك على عيني حينما يمر مشهد حميم سريع.. وتسرع 
اللقطة عن طريق جهاز التحكم إن كان طويلاً.. وكأني طفلة تخشى 
أن تدنسها رؤية حدث حميم!.. 
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ابتعنا تلك الليلة.. سلسلة حلaقات Ghost whisper.. Jnl‏ 

تدور قصة المسلسل عن شابة قادرة على رؤية الأرواح العالقة' 
في الحياة الدنيا والتي لم تتمكن من العبور إلى الحياة الآخرة!.. : 
كانت مهمة الفتاة تقتضي مساعدتهم على العبور وذلك من خلال : 
تخليصهم مما هم عالقون بسببه.. دائماً ما كانت الأسباب مرتبطة ‏ 
بأشخاص آخرين.. زوجة غاضبة.. حبيب حزين.. والد حائر.. أو 
قاتل یرجی الانتقام منه!.. 

كانت قصة إحدى الحلقات تدور عن محب عالق لأكثر من 
عامين.. كان عالقاً بسبب حبيبته الحزينة.. توفي منتحراً إثر خلاف 
حصل بينهما.. وقد كانت حبيبته مكلومة ويائسة.. إلى درجة رهيبة!.. ٠‏ 

كانت الأحداث مؤثرة للغاية.. 

اعتدلت في جلستك بعدما انتهى عرضه وقلت: جمان..!.. 
أتظنين بأن هذا يحدث..؟ 

ما الأمر الذي يحدث..؟ 

هذا.. كل هذا..!.. آرواح عالقة.. تعيش حوللنا.. تحاول أن 
توصل إلينا رسائل ولا تتمكن من إيصال شيء لأنه لا وسيط بيننا!.. 

لا أعرف.. إنه عالم مبهم يا عزيز .. لا تفسير واضحاً له .. 
اختلف العلماء في الروح كثيراً.. 

ألم تفكري يوماً في ماهية أرواحنا..؟ 

قرأت الروح لابن القيم الجوزية.. لكنني لم أقدر على تخيل 
الروح أو تصويرها في مخيلتي.. أشعر بأنها من آثير ولا شيء غير 
هذا!.. 

سالتني: جمان.. لو مٽ..!.. تخيلي آنني مت.. آتظئين بانني 
سأتواجد حولك..؟ 


أشحت بوجهي بانزعاج: تعرف بأنني لا أحبَ سيرة الموت .. 


Twitter: @ketab_n 212 


احببتك اكثر مما ينبغي 


بعد صمت قلت: إلهي يا جمانة..!.. كم من الصعب على 
المرء مراقبة المرأة التي تحب من دون أن تشعرَ بوجوده.. من دون 
أن يكون مرئياً» ملموسا.. محسوسا.. لا أتصورك تقرئين على 
السرير وأنا نائم بجوارك من دون أن تريني أو أن تشعري بي!.. لا 
أتخيل كيف من الممكن أن أراقبك وأنت ترفعين سماعة الهاتف.. 
لتتحدثي مع رجل آخر وآنا أنصت.. إلهي يا جمانة.. كم سيدمي 
هذا قلي !:١‏ 

افات على آلا انکر بشیء سء قد بخصل:. 

استرسلت وكأنك لم تسمعني: أتدرين ما الأكثر وجعاً يا 
جمانة؟!.. أن أشهدَ على حزنك عليًّء أن أراك كل ليلة وأنت 
تنتحبين وحيدة في فراشك. أن أراقبك وأنت تقرئين رسائلي» 
تتأملين صوري القديمة.. أن تديري التسجيل لتستمعي إلى الشريط 
الذي سجڄلت به بعض الأغاني بصوتي !.. لا قدرة على تصور الألم 
الذي سا عر به وأنت تفعلین ! 

وضعت يديك على جانبي رأسك وبكيت فجأة!.. كنت جالسة 
على الأرض.. بعيداً عن الأريكة.. أذكر أنني حبوت على ركبتي 
حتى وصلت إليك » مسحت على شعرك بيدي بانفعال وقلت: 
حبيبي!» لماذا تفكر بالموت الآن..؟!.. أنظر إليناء نحن معاً.. 

قلت من بين دموعك: أعرف بأنني عذبتك في حياتي.. لا 
أحتمل فكرة أن يعذبك غيابي وموتي أيضاً يا جمانة .. 

قلت لك وقد دمعت عيناي: اعتني بی ااا کی ا تعد 
بكلتا الحالتين.. ٠ ٠‏ 

أتعرفين بأن حبك (يوجع القلب)..؟.. أنت وجع قلبي!.. 

قلت لك مداعبة: خلاص حبيبي.. من الاآن فصاعدا لن نتفرج 
إلا على أفلام الرسوم المتحركة.. 
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ضحكت بقوة» ودموعك لا تزال على خديك فمسحتهما 
بيدي.. قلت مبتسماً: لو تعرفين كم من المريح أن أبكي أمامك!.. 

هذه العقدة الشرقية الوحيدة التي عتقك الرب منها! 

أبشرك.. هي عقدة من عقدي!.. ما زلت أری في بكاء الرجل 
بشكل علنيَ ضعفاً لا يقبل.. ما بالك إن بكى أمام امرأة؟ 

ولماذا تبكي أمامي إن كنت ترى في بكائك ضعفاً؟!.. 

لأنك حبيبتي» لست باي امرأة.. أتدرين يا جمان.. قد يخجل 
الرجل من التعري أمام زوجته لكنه لا يخجل من التعري أمام 
المرأة التي يحب.. وما البكاء سوى تعر أشعر الآن بأنني عار 
أمامك ولا يخجلني هذا العري على الإطلاق.. 

قلت لك مبتسمة: أحبٌ عريك المحتشم هذا!.. 

وأحب أن تحبي عريي.. يحب الرجل أن تحب امرأته تعريه 
الكامل أمامها .. أن يتعرى أمامها من كل شيء.. وليس من قطع 
الملابس فقط .. 

كنت أستمع إليك وآنا أمسح على شعرك لتهدآً.. حينما لمعت 
عيناك فجأة وقلت بشقاوة!: هل من الممكن أن أخبرك شيا ؟!.. 

قلت لك وأنا أضحك: كلا.. 

ضحکت : يا شريرة!.. كيف عرفت..؟ 

لأنك عادة لا تستأذنني في قول لائق ! 

تنهدت براحة: ألم أخبرك بأنني عار أمامك..؟ 

كان (عريك) ليلتها آطهر عري يا عزيز.. لو تدري كم أحببت 
عريك وتعريك أمامي.. أشعر أحياناً بأن ما يسترك هو ما يعيبك وما 
يجعلك حالكاً.. تغطي نفسك بمظهر عابث» غير مبال.. كذبة هنا 
تغخطي عورتك وخدعة هناك تستر ما بقي من جسدك المكشوف.. 
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أحبًّ عريك لأنه لا يخفي شيئاً ولا يغلفك من بعده شيء!.. كم 
أحت أن تظهر أمامى كالحقيقة!.. 

قال عېده خال قي الطين.. الرواية التي كتبها في ثلاث سنوات 
وسبعة آشهر.. (الحقيقة عورة نسعى جميعاً إلى سترها).. وقد كانت 
حقيقتك العورة التي لطالما حاولت سترها.. ولم تتمكن من أن 
تھا اکا 

أحببت عريك يا عزيز.. أحببت عريك!.. 


Hee 


كنت وهيفاء نذاكر معا فى صالة الشقة.. كنت متعبة فغفوت من 
شدة التعب» شهقت بفزع حینما هزتني هيفاء بقوة.. جمانة!.. 
جمانة.. قومي شوفي مين اللي على الباب!.. 

شعرت وکأنها صبت علي ماءً بارداً.. فانكمشت أطرافي من 
الخوف ولم أتمكن من أن أنطق بكلمة من شدة الفزع.. كان 
الجرس يقرع بإلحاح.. وجرس شقَتنا لا يقرع من دون أن نکون 
بانتظار أخل.. 

قلت لها وأنا أنتفض.. وقد اختلطت علي اليقظة بالمنام: 
0 

وفيه غیره؟.. عزوز ما غیره!.. 
في كابوس.. ترعبني طريقة هيفاء في الإيقاظ» تصرخ بقوة لتوقظني.. 
تهزني بشدة» ترميني بأقرب شيء تصل إليه يدها.. ما يهم هيفاء هو 
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أن أستيقظ» لا تهمها الطريقة ولا تهمها نتيجة استيقاظي بهذا 
الشكل!.. ٠‏ 

أخذت تضرب بيدها على خدي : جمانة.. شنو ماتسمعين..؟!.. 
أقولك عزوز على الباب!.. 

كان صوت جرس الباب عالياً.. بالإضافة إلى صوت هاتفي 
المحمول » صوت نغمتك التي لم أسمعها منذ أكثر من شهرين.. 
قلت لها وأنا أبعدها عني محاولة العودة إلى النوم: وأيش أسوي له 

سحبتني من يدي بقوة: شنو شتسوين له!.. أقولك هالخبل 
واقف على باب شقتناء قومي شوفي شيبي.. ردي على تليفونك لا 
سر ا ةة 

سحبت هاتفي وأجبتك وأنا لم أفهم شیئاً سوی آن البابَ 
يقرع!.. كان قلبي ينبض بقوة» فجعتني طريقة هيفاء في إيقاظي فلم 
أتمكن من أن أستجمعَ أفكاري!.. 

قلت: أنا على الباب منذ حوالى الخمس دقائق!.. فلتفتحي لي 
الباب.. 

قلت وأنا أفرك عيني لأستيقظ : ما الذي تريده..؟ 

أفتحي جمان.. 

أغلقت الهاتف في وجهك وقمت لأفتح الباب» شدتني هيفاء 
من يدي : أمجنونة أنت..؟.. أستفتحين له الباب؟؟ 

سحبتها وقلت ونصفي "نوم" : لا تخافي.. 

فتحت الباب لأجدك أمامي مختلفاًء كنت تبدو كرجل 
مريض!.. كنت ذابلاً.. تقف أمامي بإرهاق» تنظر إلى بعينين 
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منطقتين.. آنا التي لم أشهد إلا على اشتعال عينيك ولم أحظ برؤية 
خمودهما حتى في حالات حزنك ومرضك.. 

سأالتك بدهشة وقد هزتنى رؤيتك فأيقظت كل خلية لدي : 
عزيز..!.. ما الذي تفعله هنا..؟' 

قلت برجاء: جمانة.. أرجوك تعالي معي» أحتاج لأن أتحدك 
إليك.. 

إلى آين..؟ 

إلى أي مكان نجلس فيه وحدنا.. 

ليس هناك ما نتحدث به.. 

جئتك بقدمى يا جمانة!.. ألا يستحق مجيئى أن تستمعى إلى 
لدقائق؟ ۰ ٠‏ ا 

قلت لك بعد تفكير: انتظرني حيث الكرسي على الرصيف 
المقابل.. الكرسي المقابل للعمارة.. 

کنت کمن جاء مر a‏ . خشيت أن تعود فهرعت إلى 
غرفتي ا ملابسي..! خحشيت أن آنل فلا أجدك» أن تترکني 
من جديد وأن تهرب اا 

كانت هيفاء تؤنبني خلف الباب.. كانت خائفة علي منك.. 
تخافك هيفاء كثيراً وإن كانت لا تعترف بهذا.. حاولت طمأنتها 
لكنني لم آنل منها سوى الشتائم.. فبادلت شتائمها بأخری!.. 

عندما نزلت إلى الشارع وجدتك واقفاً على الرصيف.. كنت 
تدخن بجوار الكرسي.. أطفأت سيجارتك ما أن اقتربت منك» 
جلست على طرف المقعد.. لكنك ظللت واقفاًء تعبث بحجر على 
الرصيف من دون أن تنطق بشيء.. 

سالك: اسصحمر على صك ؟ 
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وضعت يديك في جيبيّ معطفك» وجلست على مقربة مني لكن 
دون أن تتکلم.. 

هززت برأسك نافيا ومن دون أن تلتفت إليّ: لا..!.. جئتك 
لأنني اشتقت لرائحتك.. 

لا أظنك اشتقت لرائحتي.. ألم تقل لي يوماً بأن روائح النساء 
تتشابه؟!.. لا أظنك تفتقد النساء! 

لكنك لست بامرأة يا جمان .. أنت ملائكية..!.. اشتقت لرائحة 
السماء في مساماتك.. 

أطرقت بصمت. أخذت خفقات قلبي تخف رتا .. بدأت 
أشعر بأعصابي تتمدد وتطول.. وترتاح.. شعرت بأنني لم أبتعد عنك 
قظ.. على الرغم من شوقي إليك وعتبي عليك.. وغضبي منك.. 

تطلقنا !.. 

التفت إليك: ماذا..؟ 

تطلقنا..!.. طلقتها..!.. لن أقول لك بأنه قد انتهى كل شيء.. 
لأنه لم يکن هناك من شيء لينتهي.. 

جثت لتخبرني بأنك تركتها إذاً.. 

بل جئت لأن دروبنا تلتقي دوماً مهما افترقنا.. 

ماذا لو قلت بأن في حياتي شخصاً جديداً..؟ 

انحنيت إلى الأمام .. اتكأت بمرفقيك على ركبتيك ولم ترد.. 
أحذت تتأمل المارة بصمت وبخار بارد يتصاعد من فتحتي أنفك.. 
شعرت به كدخان.. دخان الحرائق المشتعلة في نفسك!.. 

سألتك : ما الذي تتأمله..؟ 

الحياة!.. 

قلت لك بسخرية: إن التأمل في الحياةء يزيد أوجاع الحياة.. 
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الحببنڭ اكثر مما ينبفي 


ابتسمت من دون أن تلتفت إلىً: ايليا أبو ماضي!.. 

قلت بتهكم : تحب اللبنانيين يا عزيز.. 

هززت كتفيك وقلت: ومن ذا الذي لا يحبهم..؟ 

أشحت بوجهي عنك وأخذت أتأمل الحياة التي تتأملها.. كانت 
الشوارع والمنازل والناس في حلَة جديدة.. كان للهواء عبق طيب 
يملأه الحنين على الرغم من برودة الجو وقسوة الشتاء.. 

جمانة.. الست من قال لي مرة.. بان قلبً الله يسعنا حينما 
نبحب..؟ 

لا.. جبران الذي قال!.. 

قلت EY‏ أرأيت..!.. أنت أيشضاً تحبينهم.. 

When we love ابتسمت على الرغم مني.. فاسترسلت: قلت‎ 
we shouldn’t say "GOD in our hearts " but rather " we are in 
the heart of GOD".. 

ناقل الكفر ليس بكافرا.. 

تجاهلتني فائلاً: وسعتني محبة الله حينما أحببتني.. لا تحرميني 
من أن يحبني الله مجدداً يا جمانة.. 

رتك ف: غد العدت! لا تحملتي ذنباً بحديثك هذا.. 

جمانة.. قربينى لله. . أصلحيني. . اجعلي مني رجلا صالحا.. 
أنت وحدك من اعا إصلا حي.. 

مررت بيديك على شعرك بحيرة.. قلت وأنت تنظر إلى 
الأرض: جمانة.. أحتاج لأن أسألك سؤالين.. 

تفضل !.. 

أتظنين بأنك قادرة على أن تسامحینی..؟ 

وما هو سؤالك الثاني..؟ ۰ 


Twitter: @ketab_n 219 


الحببتف اكثر مما ينبغي 


أشرت بسبابتك إلى شقتنا فى العمارة المقابلة: هيفاء متعلقة 
بالاقذة منك سرالى التصف ساعة لما قعل هتا.؟ 

التفت حيث شقتنا فوجدت هيفاء معلقة بالنافذة كحمامة سجينة 
تحاول أن تتنفس هواء الحرية.. انفجرت ضحكاً.. ضحكت من 
صعوبة سؤالك الأول وسخافة الثاني..!.. وعلى منظر هيفاء التي 
کانت تحاول استراق النظر.. 

قلت بابتسامة : أتعرفين بأن ضحكتك ترن في قلبي؟!.. 

مسحت دموعي المنهمرة من شدة الضحك بيدي وأنا أنظر إلى 
هيفاء التي أعرف بأنها تكاد أن تموت من شدة فضولها لأنها تريد 
معرفة سبب ضحكنا المفاجئ!.. كنت تتاملني مبتسماً لكنني لم 
أتمكن من أن أطيلٌ النظر إليك.. كان هناك ما يقطع اتصالنا 
البصري» شيء من حزن وغضب وعتب.. وخيبة!... شعرت بيدك 

سألتني برقة: شعرك رطب!.. ألا تشعرين بالبرد..؟ 

ا 

لا داعي لهذا.. شكرا.. 

أرجو أن تأخذيه..!.. أحتاج لأن أسترده منك فيا i‏ 

لا داعي لهذاء سأدخل إلى البيت الآن!.. 

والحق بأنني خشيت أن تراني هيفاء وقد أخذت منك معطفك»› 
خشيت, أن تقيم الدنيا وتقعدها فوق رأسي.. ولم أكن على استعداد 
لأن تعکر مزاجي.. 

جمانة..!.. ما رأيك في أن نصبح صديقين.. ؟ 

قد تتحول الصداقة إلى حب يا عزيز.. لكن الحبٌ لا يتحول 
إلى صداقة إلا إذا تدخلت المعجزات.. 
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الحببنك اثر مما ينبفي 


سنكون صديقين إلى حين يا جمان.. حتى أسترد حبك لي.. 

لا أعرف..!.. ريما.. ٠‏ 

ابتسمت برقة.. وقد لمع في عينيك بصيص من نور.. 

تركتك خلفي.. وصعدت إلى شقتنا.. فوجدت هيفاء بانتظاري 
على السلم» كانت واقفة.. واضعة يديها على خصرها.. كطفلة 
معاقة معاندة.. 

جمون!.. 

هيفاء!.. أرجوك.. لا داعي لأن تقولي شيئاً.. 

حسناً جمانة!.. لن أقول شيئا.. ستذكرين يوماً بأنني قد حذرتك 
من هذا الرجل وبأنك لم تستمعي إليّ.. 

تركت هيفاء خلفي كي لا نتشاجر» ذهبت لأرد على هاتفي.. 
كان زياد المتصل.. ۰ 

قال: جمانة.. آین کنت..؟ 

ولماذا تنال..؟ 


قلت بضيق: زياد أرجوك.. لا تنس بأنني كنت على علاقة 
بصديقك.. أرجو ألا تنسى هذا وكذلك ألا تتجاهله!.. 

صمت قليلاً وقال بصوت مكتوم: أليس غريباً أنني من يحاول 
نسيان وتجاهل هذا.. بینما تأبین أنت نسیانه..؟!.. 

زياد أرجوك› ۹ أرغب بتوريطك!.. 

لقد تورطت بالفعل.. فلا تتحدثي عن توريطي الآن.. 

لا أريدك أن تتورط أكثر.. لن أسامح نفسي لو خسرت عبد 
العزيز بسببي يا زياد.. 

لا تخافي جمانة.. أنا من سيتحدث معه.. لا شان لك بالأمر» 
آنا من برشب بلكا:: 
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احببتك اكتر مما ينبفي 
لا يا زياد» لن أسمح لك بان تجازف.. كلانا نعرف عبد 
العزيز!.. 
آنا لم أخطئ بحقه يا جمانة حتى أخاف.. سأتحمل نتيجة 
الموضوع وحدي فلا تخافي.. 
قلت له بحزم: لكنني لا أرغب بالاستمرار في هذه العلاقة يا 
زیاد!.. 
قال پخ : As you like Jumanah‏ 
آمل آلا تستاء.. أرجوك.. 
TI't is ok.. It’s ok Jumanh,‏ 
أرجو أن تفهم يا زياد بأنني أحاول تجنيبك الألم.. 
e‏ 
د.. لا شأن لعزيز بما أقوله لك.. أخشى أن تتورظ معي 
e‏ لا ينقصك التورط فيها.. 
فال بمرارة: انها فة خي ۱ 
زیاد!.. 
صدقيني إنها لقسمة ضيزى.. كلاكما ظالمان.. 
أنت صديقي الوحيد يا زياد» تدرك كم أحبك.. أرجو ألا 
جمانة.. أنت على شفا جرف عميق» صدقيني لن ينقذك أحد 
من عزيز بعد اليوم.. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم» وآنت لن تتغيري فكيف تظنين بأن الله سيغير ما في 
نفسك له!.. 
زياد تدرك بانك من اقرب الغاس إلى قلبي ١‏ قلت لى مرة 


(#) ضيزي: جائرة أو ظالمة. . 
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الحببتك اكثر مما ينبغي 


بأن عمر الصداقة أطول بكثير من عمر الحبٌ وأنا بحاجة لأن 
أحتفظ بك لأطول فترة ممكنة.. 

لا بأس جمانة.. لا باس!.. 

قلت بصوت مخنوق: زیاد.. لا تحزن.. أنت آخر رجل في 
الدنيا يرضيني حزنه.. 

قال بحروف صادقة: سأعتبر ما جرى مثلما قال ناجي (وکآنما 
هبة السماء قد استردتها السماء)» تصبحين على خير! 

وهكذا عدت إليك.. حاولت أن أحتفظ بك قدر الإمكان.. كان 
من الصعب علي أن أكبر من دونك.. لا أعرف كيف أكبر معك يا 
عزيز» لم تعلمني كيف أكبر» تجعلني أكبر بجوارك من دون أن 
تخبرني كيف تفعل هذا.. ضربت برغبة والدتي ونصائح هيفاء وحب 
زياد عرض الحائط» تخليت عن رضاهم أجمعين وتمسكت برضاك 
وحدك لأنني أحتاج لأن أكبر!.. 

أتدري يا عزيز.. قلقت كثيراً عليه» خفت عليه لأنني أعرف بأن 
زياد أرق من أن يتحمل الجرح.. زياد مختلف عنك.. أنت عتي إلى 
درجة لا يجرحك شيء» لكنه ليس كذلك.. ليس كذلك على 
الإطلاق!.. 

كنت على يقين من أنك لن تعرف بما جرى بيننا البنّة لأنني 
أدرك کم هو (رجل) زياد .. لکنني أخذت أتاكل دما »> ندمت على 
قربي منه وعلى إعطائه فرصة العناية بي» الفرصة التي لم أستحقها 
يوما.. 

كم كنا ظالمين وسيئين.. لكن الذنب لم يكن ذنب زياد.. فلماذا 
قسونا عليه!.. لماذا جعلتني أقسو عليه؟!.. 


HNH 
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وكأنك لم تغب يوماً.. عدت وكأنك لم تخطیء ولم تجنح»› لم 
تشعرني بتقديرك لمعروف عودتي ولم أشعرك بالمنة أبداً!.. استعدت 
زمام الأمور بسرعة» جئت بقوة.. ونسيت آنا أو تناسيت ما بدر 
منك!.. كان لا بد من أن أفعل يا عزيزء اضطررت لأن أفعل.. 
كنت أعرف بأن ثمن تنازلي هذه المرة غالٍ جداًء لم تكن لتقف 
معي هیفاء بعد کل ما جری.. وأذرك جداً بأنني خسرت زياد بعدها 
وللأبد.. فترت علاقتك بزیاد» کنت مندهغاً من بروده المفاجۍ ومن 
صدوده الغريب.. سألتني عدة مرات إن كان زياد قد أخبرني عن 
شيء يخصك.. لکنني أنکرت کل أحادیشنا وکأنها لم تكن يوماً.. 

انتهى الفصل الدراسي.. كان فصلا من شقاء» طويلا بمقدار 
تعاسته.. دعوتني على العشاء بمناسبة نجاحي.. قلت لي بأن المناسبة 
خاصة جداً.. فررنا أن نحتفل بقرب تخرجي مبكراً» حيث لم يكن 
باقياً على تخرجي سوى عام واحد .. دعوتني في المقهى.. سخرت 
منك كثيراً لأنك دعوتني إلى هناك فالمكان لا يتناسب أبداً مع مقام 
المناسبة!.. لكنك تذرعت لي بإفلاسك فأشفقت عليك كعادتي.. 
وجئتك كما أجيء عادة.. 

لطالما كنت امرأة متطلبةء كنت فتاة لا يرضيها شيء ولا 
يغريها أحد.. لكنك حقنتني بأمصال الرضاء» دسست القناعة خفية 
في مشربي.. فبت امرأة لا يهمها شيء سوی أن تكون معك!.. 

نلتقى دوماً فى المقهى حيث نشعر هناك بالراحة والألفة كما لو 
ننا في بيتنا.. بیغنا الذي نتخيله ولا نسكنه» كنت تجلس إلى 
(طاولتنا) حینما دخلت.. وقفت ما أن رأیتنى وقلت بضجر: تأخرت 
يا بنت!.. ۰ 

كنت بمزاج سيء فأجبتكٌ بعصبية: لن يضيرك الانتظار» 
فلطالما انتظرتك!.. 

جلسنا على كرسيين متقابلين.. فتحت حاسوبي المحمول مثلما 
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كنت تفعل وجلست من دون أن نتكلم.. رأيت اسمك متصلاً في 
قائمة الماسنجر.. كتبت لي عندما دخلت: طلبت لك ما تشربينه» 
تأخرت علي ولم أشاً أن تضيعي لحظات أخرى في التفكير فيما 

كتبت لك: متى تقلع عن هذه العادة؟ 

ای عادة؟ 

أن تختار لي ما أشربه وما أتناوله! 

لكنك تشربين المشروب نفسه وتأكلين الوجبة ذاتها في كل 
مرة.. 

سأفترض الآن بأن هرموناتك مختلة.. لأبرر لك مجيئك العنيف 
هذا.. 

قد تكون هرموناتي مختلة .. تفهم بأمزجة النساء أكثر مما 
أفهم!.. 

كنت استرق النظر إليك بين الحين والآخحر» كنت منشغلاً 
بالكتابة وكأنك تحادث أحداً غيري على الماسنجر.. وكأنك لم تكن 
تتحدث إلىّ.. 

تجاهلت ما كتبته ولم ترد عليًّ.. جاءت النادلة بالقهوة.. كنت 
أتابعك بعيني وأنا أرتشفها مفكرة فيما تفعله ومع من تتحدث.. كنت 
منشغلاً بالكتابة وكأنك تجلس وحدك لدرجة أنك لم ترفع عينيك 
ولو لمرة باتجاهي!.. 

ظهرت نافذة استقبال رسالة جديدة على بريدي بينما كنت 
أراقبك» كان صوت استقبالها عالياً فافزعني.. كانت مرسلة من أحد 
مواقع البطاقات الالكترونية التي ترسل إلى عادة من خلالها.. فتحت 
الرسالة.. فظهرت لي بطاقة من بطاقات المناسبات.. 


Twitter: @ketab_n 225 


كانت البطاقة عبارة عن صورة لحبل غسيل نشرت عليه ملابس 
داخلية رجالية ونسائية» كتب تحتها (أحتاج لأن أشاركك كل شيء 
حياتي ۰ أفکاري› مستقبلي.. عمري» بيتي› آطفاليء وملا بسي 
الداخلية!.. تزوجينى يا عصبية..).. عبد العزيز .. 

SET 


كتبت لي: إخس یا کتکوت شرس» صایر تعصب کثیر یا 
مفترس!.. 

سأحذفك من قائمتي!.. 

لك انتظري.. ١‏ امم فلطولي شا انك 

ظننتك تحب حياة العزوبية.. 

ألم تسمعي بمقولة (يموت الأعزب ميتة الكلاب ويعيش 
المتزوج عيشتها)..؟.. أنا مؤمن بها.. 

ستتزوجني إذن لتعيش عيشة الكلاب..!.. 

قال سقراط يوماً (تزوج يا بني فإن وفقت في زواجك عشت 
سعيداً وإن لم توفق أصبحت فيلسوفاً ).. أطمع بالفلسفة يا حبيبتي» 
لا ينقصني في حياتي سوى الفلسفة.. تزوجيني» اجعليني فريدا.. 
طيني عيشتي واجعلي مني فیلسوفاً كما فعلت کسانتيبي بسقراط!.. 

كتبت: أنت من جدك تبينا نتروج..؟ 

قدك آنا علشان استهبل عليك..؟ 
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الحببتك اكثر مما ينبفي 


متی..؟ 

حينما ننزل إلى الرياض! 

بعد أسبوعين..؟ 

کھت وانت س ارا عر وما لا یزیدها يوم .. 

دخلت إلى الموقع الذي أرسلت لي منه» اخترت البطافة 
نفسهاء أعدت إرسالها إليك بعدما کتبت تحتlq‏ ! Lets do it‏ 


kkk 


فوجئت بقصتك ذلك الصباح » نشرت قصة قصيرة تلك المرة.. 
الجانب الذي لم أكتشفه فيك يوماًء لم أتخيلك يوماً قاصاً يا 
عزيز.. أنت رجل مقالات تجيد الخطابة وتنميق الكلمات بلا 
إحساس» قصائدك باردة على الرغم من بلاغتها.. لكنك كتبت قصة 
ذلك اليوم ولأول مرة ..كتبت عن رجل أحبٌ فراشة.. كان يلتقي 
بها دوماً على كرسي في منتصف طريق..كان الكرسي واقعاً بين 
قريتين وكان الرجل جباناً لدرجة أنه لم يتجاوز الكرسي يوماً إلى 
الناحية الأخرى!.. كان خائفا من المجهول وممَّا يخبئه الطرف 
الآخر من العالم.. حتى غابت الفراشة عنه» انتظرها وانتظرها.. ومل 
الانتظار منه ومن فراشة كان من الواضح نها نست صاحبها.. وفي 
لحظة يأس حطت الفراشة على يده» سعد بها وانشرحت سرائره 
لكنها طارت إلى القرية في الجهة المقابلة!.. خاف وبكى وفكر لكنه 
قرر أخيراً أن يتبعها وسار إلى الناحية الأخرى!.. 

سألتني يوم ذاك لأول مرة عن رأيي فيما كتبت.. قلت لك: من 
يملك القدرة على كتابة قصة قصيرة.. يملك القدرة على أن يكتب 
رواية.. فلما لا تفعل..؟ 
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احبينك اكثر مما ينغي 


أممم.. في ذاكرة الجسد.. قالت كاتبتك أحلام مستغانمي على 
لسان اللئيمة حياة.. "نحن نكتب الروايات لنقتل الأشخاص الذين 
أصبح وجودهم عبثاً عليناء نحن نكتب لننتهي منهم'.. وليست لدي 
الرغبة حالياً بالانتهاء من أحد.. 

من الغريب أن تستشهد بأحلام.. ظننتك لا تحبها.. 

يكفي أن تحبيها لأحبها.. لكنني لا أحبٌ شخصيات النساء 
اللاتي تخلقهن» في كل امرأة منهن جانب لئيم لا أحبه أبداً.. 

هي تختلقهن وليست تخلقهن يا عزيز.. 

هي التي توجد هؤلاء النسوة.. سواء خلقتهن من العدم أم 
لين من الرجوا اء ألم تكب رة بان كل روا بشي 
أكاذيبه..؟ ".. أنا مؤمن بأنها تشبه نساءها وإن اختلفن.. 

أظنُ بان وضعها استڻنائي!.. 

تعرفين مثلما أعرف بأن الاستشناء يؤكد القاعدة.. 

سيؤلمني كثيراً شبهك بأبطال قصائدك.. 

جمان..!.. بإمكاني إدعاء الفضيلة لكن هذا لن يقنعني بكوني 
فاضلاً وإن أقنعتك بذلك.. 

صمت قليلاً وقلت: عزيز..!.. لماذا تكتب.. ؟ 

أممم.. أكتب لأتوازن» لأفرغ همومي المتكدسة في داخلي.. 
لأنتهي منها ولأطردها بعيداً عن نفسي.. 

ظننتك ستقول بأنك تكتب لأنك تحب الكتابة!.. 

أنت تحبين الكتابة.. زياد يكتب لأنه يحبها.. أما أنا فأكتب لأنه 
من الواجب علي أن أكتب» من واجبي تجاه نفسي أن أفعل.. 
الكتابة هي الوسيلة الوحيدة التي تعيد توازني إلى يا جمان» أستيقظ 
كل يوم في حالة تأرجح.. أصحو متذبذباً.. بعض مني يحلَق هنا.. 
وبعض آخر يبحر هناك.. الكتابة تعيد إلى ثباتي.. 


Twitter: @ketab_n 228 


الحببتك اكثر مما ينبفي 


قلت: يقال بأن عقول الرجال تحت أقلامهم.. 

أممم... أظنٌ بأن الرواية الأولى تتضمن من كاتبها الكثير.. لا 
بد من أن تحتوي الرواية الأولى على بعض من أسرار الروائي.. 
يضع الكاتب في إنتاجه البكر بعضاً منه.. سواء أكان رجلاً أو 
امرأًة.. 

أنت قادر على أن تكتب يا عزيز» لا تنقصك سوى الشجاعة.. 

أتظنين بأنني قادر على آن أكتب شيئاً مختلفاًء شيثاً فريداً 
وا ؟ 

هناك روايات فاشلة.. وروايات جيدة وروايات عظيمة..!.. إن 
لم تكتب شيئاً عظيماً فأنا على يقين من أنك ستكتب شيئاً جيداً.. لا 
ضرورة لأن تصبح يوهان فون غوته لتصبح كاتباً جيداً » أنت جيد 
بما فيه الكفاية يا عزيز.. 

أرأيت..!.. هنا نختلف أنا وأنت.. أحتاج لأن أصبح ك غوته 
يا جمان.. أحتاج لأن أؤثر في القراء كما أثر فيهم.. أحتاج لأن 
یکون لي تأثیر مشابه.. دیکنز کتب في أغلب روایاته أکثر من 600 
صفحة لكل رواية» أجاثا كرستي كتبت 85 رواية في 85 عاماً 
قضتها في الحياة!.. ماركيز باع أكثر من ثلاثين مليون نسخة خلال 
مئة عام من العزلة وترجمت روايته لعشرات اللغات.. أتظنين بأنني 
قادر على أن أصبحَ مثلهم؟ 

لن تعرف مدى تأثيرك على القارئ ما لم تجازف بالنشر.. 

قلت بشرود: قد أفعل يا جمان.. قد أفعل!.. 

تظن بأنك لا تؤثر على الناس ولا تحرك شيئاً في أعماقهم.. 
تجهل مدى قدرتك وتأثيرك عليهم» أخشى ما أخشاءه.. إن تظهر 
جاذبيتك جلية في ما أظنٌ بأنك ستكتبه يوماًء أحبَ أن أقرأً لك 
وحدي.. لا حب أن تكون متاحاً للناس.. لا أحبً أن تكون 
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للعامة!.. لا أحبٌ أن تقر رجلى امرأة أخرى» ألست من يقول بان 
في الرواية الأآولى من اها الكثر فكيف أتحمل أن يقرأ كثيرك 
أحد..!.. يقتلني أن يعرف أحدٌ غيري الكثير منك وعنك.. لكنني 
أحبٌ أن تحققَ بعض أحلامك!.. 

في الحبٌ تصبح الأحلام مشتركة» نشعر بنشوة الوصول حينما 
يحقق الآخر غايته وكأننا من حقق الغاية ومن أصاب الهدف.. 

عرجت في طريقي إلى البيت على محل للهداياء ابتعت منه 
قلماً من الذهب الأبيض .. أرسلته إليك من خلال المحل مرفقاً 
ببطاقة صغيرة كتبت عليها.. (عزيز.. قال لوقيان يوماً بأن البداية هي 
نصف كل شيء. أهديك هذا القلم ليكون البداية.. بانتظار أن 
تستخدمه يوماً في كتابة إهداء روايتك الأولى إلي).. جمانة.. 

جاءني الرد حالما وصلتك الهدية: جمانتي.. شكراً على 
القلم!... أعدك أن أستخدمه لتوقيع عقود نجاحاتي كلها.. وعلى 
رأسها عقد زواجنا..!.. أغرمت بالقلم.. لأنه منك.. 

ولم تستخدم قلماً غيره منذ ذاك.. قلت لي مرة بان أجمل 
مقالاتك كتبتها بحبره وبأن أروعَّ قصائدك لم تكتب إلا من خلاله .. 
قلت لي بأنني أهديتك مخيلة والهاماً ومشاعر وآفافاً بعيدة من خلال 
قلم.. 

أشعر الآن بأن القلم هو وسيلتي الوحيدة للقضاء عليك. يقتلك 
القلم.. تشعر بأنه غريمك على الرغم من عدم إيمانك بما أكتب.. 
هكذا تقول.. ويقول زياد بأنك تدعي.. أحاول اليوم أن أكتب 
لأنتهي منك (عملاً بمقولة أحلام التي لا تحب!).. لن أدعي قوتي 
آمامك» سلبتني قوتي بكل ما أؤتي المغتصب من إجرام وبشاعة ! 

ما زلت آذكر الليلة التي سألتك فيها عن أبشع جريمة تظن بأنه 
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لا بد من تنفيذ حكم الإعدام فيها.. كنا نتحدث يوم ذاك عن عقوبة 
الإعدام بالكرسي الكهربائي.. 

قلت لي ومن دون تفكير: الاغتصاب.. 

ظننتك ستقول القتل!.. 

في الاغتصاب ألف جريمة قتل وقتل سواء أكان المغختصب 
رجلا أو امرأة.. ما بالك إن كان المغتصب طفلاً!.. 

أذكر كيف هززت برأسك متقززاً من الفكرة» هززت برأسك 
وأغمضت عينيك وكأنك تحاول طردها من مخيلتك.. لا أفهم كيف 
تتقزز من اغتصاب رجل لامرأة.. وأنت تغتصب سعادتي.. وقوتي.. 
وراحتي.. وقلبي كل يوم ألف مرة! لما تستهين بروحي يا عزيز!.. 
أتظن بأن الاغتصاب مشروط بعنف جسدي وماء يراق؟!.. لا يا 
عزيز.. الاغتصاب هو كل ما ينتهك» جسداً ومشاعر وخصوصية.. 
وحرية.. وأملاكاًء» ولقد اغتصبت منى وفى أكثر مما تظن .. 

ما أبشعك!.. . 


HHR 


لا تمثل الحياة لك إلا حرباً كبيرة تتخللها معارك.. كنت تطلق 
على زياد وهيفاء لقب (حلفاء المحور)» لأنك ترى أنهم يساندونني 
أكثر مما ينبغي.. لطالما اعتبرت ما بيننا حربا.. حربا طاحنة لا 
زرحم فا إا أن نكر فها المتخصر وها آن تكون خاسراء 
حرب ينحاز لکل طرف فیها حلفاء» حلفاء یساندونه ويدعمونه 
ويوصلونه إلى النصر.. النصر الذي لا أفهم ماهيته يا عزيز» ولا 
أفهم متی ستحققه وکیف سیکون!.. 
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قلت لي مرة بسخرية: لم نخرج مع حلفاء المحور منذ مدة 
طويلة.. 

سالتك: أتراني أعلق صليباً معقوفاً على صدري يا عزيز..؟ 

كلا!.. على فكرة جمان.. لا تظني بأنني ضد النازية» على 
الرغم من أنني ضد جرائم هتلر الدامية والتي ارتكبت خصيصاً ضد 
اليهود.. إلا أنني أرى في قوته على فرض النازية ما يستحق 
الاحترام e‏ 

ما أمرك مع اليهود والطغاة..؟!.. لماذا أنت دائما معهم..؟ 

ابتسمت: اليس الیهود بابتاء غما..؟! 

عزیز!.. لا تتهرب.. 

قلت محاولاً تغيير مجرى الحديث: لقد بحشت مرة فيي نسبك 
وفي جذورك.. أتعرفين بأن جذورك يهودية..؟ 

أعرف هذا.. فلقد كان سكان الجزيرة العربية قبل الإسلام إما 
یهردا وما نضارئی آو مشرکن!.: 

جمان» أنا لست مع اليهود.. لكنني لست ضدهم.. أنا ضد ما 
یرتکبونه وضد ما یرتکب بحقهم!.. 

قلت لك بسخرية: أتعرف مقولة هتلر الشهيرة (قد كان بوسعي 
أن أقضي على كل يهود العالم ولكنني تركت بعضاً منهم لتعرفوا 
لماذا كنت أبيدهم )..؟ 

هذا غير صحيح يا جمانة.. لو كان هتلر قادرا على إبادة العرق 
اليهودي لأبادهم كلهم عن بكرة أبيهم.. 

أنا على يقين من أن تاريخ الهولوكوست مبالغ فيه.. 

أتعرفين بأن أغلب الدول الكبرى ومن ضمنها ألمانيا تعتبر 
إنكار حقيقة الهولوكوست جريمة يعاقب عليها القانون.. يعني لو كنا 


Twitter: @ketab_n 232 


في فرنسا الآن أو في النمسا لسجنت على ما قلت فلا تتهوري يا 
صغيرة!.. 

لكنني هنا يا عزيز.. والقانون الكندي يكفل لي الحرية فيما 
أقوله .. 

قلت مداعباً : لذا أحبك..!.. لأنك قوية كهتلر ولا يغيب عنك 


0 


ىء 

عزيز..!.. لماذا تحب الطغاة..؟ 

أنا لا أحبّ الطغاة .. أنا أحبٌ من يتمسك بقضيته ومن يناضل 
من أجل هدف شعبي أو من أجل الحرية.. لا تظنين بأنني قاسي 
القلب أو آي أحت سفك الدماء يا جمانةء أنا ضد القتال 
والحروب والوحشية.. ضد الهيمنة لمجرد الهيمنة» ولا تظني بأنني 
متعصب لليهود.. أنا أحترم كثيراً مارتن لوثر كنج» أحترم نيلسون 
مانديلا» عبدالله أوجلان.. ومروان البرغوثي.. وحسن نصر الله. . 
أحترم كل من يحاول نصر عرقه أو مذهبه أو وطنه سواءً أكان 
ف و ا أو وا أبيض اللون كان أو أسود» عرياً کان 
أو إسرائيلياً أو حتى كردياً.. 

تسقك الدهاء دورما باسم الحرية» يتذرع الطغاة بالحرية 
لارتكاب جرائمهم ومجازرهم!.. 

آنا مؤمن بمقولة غاندي (إن طريق الاستقلال يجب أن تمهده 
الدماء).. من المستحيل أن نحقَقّ الاستقلال والحرية بالسلام يا 
جمان.. 

لکن غاندي رجل سلام» ناضل غاندي بالسلام ولیس بالعنف.. 

وکیف مات یا جمان..؟!.. مات مقتولا!.. حاولوا اغتیاله ست 
مرات لأنه مناضل ينشد الحرية والمساواة.. أي أنه دفع دمه ثمتاً 
للنضال.. 
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عزيز لا تخلط بين الأهداف.. شتان ما بين أهداف ومآرب 
موسوليني مثلاً وبين أهداف ومآرب مارتن لوثر كنج.. من يحاول أن 
يحرر عرقاً.. یختلف تماما عن الذي يحاول استعباده .. 

برأيي» إن المدف واحد . اعتذما وخر عرق سعد آغخرا. 

ومارتن كنج حاول أن يساوي حقوق عرق بآخر » وهنا الفرق 
با رر 

كنت تهز رأسك بعناد.. قلت لك مبتسمة: آاتاری أن هتلر 
ولينين من مواليد برج الحمل ؟ 

رفعت قداحتك في وجهي: جمان» ما رأيك في أن أشعل 
النيران في شعرك لأصبح ثالثهم..؟ 

فعلاً فطرتك دموية.. يقال بأن موسوليني كان يضرب أقرانه في 
طفولته كما سبق له وأن اغتصب فتاة في مراهقته.. لقد کان مجرماً 
بفطرته!.. 

أممم.. أنا شخصياً لا أحبّ إيذاء أحد.. لكنني لن أغفر لمن 
يفكر في إيذائي.. لا تتوقعي أبداً ألا أنتقم من شخص تجرأ على › 
حينما يقدم آحد على ٳيذائي آو على سلب ما هو حقي.. سأتحول 
حينها إلى طاغية حقيقي» سأدمر كل ما ومن في طريقي» مهما كان 
مقدار حبي لهذا الشخص!.. 

وهكذا كنت.. تدمر كل من في طريقك في سبيل الوصول إلى 
مآربك.. مهما كانت صغيرة وتافهة» أنت تؤمن بأن الغاية تبرر 
الوسيلة» وأؤمن أنا بأن الوسيلة - أحياناً - أهم من الغاية!.. 
أتأملك في أوقات عملك.. تجلس أمام حاسوبك المحمول وعيناك 
تتابعان أسعار الأسهم العالمية التي تتراقص على شاشته والتي 
تتعامل بهاء على يمينك أوراق بيضاء كتبت عليها بداية مقالتك.. 
وإلى اليسار بعض مراجع علم الإدارة التي تستعين بها في إجراء 
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بحوث الجامعة.. أجلس خلف شاشة حاسوبك وأنا أتأملك.. أتامل 
الرجمل الذي يطمح بأن يكون كاتباً عظيماًء وتاجراً كبيراً.. و 
ينجح في دراسته ليصبح أستاذاً في الجامعة» يسعى لأن يصبح 
مسؤولاً عن شؤون الطلبة السعوديين في غربته.. وأن يكن أسرة 
صغيرة معي في غضون سنة أو سنتين! . 

لا أفهم كيف تظن بأنك قادر على أن تفعل كل هذا في وقت 
واحدا.. أخبرك دوماً بأن لكل منا أولوياته وبضرورة أن تحدد 
أولرياتك لتحقق بعضا مكها.. لكنك تابي أن تحضر احلايك 
وطموحاتك» تظن بأنك قادر على أن تحققها كلها في آن واحد.. 
لطالما كنت هكذا يا عزيز.. تسعى هنا وهناك وكل أحلامك في 
المرتبة الأولى.. تؤمن بأنك قادر على تحقيقها.. والحقيقة بأنك لم 
تحقق شيئاً منها حئى الآن» ولن تحقق منها شيا آبداً.. تعتقد بان 
ذكاءك وحده يكفي لكن ذكاءك لن يحقق لك المال والشهرة 
والسلطة والمنصب الرفيع والحبٌ في الوقت ذاته!.. طمعك هو 
الذي سيحرمك من کل هذا با عزيز» سيأتي يوم تفقد فيه کل ما 
تملك من مال بانهيار اقتصادي (اعتدنا انهياره!).. أو بمقامرة غبية 
اعتدت على الإقدام عليها.. 

لن يأتي اليوم الذي تدرّس فيه في الجامعة لأنك لم تكن يوماً 
رجل علم.. ولأن دراستك تقف على رجل خشبية مهترئة.. لن تصبح 
كاتباً عظيماً لأنك تدعي ما لا تؤمن به في ما تكتب!.. لن تسعد 
بالحبً أبداً لأنك لم تكن تكن وفياً البتّة. . ولأنك لم تضح يوماً من 
أجل ذلك الحبٌ .. 

فكيف ستحقق كل هذا يا عزيز..؟!.. أخبرني بالله كيف تظن 
بأنك ستنجح في كل هذا..؟ عجيبة هي رغباتنا.. وطموحاتنا.. تريد 
أنت من الحياة كل شيء ولا أريد آنا منها شيئاً غيرك» تحتاج لأن 
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تحقق فيها كل أحلامك» وأحتاج أن أحة حقق فيها حلماً واحداً ليس 
إلا أنت!.. 

علمتك الحياة ألا ترضى إلا بالكثير.. وعلمتني الحياة أن 
أرضى بالقليل الكثير.. (أنت )!.. 

أرأيت كم هي عجيبة رغباتنا يا عزيز..؟!.. أرأيت كم هي 
مختلفة وكم هي متضاربة في القناعة والرضا..؟ 
أعمال)... وحقيقتى تبدو قاتمة لأننى آأحقق شيا e‏ 
شيئا لأنني لم أرغب بتحقيق شيء.. غيرك! 

كلانا بعيدان كل البعد عن فيكتور هوغو الأديب الذي دفن 
تحت قوس النصر في باريس نظراً لما حققه من أعمال أدبية.. أتراه 
لم يطمع في کل شيءَ مثلك..؟!.. آم تراه لم يحصر أحلامه في 
شخص واحد مثلي؟.. کان مختلفاً یا عزیز.. لا بد من أنه کان 
مختلفاًء» لم يكن طماعاً.. ولم يكن خانعاً.. ضعيفاً.. ينتظر أن يجود 
عليه أحد بالفتات مثلما أنتظر أن تجود على بقربك!.. 

طاغية أنت وجشع!.. 

کیف أحبك وامرأة مثلی ١‏ تحب الطغاة.. ولا تطيق 
الجشع..؟!.. 
تفعل..؟!.. 


Hk 


سافرت إلى الرياض قبلك.. ظننت بأنه لا بد من تمهيد موضوع 
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زواجنا لعائلتي قبل أن تتقدمّ بطلبي» أو بالأحرى أن أمهد 
الموضوع لأمي.. هكذا تتصرف الفتيات دوماً.. ينقلن رغباتهن إلى 
أمهاتهن اللاتي يلعبن دور الوسيط في كل أمر مرفوض عند الآباء 
أو الأشقاء» يقفن دوماً في وجه المدفع.!.. نطلب منهن أن يقفن 
في وجهه ليتلقّين القذائف بدلاً منا.. من أجل حمايتنا من قوة لا 
قدرة لنا على مجابهتها وكأن لديهن القدرة على أن يواجهنها 
بمفردهنٌ. . ننسى دوماً بأننا كلنا نسوة وبأن الأم ما هي إلا امرأة 
مثلناء امرأة على استعداد لأن تتلقى القذائف ببسالة لنسعد ونكبر 
ونزهو.. وتنزف هي من آثار الشظايا إلى أمد لا ننتبه إليه غالباً ولا 
تحدثنا عن آلمه آبداً.. لا أعرف لماذا نحمل آمهاتنا دوماً ثمن أن 
تكون أقدامهن فوق الجنة وكأنه دين عليهن تسديد ثمنه!.. لطالما 
ظننت بأن الأم سر ابنتها وبأنها المحامي الأعمى لها.. لكنني 
اكتشفت بعد أن عرفتك بأن الأم محامي ذريتها.. سواء أكانوا أبناءً 
أو کن بناتاً!.. 

أرقبك أحياناً وأنت تتحدث مع أمك على الهاتف» ترجوها أن 
تطلب من والدك شيا لك.. مالاً.. وساطة.. مراجعة لمعاملة عالقة 
مع أحد المراجع الحكومية» ترجوها دوماً أن تتحدث معه لتسهيل 
أمورك العالقة» ولم أشهد يوماً على طلبك منه أي شيء.. لطالما 
كانت أمك السائلة.. ولطالما كنت الملبّى له باسم أمك التي لا 
ذنب لها في تلك (المنة) سوى أنك الذي طلبت!.. 

سألتك يوماً: أستحبّني مثلما يحب والدك والدتك..؟ 

قلت: كلا..!.. ما بين والديٰ كما بين معظم أزواج جيلهما.. 
ليس إلا مودة ورحمة.. 

وماذا في ذلك..؟ 

لو أردت المودة والرحمة لتزوجت من أي امرأًة ل أعرفهاء 
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لكنني أحتاج لأن أتزوج من المرأة التي أحبً يا جمان.. أحتاج إلى 
شوق وشغف وحب قوي يجمعنا.. 

لكن المودة والرحمة ذكرا في القرآن الكريم كشرط لاستمرار 
الحياة الزوجية.. 

الحبٌ يجلب المودة والرحمة من دون شك..!.. لكن المودة 
والرحمة لا يجلبان الحبٌ بضرورة الحال.. 

لكنهما قد يجلبناه يا عزيز.. ألم تقل مي زيادة (كم من حب 
جاء ثمرة للزواج)..؟ 

هذا حقيقي ويحدث.. لكن نسبة حدوثه قليلة.. ما يحدث فعليا 
هو الود والرحمة والاعتياد.. 

استرجعت كلماتك وأنا في مطار هيثرو.. أصبحت أقرب إلى 
الوطن وازدادت نبضاتي عة لول عرة أخشى أن أعود إلى 
الرباض لأنني كنت أدرك بأنني مقدمة على معركة ضصروس.. أنت 
نفسك لا تدرك قسوتها.. اتصلت بك أثناء انتظاري في صالة 
المسافرين» كنت بانتظار هاتفي وكأنك تتوقع اتصالي.. 

قلت لك: أظنْ بأنني سأهرب!.. 

قلت بسخرية : العروس الهاربة!.. 

آنا خائفة!.. 

جمان أنا بجانبك فلا تخافي.. المهم ألا تتهوري.. اختاري 
الوقت المناسب للحديث مع والدتك.. ليس هناك من داع 
للاستعجال.. 

ليس هناك من داع للاستعجال» تظن آنت بأنه لا ضرورة 
للاستعجال!.. وأخشى أنا أن تباغتني بحقيقة أخرى لا أحبّ 
معرفتها عنك .. حقيقة كحقائق كثيرة أعرفهاء أحاول تجاهلها.. ولا 
أعرف كيف أنساها !.. لا تدرك أنت كم هو صعب علي أمر 
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الحببتك اكثر معا ينبفي 


كهذا.. كم من الصعب علي أن أجازف بالتغطية على أخطائك 
وبمحاولة إبعاد عائلتي عنهاء أن أغامرً بالاختيار على الرغم عنهم» 
اا آعرا جا بان راجا كو اجا ما هو إل افر فة امال 
فشلها تفوق نسبة احتمال نجاحها بكثير.. وافقت على الزواج منك 
لأنك الحلم الوحيد.. ولأن زواجي منك أخف الأمرين يا عزيز» 
أعرف بأن حرباً عنيفة بانتظاري هناك» حيث أنا الفتاة الشامخة 
الطويلة العنق التي لا تتزوج من رجل لطخ شموخه العبث وعدم 
المسؤولية.. لا تدرك عائلتي بأنك دمرت شموخي وكبريائي. لقد 
تحطمت أحجار كياني» حجرأ تلو الحجر تلو الحجر!.. لا يدركون 
بأن روحي بين يديك وبين أصابعك تقبض عليها بقوة فأنتفض 
وترخي أصابعك عنها فانهار!.. زواجنا ليس إلا مجازفة سأدفع 
ٹمنها وحدي يا عزيز وسأتجرع مرارتها وحدي.. لأنني أعرف وعلى 
الرغم من (سذاجتي!) بأن رجلاً مثلك لن ينتهي من حياته التي 
اعتادها بتلك السهولة ولن ينتهي.. 

أقدمت على الموافقة وأنا أعرف بأنك لن تكون يوماً وفياً لي 
ولن تحترم ما بيننا أبداً» وافقت حتى لا أندم على عدم موافقتي 
وإن كنت سأندم على زواجي منك .. 

قلت في نفسي: فلأندم .. الندم على زواجنا أخف كثيراً من 
الندم على رفضي الارتباط بك.. على الأقل» ومهما جرى بينناء 
سأكون قد حققت حلمي بالزواج منك.. حينما نودي على رحلتي 
المتوجهة إلى الرياض تنفست بعمق.. حملت حقيبة يدي وهاتفي 
ونظارتي الشمسية وقد قررت أن أترك في لندن كل مخاوفي» قررت 
أن أطير إلى الرياض هذه المرة.. امرأة قوية مستقلة القرار» قررت 
أن أدافع عمّا أرغب وأن أختار من أحبٌ من دون أن أقحم في 
صراعي امرآة أخرى لا ذنب لها في هذا الصراع سوى أنها أمي!.. 
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قررت أن أتحمل وحدي هذا الصراعء وأن أتحمل وحدي نتيجته 
التي أعرفها أكثر مما أعرف أي شيء آخر.. طرت يومها إلى 
الرياض يا عزيز ولم يكن في مخيلتي سوى رجل بعيد» أعلم جيداً 
بأنه سيخذاني.. ولم يكن ليخذلني غيرك يا عزيز.. 

أبدا..! 


Hek 


مضت الأيام مسرعة على الرغم من قسوتها.. مر كل شيء 
كحلم غريب » كنوع من الأحلام التي لا نفهم ماهيتها.. لا نفهم 
إن كانت رؤيا أم أنها مجرد أضغاث أحلام» تطبق على صدري 
جاثمة ليالي عدة.. وتبدو في ليا أخرى كحلم رقيق يداعب أنوثتي 
بنعومة ليغريني بحلم آخر وليلة أخرى!.. 

تعلمت ألا أقاوم أقداري وألا أحاول التهرب منها يا عزيزء لا 
قدرة لنا على التنصل من الأقدار يا عزيز.. لن نقدر يوماً على الفرار 
من مكاتيب كتبت وأقدار قرت وحياة رسمت.. أصبحت أمضي 
معك راضية منتظرة أن أصل إلى نهاية الطريق.. أن يغلق ملف القدر 
ون ينتهي کل شيء بأمره كما ابتدأ کل شيء بأمره سبحانه جل 
شأنه.. 

عدت إلى الرياض.. لا لأقاوم الأقدار يا عزيز بل لأدافع 
عنها.. وإن كانت الأقدار لا تحتاج إلى دفاع.. أعرف بأنه قد قدر 
لي آن أمضي معك حتى تحرق في أعماقي كل ما هو أخضر» 
سأمضي معك حتى تعكر كل زلال في داخلي.. لأنك لن تتركني 
حتى تلوث کل ما هو نقي» وتقتل کل ما هو حي!.. 
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اأحبيتك اكتر مما ينبفي 


اتتشلتي ضوت بل وهي اقربت على ركبتي بيدها: وآخيرا 
جئت!.. اشتقنا إليك هذه المرة أكثر من أي مرة جمانة.. 

كنت أجلس على طرف السرير في غرفتي» وكان على الأرض 
أمامي كل من صبا وبتيل وحقائبي المغلقة!.. كانت والدتي تقف 
بجواري وهي تمسح على شعري بلهفة المشتاق.. 

قالت صبا: معها حق بتيل» افتقدناك كثيراً.. لا أصدق بأآنك 
ستعودین بعد عام! 

قلت لها وأنا أنظر إلى أمي مبتسمة: قد لا أعودا.. 

قالت أمي بانزعاج: من غير شر!.. اتفقنا أن تتغربي من أجل 
البكالوريوس فقط.. وما تبقّى من دراستك تکملينه هنا عندي.. 

قالت بتيل مداعبة لأمي: عندما تأتي جمانة.. لا يهمك أحد 
غیرها!.. 

قلت وآنا أغمز لها: لذا سأظل هناك.. لتدللكما بضعة أعوام 
اڅری:: 

سالتني صبا: أستكملين الماجستير..؟ 

ربما..!.. وربما أتزوج.. 

سحبت والدتي يديها من على شعري ببطء.. فالتفت نحوها.. 
كانت تنظر إلى نظرة عميقة أعرفها جيداً!.. 

قالت بصرامة: فلنؤجل الحديث الآن.. لا بد من أن أختكما 
متعبة !.. 

قالت بتيل برجاء وهي تحتضن ساقي : فلنجلس معها قليلاً.. 
اشتقنا إليها!.. 

قالت أمي: المسكينة متعبة!.. فلنتركها لتستحم الآن وتأكل.. 
ومن ثم تنزل لتجلس معنا فالجميع قد اشتاقوا إليها!.. 
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الحببنك اكتر مما ينبفي 


اتصلت بك ما أن دلفت أمي وأخواتي إلى مجلس والدي .. 
کنت نصف نائم حینما آجبتتي: حياتي!.. ۰ 

عزيز المعذرة!.. أأيقظتك..؟ 

قلت بسخرية: تعرفين بأنك أيقظتني فلا تدعي غير ذلك!.. 
الي كم من الجميل أن يستيقظ المرء على صوت الجمان.. 
أ خبريني.. أوصلت..؟ 

أجبتك بتهكم : تعرف بأنني قد وصلت فلا تدعي غير ذلك!.. 

ضحكت: حمداً لله على سلآمتك. ألا تزال رياضك 
رمادية..؟ 

قلت لك بعناد: بل وردية.. 

كنت أعرف بأنك مصابة بعمى الألوان!.. 

أتقبل بأن تتزوج امرأة معطوبة..؟!.. 

سأعيد النظر في الموضوع! المهم.. حدثيني.. كيف هي 
الأمور..؟ 

سأخبرك لأحقاً عزیز... والداي بانتظاري.. أردت فقط أن 
أطمئن عليك.. 

صمت قليلاً وقلت: جمان.. لا تخافي.. سيجري کل شيء 
على ما يرام.. أعدك .. 

كان لا بد من أن تفي بوعدك ذاك يا عزیز» کان لا بد من أن 
تفي به ..كنت أدرك بأن وعودك (رخيصة) وسهلة لكنني تشبشثت 
بوعدك على أمل أن تفي به يوماً.. كنت بحاجة لأن تفي بوعدك 
تلك المرة على الأقل.. كان ليكفيني يا عزيز!.. کان ليعوضني عن 
كل وعد أعطيتني إياه ولم تف به.. كان ليعوضني عن كل عهد 
قطعته لي وأخلفت به؛ فالإقدام على بعض القرارات كاختيار الحياة 
أو الموت.. بعض القرارات مصيرية إلى حد أن السعادة والتعاسة 
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يقفان على مشارف ذلك القرار.. لا بد من أن نفسح لأحدهما 
بالدخول إلى حياتنا لنعايشه حسبما قررنا واخترنا.. ولقد كنت 
قراري» قرار حياتي وموتي الذي کان لا بد من أن أقدمَ عليه 

اتجهت نحو صالة الطعام حيث كان الجميع بانتظاري.. قضينا 
سهرتنا في استعراض المستجدات التي حدثت خلال غيابي.. من 
تزوّج» من أنجب.. من تخرّج.. ومن توفي.. على الرغم من أنني 
كنت على دراية بكل هذه الأحداث» فالذي لا تخبرني إياه والدتي 
على الهاتف. تخبرني إياء بل وصبا على الاترنت | كيت عة 
وقلقة ولا يشغل رأسي غيرك وحديث (الأقارب!) ذلك لم يرق لي 
الخوض فيه. 

فال الد ماعا : جماة عاد خا الاءا. ما الأ جفانة 
ا 

أجبته: لدى كل صديقة لي ابن في عمرك يا خالد.. وأنت لا 
تزال تسال إن نٹ قد کرتا. 

وضع سعود يديه على رأسه: بدا المسلسل المعتاد..!.. 

نظرت إلى خالد الذي كنت أعرف جيداً كم هو مشتاق إلى 
وضحكنا.. أتعرف بأن خالد يشابهك في التعبير عن شوقه يا عزيز.. 
شوقه ساخر كشوقك أنت.. يبث شوقه بطريقة تهكمية تزداد وتنقص 
حدتها بمقدار شوقه!.. أتعرف بأنني أصبحت أشابهك في أسلوبك 
انشا ألم أخبرك بأن أي عاشقين يصلان إلى مرحلة يتحدثان فيها 
باللغة ذاتها ويستخدمان فيها المفردات نفسها..!.. 

حينما قلت لخالد بأن لدى كل صديقة لي ابناً في عمرك» 
تذكرت قولك لي بأنك لو كنت قد تزوجت لكانت لديك ابنة في 
عمري!.. تخبرني بهذا دوماً لتؤكد لي بأنك ملم بکل شيء» وبأن 
خبرتك أكبر وبأنك تفقه أكثر مني.. 
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تعذرت بإرهاقي وبحاجتي إلى الراحة كي أصعد إلى غرفتي.. 
في كل مرة أزور فيها أهلي يدب نشاط عجيب في جسدي وکأنني 
لم أقض ساعات وساعات على كرسي صغير في الطائرة » لكنني 
شعرت تلك المرة بالوهن.. الوهن الڌذي يسبق المواجهة والذي 
يجعلك تتردد ألف مرة ومرة قبل الإقدام على شيء أو مواجهة أمر 
عظيم ما.. دخلت فراشي لأتصل بك» كنت بحاجة لأن تشد من 
أزري ولأن تبت في نفسي الطمأنينة لأتمكن من أن أنام.. طرقت 
والدتي الباب قبل أن أتصل بك» جاءتني ودخلت الفراش بجواري» 
اتكأت بمرفقها على الوسادة وهي تتأملني.. قالت: أخبريني الآن 
جمانة.. ما الأمر..؟ 

قلت لها مبتسمة: أمي.. أتعرفين بأنني ايك جدا.؟ 

لا يعرف أحد إن كان شبيهاً بأحد.. الناس هم الذين يخبروننا 
عن مقدار الشبه يا جمانة.. 

لا.. لا أقصد تشابهنا في الملامح بل في التصرفات» أتعرفين 
بأنني قد فعلت مع هيفاء مرة ذات التصرف الذي تفعلينه معي 
الآن..؟ 

وماذا أفعل الآن..؟ 

تتسللين إلى سريري لتعرفي الأسرار.. 

أتعرفين بأن الأسرار ما هي إلا أخطاء نخفيها..؟ 

ومن قال لك بأن کل سر ما هو إلا خطاً..؟ 

لأنه لو لم يكن خطأً لما أخفيناه.. 

أمي.. لا تتحدثي كما تتحدث الأمهات!.. 

لكنني أمك!.. 

أنت مختلفة.. لست كالأمهات!.. أنت صديقتي التي تدعمني 
دؤا ولولا دعمك لما سافرت من الا ساس.. 
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الحببتك اكر مما ينبفي 

أخشى أن يكون سفرك خطا.. سندفع كلنا ثمنه يا جمانة.. 

اعتدلت قي جلستي: آمي.. آلا تٿقين بي..؟ 

أخبريني أولا.. حكاية (القيرلاني) كلها .. 

أمي.. عبد العزيز سينزل بعد أيام ليخطبني.. 

اتسعت عيناها بقوة: هكذا..!.. ببساطة..؟ 

ILAN FT 

المشكلة!.. ألا تعرفين ما المشكلة يا جمانة..؟.. أتتزوجين من 
رجل لا يثق بك..۴.. أتتزوجين من رجل تعرفين بأنه سيدمرك في 
لحظة غضب كما كاد أن يفعل» جمانة.. تخيلي لو أن والدك الذي 
أجابه تلك المرة أو أحد شقيقيكِ. . تخيلي ما الذي كان سيحدث 
لو أخبرهما بأنك تعبثين مع رجل حيث أنت..!.. جمانة من يحب 
لا يؤذي الفتاة التي يحبها.. 

ليس إلا طيش شباب يا أمي.. 

طيشن شبابا. ألم تقرلي لي يانه قي النالفة والتلاين.؟. 
أي طيش شباب هذا الذي تتحدثين عنه..؟ 

لكنني أحبه آمي وأنت تعرفين بأنني لن أتزوج إلا من رجلٍ 
أحبه.. 

الحبٌ ليس كل شيء يا جمانة.. 

قلت لها وعيناي تدمعان: لكنك تزوجت الرجل الذي تحبين.. 

ولهذا أقول لك بآن الحبٌ ليس كل شيء.. جمانة.. الزواج 
يختلف كلياً عن الحبٌ!.. عندما تتزوجين تتغير الموازين كلهاء مهما 
أحببت هذا الرجل ومهما ظننت بأنك تعرفينه» صدقيني ستكتشفين 
بأنك لم تعرفيه يوماً.. 

دعيني أجرّب يا أمي..!.. أمنحوني الفرصة في أن أختار الرجل 
الذي سأقضي معه حياتي.. 
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احببتك اكتر مما ينبغي 


لم يجبرك أحد على أن تتزوجي رجلا لا ترغبين به جمانة» 
لكن هذا الرجل لا يتاسبك ابداء, 

أمي» سأتحمل وحدي نتائج هذه الزيجة.. صدقيني لن ألجأً 
إليكم أبداً.. مهما جرى بيني وبينه لن أطلب منكم أن تتدخلوا بيننا 
مهما حدث» لن ألومكم يوماً على السماح لي بالزواج منه!.. 

جمانة هذا الرجل لا يناسبك.. أنا أمك وأعرف أين تكون 

تمسكت بيدها وأنا أبكي: أمي أرجوك.. أنت أمي.. إن لم 
تقفي معي أنت لن يقف معي أحد» صدقيني أمي.. سعادتي مع عبد 
العزيز.. لقد حافظ علي عبد العزيز طوال السنوات الأربع الماضية.. 
إن لم أتزوج من عبد العزيز أقسم لك بأنني لن أتزوج غيره!.. لا 
قدرة لي على أن أحبَ رجلا آخر» أفهميني.. 

جانا غا کر و جا وی ارچل 
المناسب صدقيني ستضحكين كثيراً على هذه الأيام!.. 

قلت لها وأنا أشهق بكاءً: أمي.. أنا لست بمراهقة حتى تقولي 
لي بأنني سأنسى حينما أكبر!.. أمي أفعلي ما شئت» آنا لن 
أعصاكم.. لكنني أقسم لك بأنني لن أسامحكم أبداً إن حرمتوني 
منه..!.. 

عقدت حاجبيها بغضب: جمانة.. أجننت حتى تقولي هذا..؟ 

قلت لك بأنني لن أعصاكم.. لكنني لن أسامحكم على رفضكم 
له وهذا من حقي.. 

قطع حديثنا اتصالك وكأنك كنت تشعر بي يا عزيز.. تجاهلت 
أمي لأول مرة وأجبتك من دون حتى أن أستأذنها.. 

قلت لي بقلق ما أن سمعت صوتي: جمان.. ما الأمر..؟!.. 
لماذا تبکین..؟ 
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قلت لك وأنا أشهق: لا شيء٠‏ ساتصل بك لاحقاً.. 

صحت في وجهي : لن ننهي الاتصال جمان..!.. رجاء أخبريني 
سا ك..؟ 

قلت لك وأنا أنظر إلى أمي التي كانت في غاية الانزعاج: لا 
شيء.. كنت أتحدث مع مي فقط.. 

صمت قليلاً وقلت: أهي بجوارك الآن..؟ 


e 

أعطيني إياها!.. 

سألتك بدهشة : لماذا..؟ 

أعطيني إياها... سأتحدث معها.. 

لا ضرورة لذلك.. 

جمان.. حبيبتي لا تخشي شيئاًء أعطيني إياها.. ساحل 
الموضوع .. 

مددت لها الهاتف بيد ترتعش» قلت لها بصوت مخنوق: يريد 
أن يتحدث معك!.. 

ظننت بأنها سترفض الحديث معك» لكنها أخذت الهاتف مني 
وأجابتك: أهلا!.. 


عبد العزيز.. هل من الممكن أن تتصل بي بعد خمس دقائق 
على هاتفى.. أظنٌ بأنك تعرف رقمى أليس كذلك..؟ 

حستاً.. مع السلامة!.. 

رمت أمى هاتفى فوق السرير وقامت: جمانة.. سأعود إليك 
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بعدما أتحدث معه» أرجو أن تهدئي لنتحدث بعيداً عن الانفعالات.. 
كوني على يقين من أني سأفعل ما هو في مصلحتك .. 

كنت أشهق كطفلة صغيرة.. تركتها أمها في أول يوم دراسي لها 
في باحة المدرسة لتواجه عالما جديدا لا تفقه عنه شيئا ولا تعرف 
فيه أحداً!.. كنت أعرف بأنني فشلت في الامتحان الأولء كان من 
المفترض أن يكون الحديث مع والدتي بخصوصك هو الأمر 
الأسهل في كل ما سيجري معي وما سأمر به» كان من المفترض 
أن أكون أكثر قوة مما كنت في حديثي مع أمي التي تعرف بوجودك 
أصلاً.. انهرت أمام أول بادرة رفض من أمي التي أعرف أنه من 
السهل أن تحن على وترحمني» فما بالك لو شعرت ولو للحظة بأن 
أبي الحازم الصارم الذي لا يغير رأيه شيء» ولا يبدل قناعاته أحد 
لن يقبل بك..؟! اتصلت بك عشرات المرات أثناء حديثك مع 
أمي.. كانت مكالمتكما طويلة» استمرت لأكثر من ساعة ونصف.. 
كنت أتصل بك لأتأكد من أنك لا تزال تتحدث معهاء كان خطك 
المشغول يزيدني توتراً وقلقاً من أن تجرحك أمي باي شيء.. 
خشيت أن يزل لسانك بخصوص قصتك مع ياسمين وزواجك 
السابقء كنا قد اتفقنا مسبقاً أن يظل الأمر سراً بيننا وأن لا يعرفه 
أحد من أهلك أو من أهلي.. لكنني وعلى الرغم من هذا خشيت 
أن تخبر أمي باي شيء فتنهي الحكاية قبل أن تبتدئ.. 

كنت أحاول الاتصال بك حينما دلفث أمي إلى الغرفة من دون 
أن تقرع الباب» جلست على طرف السرير وقالت: اغسلي وجهك 
ومن ثم اتصلي به لتطمئنيه لأنه قلق عليك..!.. 

هززت برأسي من دون أن أنظر إليها وأنا ما زلت أشهق.. 
قالت وهي متوجهة إلى الباب: لا تنامي وأنت على هذه الحال.. 
وخففي من درجة التكييف حتى لا تمرضي.. 
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وخرجت.. 

اتصلت بك وأنا أرتجف من شدة البكاء» أجبتني بصوت 
مرتاح : مرحبا!.. 

عزيز ما الذي دار بينکما..؟ 

قلت درق اما رلت تک 

لم أتمكن من الرد وانهرت في نوبة بكاء.. كان صوتك دافاً 
على الطرت الآر: اتآ جمان. 

كنت أبكي خوفي كله يا عزيز.. كنت خائفة من أن تحرمني 
الدنيا منك بعدما رضيت أنت أن تشاركني إياها.. لم يكن من العدل 
أن أحرم منك بعد كل هذا يا عزيز» لم يكن هذا من العدل.. 

قلت : جمان.. جمانتي» وجع قلبي.. أسمعيني.. 

It’s not fair..!.. صحت فيك‎ 

قلت بحزم: حبيبتي.. أتثقين بي..؟ 

أثق بك.. 

إذاً لا تخشي شيئا.. أعدك آلا يأخذك مني أحد وبأنك 
ستصبحین لي... اتفقنا..؟ 
قلت لك وأنا أمسح دموعي : اتفقنا.. 
فلتهدئي إذن.. مسحي دموعك بيبي ولا تبکي مجدداً.. نسي 
الأمر ولتتركيه لي.. 
ما الذي قالته لك أمي..؟ 
قلت بسخرية : الأجدر بك أن تسالي ما الذي لم تقله لي..؟ 
ماذا قالت..؟ 
أمممم.. سألتني عن كل شيء في الحياة» سردت لي تاريخ 
عائلتكم المجيد.. ودست لي تهدیدین مغلفین ومبطنین.. 

لم أفهم.. کیف دست لك تهدیدین..؟ 


هذ 
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لا يهم..!.. هي خائفة عليك مني وهذا أمر طبيعي ومتوقع› 
تحدثت معها بصدق وحاولت أن أشرح لھا سبب ۰ السابق 
معها» وأظن بأنها تفهمت أو لنقل بأنها فهمت كم أحبك 

أتظن ذلك..؟ 

أظنْ ذلك جمان.. أتدرين.. قليلات هن اللاتي كأمك» من 
النادر أن تقابل امرأة جامعية ومنفتحة على الآخرين في اوا 
الأربعينيات من عمرها في بلد كبلدنا.. 

لا تعتمد على هذا يا عزیز.. أمي لیست إلا ككل الأمهات.. 
إن تعلق الأمر بابنتها.. 

أمممم.. هناك احتمالان لا ثالث لهما جمان»ء إما أن والدتك 
ارتاحت لي فعلاً وإما آنها تحاول أن تصور لي هذا.. لأنها تعرف 
بأنها لن تتمكن من أن تمنعني عنك!.. وهذا احتمال وارد لأن 
والدتك امرأة ذكية.. 

ما الذي سنفعله الآن..؟ 

الآن.. ستهدأ حلوتي لتنام!.. وحينما أنزل إلى الرياض بعد 
أيام.. سأحل كل شيء بمعرفتي .. 

عزیز.. أخبرني ما الذي ستفعله..؟ 

اتفقت مع والدتك على أن يتم الأمر بشكل طبيعي من دون أن 
تتدخلي أنت.. ليس هناك من داع لأن يعرف أحد من عائلتك بأننا 
نحب بعضنا.. رأيتك في الجامعة» أعجبت بك.. وتقدمت لك.. 

وإن عرفوا عن علاقتنا من شخص آخر..؟ 

جمان. والدك سيسال عني في الرياض. لن يضل إلى 
کندا!..حتی وإن وصل» لن یخبره أحد من أصدقائنا بأمر كهذا.. 
ولن يذكرني أحد له إلا بالخير.. أولاً لأنهم أصدقائي جميعاً.. ثانياً 
لأنهم يعرفون بأننا نحب بعضنا بعضاً فلا تخشي شيئاً.. 
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ل ادري.. 

لا تخافي وانسي الموضوع.. أخبريني» هل تورمت عیناك..؟ 
کعیون صغار الأرانب..؟ 

ضحکت: ربما.. 


بلى. أن *ارنرتي" الضخيرة. التي أحبها كيرا والى 


سأحميها ووا 5 


أتعرف بأنك لنت مزاجي؟ 

أتعرفين بآنك ألوان حياتي كلها..؟ 

قلت لك مداعبة: لا يا شیخ!.. 

والله يا شيخة.. 

ضحکت وقد تبخر خوفي وحزني کله.. 

قلت: بيبي.. أنسي كل شيء» سأقراً عليك المعوذتين لتنامي.. 


وی ی اف 


ما الذي ستفعله أنت..؟ 

سأذهب إلى السوق لأشتري بعض الحاجيات للبنات.. 

أي بنات..؟ 

قلت بسخرية : صديقا تي !.. 

صحت فيك : عبد العزيز!.. 

أي بنات يا جمانة!.. أقصد أخواتي طبعاً» تعرفین بأنني سأنزل 


بعد آيام ولم أبتع لھم شیئاً حى آلآن!..: 


قلت بسخرية كمن لم يصدق: أخواااا١ااتك!..‏ حسناً.. سلم لي 


سأفعل.. أصمت الآن لأقرأً عليك.. 
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أغلقت معك.. واحتضنت وسادتي مبتسمة وكأنني لم أذرف 
تلك الليلة دمعة واحدة.. إلهى يا عزيزء ليتك تعرف كم لوّنت 


KK 


التقيت بزياد على شبكة الانترنت ومن خلال محادثة 
الماسنجر.. منذ حديثنا الأخير (ذاك ) لم أتحدث أنا وزياد.. حاولنا 
أن نتجنب بعضنا بعضا كما فعل هو معك.. حييته فرد تحيتي 
باقتضاب.. 

زياد.. أحتاج لأن أستشيرك في آمر.. 

سأتزوج من عزيز.. 


زیاد.. آما زلت هنا..؟ 
yes, im here..‏ 

قلت سأستشيرك في أمر.. ومن ثم قلت ساتزوج..!.. أنت 
تطلعينني على الخبر يا جمانة.. ولا تستشيرينني.. 

هذا غير صحيح..!.. أحتاج إلى رأيك لأنك صديقي.. 

لو كانت استشارة لما قلت سأاتزوج!.. أردت ايصال المعلومة 
تسا لأي شي ء.. 

كيف آصبحت فاسيا إلى هذا الحد..؟ 

ولماذا أنت مغفلة إلى هذا الحد..؟ 

لست بمغفلة يا زياد.. أنا أحبه.. 
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قال نيتشه يوماً (زوج من العدسات القرية كفيلة بأن تشفي 
ا مدق انت عماء الصر والفة انا ا جا 

لا أحتاج إلى بصر وبصيرة إن كنت سأموت وحيدة يا زيادء لا 
أريد أن أموت وحيدة ومجنونة كما مات نيتشه.. 

اما ها تتدتين وكان عبد العزي الرجل الوحيداء الخبار 
الوحيد.. 

يبدو أنني مريضة به يا زياد ولا علاج لي منه!.. 

أنت من یخشی الشفاء.. کان محقا ارسنت هيمنجواي حينما 
قال پأن الحت مرض أخشى ما يخشاه المصاب به.. أن يشفى منه.. 

ألاحظ آنك لا تستشهد إلا بالمجانين» لا تستشهد بقول من 
مات ا مچنوناً ومنتحراً.. 

جمانة.. صدقيني لم يقر لك الزواج منه.. 

سيقدر لي يا زياد!.. 

تعرفين بأنه لن يقَدّر لكما هذا.. 

وهل أنت مظلع على أقدارنا..؟ 

لا.. لكن أقداركما واضحة !.. 

أعرف بأن أقدارنا ستلتقي.. 

أرأيت!.. أنتِ لم تأتي لاستشارتي.. أرجو لكما التوفيق يا 


He 


الأرض ليهطل فوقها الأمل وينبت فيها فرح أخضر.. عاملتني والدتي 
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قبل وصولك وبعد مكالمتك معها وکأن شيا لم يكن!.. لم تحدثني 
عن الموضوع ولم تسألني عنك أبداً.. استغربت معاملتها تلك لكنك 
قلت لي بأنك توقعت هذا.. قلت: (ما تفعله والدتك يطلق عليه 
"كيد الأمهات ٠"‏ تخشى أن تخبئي عليها أمراً بيننا.. لذا تحاول أن 
تطمئنك وأن تعاملك كما كانت تفعل سابقاًء والدتك ذكية جمان..) 

قلت لك: ورائة!.. 

قلت بسخرية: صدقيني» لو كنت ذكية إلى هذه الدرجة لما 
قررت الارتباط بك.. 

أتدري يا عزيز.. لطالما أحببت أن أكون امرأة کأمي» علمتني 
أمي كيف أضحي من أجل من أحبّ من دون رغبة منها في 
تعليمي.. تخاف أمي من أن أحيا حياة كحياتها!.. تخشى علي من 
التنازلات والتضحيات وما شابههاء تظن بأنني أستحق من يضحي 
من أجلي.. لا من أن أضحي من أجله» لكن التضحية جين وراڻي 
تحمله نساء العائلة على ما يبدو يا عزيز!.. 

قلت لي قبل أن تصعد إلى الطائرة (لا تخافي جمان.. أؤمن 
بما قاله النحاس یوما بأن القلوب إذا اتصلت لا تقوى قوة على 
فصلها.. وقلوبنا متصلة ولن يتمكن امرؤ من فصلها..).. وقد كنت 
أؤمن بما تؤمن يا عزيز.. لكنني اليوم بت أكفر بكل ما كنت تؤمن 
به من أفكار ومعتقدات ومبادئ!.. لا أدري إن كنت قد تحررت 
منك حقاً أم أنني ثائرة فقط على كل ما هو جزء منك وما يدل 
عليك.. غاضبة منك إلى حد يجعلني أتلوى ألماً..!.. فألعن اليوم 
الذي عرفتك فيه وأحببتك فيه لتجردني بعده من كرامتي» تخرج 
(لعناتي وشتائمي!) من بين شفتي كحمم البركان الثائر والمستعر في 
معدتى بلا فائدة!.. 

الم يقل أفلاطون بأن "الغضب الشديد يعمي“..؟!.. كان من 
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الأجدر به أن يقول بان الغضب الشديد يؤلم يا عزيز.. لا أفهم 
كيف غاب الألم عن غضب الفيلسوف!.. أيعقل بان غضبه لم يصل 
يوماً إلى مرحلة الألم ؟! N ae‏ 

اتصلت بي حالما وصلت: نورت الرياض؟ 

أجبتك: نورت بس!.. جانا التماس كهربائي من نورك.. 

قلت بسخرية : أجل "صقعتي ".. كالعادة..؟ 

لاء صعقت!.. 

ضحکت قليلاً ٿم قلت: جمان.. خذي..!.. كلمي أمي.. 

سمعت صوت والدتك وهي تقول: لا أريد أن أكلمها!.. 

صمت لثوانٍ ومن ثم قلت: جمان.. سأعاود الاتصال بك بعد 
عشر دقائق.. 

تكذرت كثيراً بعدما أغلقت معك» لم ترق لي لهجة والدتك.. 
كان صوتها جافا» كانت لهجتها في غاية الحدة لسبب أجهله!.. 

انصلت بي بعد حوالى الساعة.. التي كان من المفروض أن 
تكون مجرد دقائق.. قلت لك: عريز.. ما الأمر..؟ 

لا شيء..!.. أخبريني عن كل ما حدث خلال الأيام الماضية.. 


شعرت بأن والدتك غاضبة مني.. 

قلت بعصبية : وهل تعرفك لتغضب منك جمانة..؟ 
إذاً ما الأمر..؟ 

لا شيء.. 


ما الذي تودين معرفته..؟ 
ا بال رالد 
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لا شيء. مجرد عقد اجتماعية.. أجزم بأنك قد اعتدت عليها.. 
قلت بدهشة: عقد اجتماعية!.. 

نعم!.. عقد اجتماعية..!... فجأة قررت هي بأنك غير مناسبة.. 
لكنك أخبرتنى بأنها موافقة على زواجنا..؟ 


أعجبت بها.. لكنها اكتشفت اليوم بأنني أحبك.. فأصبحت مشكلة .. 

ألم تخبرها مسبقاً بأننا نحب بعضنا..؟ 

بلى!.. لكنها ظنت بأن الأمر لا يتجاوز الإعجاب من بعيد.. 

لا بد من أنك تمزح!.. 

قلت بغضب: لست أمزح!.. تأكدت الآن من أنني محق في 
كره هذه المدينة وهذا المجتمع..؟.. لا تلوميني بعد الآن على كرهه 
جمانة.. أتدرين جمانة» لقد كان بإمكاني أن أفعل كأغلب ما يفعله 
عشاق هذا المجتمع» أن أقول لأهلي بأنك أخت صديقي وأن 
تخبري أهلك بأنني شقيق زميلتك.. كان بإمكاني أن أختلق أي قصة 
تقنعهم.. لكنني أردت أن يعرف أهلي بأنني سأتزوج من أحبٌ حتى 
لو واجه زواجي منك عراقيل اجتماعية غبية وحقيرة.. 

را ر 

صحت: سنتزوج وسانتشلك من هذا المجتمع ولن نعود إليه 
أبداً.. أفهمتِ جمانة..؟.. لن نعود إلى هنا أبدأء لن أسمح لك بعد 
اليوم بأن تدافعي عن هذه المدينة ولا عن هذا المجتمع!.. 

قلت لك وأنا أشعر بأن كرامتي تنزف: عبد العزيز.. لا تتخيل 
ولو للحظة بأنني سأقبل الزواج من رجل عائلته ترفض وجودي معها 
حتی ولو کان أنت!.. 

قلت بنفاذ صبر: جمانة.. لا توجعي قلبي بحديث لا نفع 
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منه!.. عائلتك أيضاً ترفض ارتباطنا.. فلا تفتحى علينا باب الكرامة 
هذا . ٠‏ 

لا أعرف لماذا يتوجس مجتمعنا من زيجات الحبٌ يا عزيز.. 
لماذا يرفض أفراده زواجنا ممّن نحب؟.. لا أفهم لماذا يعتبرون هذا 
النوع من الزواج خطيئة.. لماذا يحرمونه..؟!.. على الرغم من أنه 
زواج شرعي» محلل بالشرع وقائم بأرکانه!.. 

تعاقبني والدتك على حبي لك.. كما تعاقبك والدتي على 
حبك!.. تظن والدتك بأنني امرأة سيئة لمجرد حبي لك وحبك 
لي!.. تظن بأنني لا أناسبك ولا أستحق أن يرتبط اسمي باسمك 
لأنني عرفتك قبل زواجنا ولأنك أحببتني قبل أن تقرر الارتباط بي.. 
لا أفهم لماذا يعاقبني كل من ينحدر من عائلتكم على حبي يا 
عزيز!.. عاقبتني أنت على حبي.. وها هي عائلتك تعاقبني أيضاً على 
طريقتها برفضها لزواجنا.. 

أملعون حبك إلى هذا الحد!.. 

أخذت أفكر يا عزيز بعدما أغلقت معك في ردة فعل والدتك 
لو عرفت عن موضوعك مع ياسمين وزواجك منها.. أنا على يقين 
من أنها ستعد الأمر مجرد "طيش' وستنسى الموضوع وكأنه لم 
يكن يوماًء ستتستر عليك وستصر دوماً بأنك ابنها الطاهر الذي لن 
تسمح بآن يدنس طهره زواجه من الفتاة التي يحب!.. 

كنا نواجه مشكلة مع أمي وأصبحنا نواجه مشكلتين.. مع أهم 
امرأتين في حياتك وحياتي!.. لا أعرف لماذا تقف "النساء" دوماً 
في طريتی علاقتنا يا عزيز..!.. فالنساء يبعدنكٌ عني دوماً بلا عذر 
ومن دون سبب.. إلهي يا عزيز.. إلهي لو تدري كم بت أمقت 
النساء» كم بت أخشاهن!.. أتعرف بأن النساء لا يتآمرن إلا لأذية 
النساء..؟!.. ألم يقل الكبير ستاندال بأن (أفضل سلاح ضد المرأة 
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هو امرأًة أخرى (!.. ولقد تآمرن علي نسوة کثیرات خلال معرفتنا.., 
تآمرن علي واستخدمن كل أنواع الأسلحة ضدي» لكنني لم أكن 
لأقبل بأن تتآمر علي أقرب نساء الكون إليّ.. وأاحب نساء الكون 
إليك. مي وامك | 

لم أكن لأقبل يا عزيز!.. 


Ho 


استيقظت على رنين هاتفك بعد ليلة طويلة من الثرثرة » كانت 
الساعة الرابعة عصراً.. وكنا قد قضينا ليلتنا بطولها على الهاتف 
قلت: جمان.. استيقظي.. هيا..!.. بدأت آم المعارك.. 

سألتك بدهشة: ماذا..!.. ما هذه..؟ 

قلت ببساطة: الحرب!.. 

ما الذي تقصده..؟.. آي حرب؟.. 

قلت بمرح: ستتصل والدتي بوالدتك بعد قليل إن لم تكن قد 
اتصلت بها.. 

وکیف حدث هذا..؟ 

تشاجرت معها ومع والدي!.. 

ورضخا لرغبتك بهذه البساطة..؟ 

على فكرة جمان» هما لا يرفضانك شخصيا.. هما يرفضان 
الفكرة نفسها.. فكرة العلاقة وليس طرف العلاقة.. 

وکیف اقتنعا..؟ 

قلت وكأن الأمر لا يعنيك: لم يقتنعا.. هما ينفذان رغبتي لا 
أكثر.. جمانة هذه حياتي وأنت بالذات تعرفين جيداً بأنني لن أسمح 
لأحد بالتحكم بسير حياتي.. 
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قلت لك بضيق: لا أرغب بإقحام نفسي في عائلة لا ترغب 
فى انضمامي إليها!.. 
٠‏ بيبي..!.. أنا على يقين من أنهما سيقعان في حبك.. عندما 
يتعرفان عليك صدقيني سيتغير کل شيء.. لا تخشي شيئا.. 

صمت فليلاً.. فاستطردت: جمانة!.. حان دورك الآن.. كوني 
قوية يا بيبي وتأکدي من آنني سأكون معك دوماً.. 

قلت لك: لست واثقة من قدرتي على هذا.. 

قيل في سفر الأمثال (آعدَ فرسك ليوم الحرب أما النصر فمن 
الرب)..!.. استعدي ولا تخافي.. 


قلت مهدداً: جرَبي!.. 

نزلت إلى مجلس والدتي بعد أن استحممت بسرعة» كانت 
تجلس مع بتيل وصبا أمام التلفاز.. أخذت بتيل تحدثني بحماسة عن 
عرض الأزياء الذي نشاهده على التلفاز لحظة جلوسي معهم.. كنت 
أنقل بصري بتوتر بينها وبين الشاشة وبين أمي التي كانت منشغلة 
بقراءة الجريدة حينما ارتفع صوت رنين الهاتف فانتفضت بقوة.. 

قلت لصبا: صبا.. رذي على الهاتف!.. 

أجابتني بعناد: رڏي آنت!.. 

أنا أختك الكبرى.. ردي بسرعة.. 

ألا تلاحظين بانني أتابع التلفاز؟ 

التفت إلى بتيل بنفاذ صبر: بتيل.. فلتردي أنت.. أرجوك!.. 

قالت: فلعرة ياء الي صغير القوم خادمهم؟ 

صرخت بهما: وبعدين؟.. واحدة منكما ترد على الهاتف!.. 

قالت آم بعد آن توقف ونين الهاتف: اتجظرين اتصال سن 
أحد جمانة..؟ 
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احببتك اكثر مما ينبفي 


سحبت إحدى المجلات من على الطاولة أمامى.. قلت وأنا 
أتصفحها بسرعة: لا.. ۰ 

صمتت والدتي ولم تعلق» انتظرت اتصال والدتك مجدداً لكنها 
لم تتصل.. أردت أن أرسل إليك لأسألك عن عدم اتصالها لكنني 
كنت قد نسيت هاتفي المحمول في غرفتي استوقفتني والدتي حينما 
هممت بالصعود إلى الغرفةء قالت وهي تقرأً الجريدة ومن دون أن 
تنظر إلى : جمانة..!.. لقد اتصلت المرأة !.. 

قلت لها وقلبي يخفق بقوة: أي امرأة..؟ 

ابتسمت: المرأة التي تنتظرين اتصالها.. 

قلت لها وأنا أعبث بكميّ..!.. وماذا الآن..؟ 

قالت: أعرف بأنك قد فكرت في الموضوع وقد قررت بشأنه» 
لذا لن أقول لك فكري جمانة..!.. القرار الآن بيد والدك.. 

التفتت بتيل بسرعة: تفكر في ماذا..؟ 

أشارت أمي برأسها ناحيتي مبتسمة: أسألوها!.. 

شهقت صبا: ستتزوجین..؟؟ 

رميت عليهما بوسادة الأريكة: لا شأن لكما بأمور الكبار !.. 

ركضت إلى غرفتي وأقفلت خلفي الباب بعد أن تركت صبا 
وبتيل تحققان مع أمي.: وجدت في هاتفي أربع مکالمات لم أرد 

اتصلت بك وأنا أقفز على سريري من السعادةء قلت لي ما إن 
سمعت صوتي: جمان» أین أنت..؟ 

في غرفتي حبيبي.. 

صوتك غریب!.. 

قلت لك وأنا ألهث: لأنني قاعدة أنطنط على السريرا!.. 

ل 


Twitter: @ketab_n 260 


مبسووووطة |.. 

قلت بسخرية : الأخحت عانس؟! 

لا.. 

الأخحت أول مرة تنخطب؟! 

جلست وقلت معاتبة: ولد!.. 

ضحکت: يا روح الولدا!.. 

غك روجالا 

رجال من قبل أن أعرفك .. 

ماذا سنفعل الآن؟!.. 

نترقب !.. 

أعرف جيداً يا عزيز بأن رجلا مثلك لا قدرة له على ترقب 
أمر ما لمدة طويلةء لطالما كنت تنهي أمورك على عجالة!.. رجل 
مثلك لا يطيق الانتظار ولا يعرف للصبر طريقاًء على العكس مني 
أناء آنا التي اعتدت على أن أترقب منك أي شيء». وأن أنتظر 
منك كل شيء.. آنا التي اعتاد على الصبر مثلما اعتدت عليه» 
صبرت يا عزيز لأظفر.. ألم يقل الإمام علي كرم الله وجهه بأن 
(خلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر )..؟.. وصبرت يا عزيز.. صبرت 
لأيمحو ظفري مرارة صبري.. لکن صبري لم يمح مرارته شيء!.. 


HHH 


كان من الصعب علينا أن نفترق كما كنا نعرف بأآن استمرارنا 
معا سيحرق خلايانا العصبية خلية خلية حتى لا يتبقى من أعصابنا 
سوی بقايا إحساس متفحم ورماد .. لكننا وعلى الرغم من ذلك 
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احببتك اكثر مما ينبفي 


قررنا أن نجازف بالاستمرار لأنه لم يكن بمقدورنا أن نتجزأً أو أن 
ننشطر..كنا نعرف بأن مشروحَ زواجنا ككل المشاريع» مشروع 
يحتمل الربح والخسارة.. حتى مشاريع (الأحلام) يا عزيز ليست إلا 
مشاريع قد نربح فيها وقد نخسرا!.. يمنحنا الربح سعادة مطلقة 
وتعلمنا الخسارة كيف يكون الربح وإن لم يعوض خسائرنا شيء في 
حالات شتى» خسارتك يا عزيز ليست كأي خسارة.. خسارتك لا 
يعوضها أحد ولا يخفف من صعوبتها شيء» خسارتك كالموت.. 
الموت الذي ندعي بان وقعه کبير حین حدوثه وبأآنه یخف تدریجیاً. 
مع مرور الوقت حتى يصبح المیت مجرد ذكرى» ذكرى تمر علينا 
للحظات بين الحين والآخر حتى تتوسع المساحات وتكبر لتصبح 
الذكرى شبه طيف غير واضح المعالم !.. 

صدقني يا عزيز ما النسيان إلا إدعاء.. ندعي النسيان لنقنع 
الآخرين وأنفسنا بأننا قادرون على المضي قدماً» وعلى أن يكون 
في حيواتنا أشخاص جدد وعوض جديد وحياة أخرى ندرك جيداً 
بأنها ستظل ناقصة.. لكن الموت في الحقيقة لا عوض له 
کخسارتك!.. ففقدك لا یعوضه مال ولا زوج ولا ولد.. قلت لي 
مرة بأننا (لا نفقد سوى ما نخشى فقدانه!).. ولم أؤمن وقتذاك بما 
قلت.. ظننت حینها بأن القدرَ لا يفرق بين ما نخاف خسارته وبين 
ما لا يؤثر بنا غيابه» لكنني اليوم أعرف بأننا لا نفقد سوى ما 
نخشى فقده لأننا عادة لا نشعر بفقدان ما لا يشكل لنا أهمية تذكر.. 
للفقد فلسفة يستعصي على عقلي المتخم بالأفكار استيعابها يا 
عزيز» لا أفقه في ماهية الفقد شيئاً.. لا أفهم مبرراته ولا حكمته 
ولا فلسفته .. لكنني أعرف جيداً يا عزيز كيف يكون الفقد وما 
یخلف بعده من حطام ودمار وأشلاء أفئدة!.. 

لم أرغب بخسارتك يا عزيز.. وأعرف جيداً بأنك ومع زهدك 
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احببنك اكثر مما ينبغي 
بعلاقتنا لم ترغب بخسارتي» فلماذا خسرنا؟.. لماذا انهارت 
علاقتنا على الرغم من تنازلاتي لترميمها..؟!.. أعرف بان أساسنا 
کان جنا يا عزيز» أعرف بأنه کان هشاً.. لكنني حاولت تدعيم 
أساسنا بکل ما ظننت بأنه سیساعد على تقويم علاقتنا وتثبیتها.. 
لكنني خسرتك بالرغم من كل شيء.. فلماذا خسرتك؟.. أعرف بان 
الخسارة تحل كالموت!.. أعرف بأنه لا تفسير لها في بعض 
الأحيان وبأنها تقع أحياناً فجأة لتربكنا وتبعثرنا وتشتتنا بلا عذر ولا 
تبرير!.. لذا لن تمر خسارتك مرور الكرام .. لن أدعي نسيانك ولن 
أمضي قدماً» سأظل في مكاني ولن أتزحزح قيد أنملة.. لن يمر في 
حياتي أشخاص جدد ولن أنشد حياة أخرى.. لأنني لن أشفى من 
خسارتك ادا 

أذكر بأنك قد قلت لي يوماً بأنك مؤمن بأن الحبَ دوماً 
ينتصرا.. قلت (صدقيني جمان» مؤمن آنا بأن الحبٌ يصنع 
المعجزات).. لكنني أعرف اليوم كما تعرف جيداً بان الحبّ أضعف 
من أن يخلق معجزة أو أن يغير قدراً ومصيراً.. الحبٌ لا ينتصر في 
کل معارکه يا عزيز.. يخسر الحب» يخنع ويضعف وينهار وأحياناً 
یموت!.. لکنه لا ينسى بكل حالاته.. انتظرت أن تشملنا كرامة أو 
أن تنقذنا معجزة» لكن المعجزات لم تعرف طريقنا.. فتباعدت 
خطانا عن بعضنا بعضاً وأصبح لكل منا مصير مختلف وأرض 
بعيدة وطريق جديد.. 

حانقة أنا على مصيرنا وعلى أقدارنا» حانقة على نفسي 
وعليك.. قل لي با عزيز.. قل لي كيف أتجاوز كل هذا.. لأعود 
المها التي كانت» الفتاة الشامخة.. سيدة قومها.. طويلة العنق!.. 

أتعرف يا عزيز.. أتعرف بأننا حينما نتغير لا نعود أبداً كما 
كنا!.. أتعرف بأن أعماقنا عندما تتشوه» لا يعيد ملامحها السابقة 
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شي ءَ ومهما حاولنا تجميلهاء صدقني يا عزيز لن تعود ملامح 
أعماقنا كما كانت.. شوهت أعماقي ولن تعود أعماقي كما كانت 
عليه يوماً.. 


HRN 


لم يصل والدي إلى الكثير من خلال سؤاله عنك.. كنت قد 
غادرت الرياض إلى مونتريال منذ حوالى العشر سنوات.. وبالتالي 
فإن معارفك كانوا قلة في الرياض» حتى أقاربك لم تكن علاقتك 
بهم تتجاوز المناسبات العائلية النادرة التي تلتقي بهم من خلالها 
كل عامين أو ثلاثةء لذا لم يكونوا يعرفون عنك سوى القليل 
وبعض ذكريات مر عليها أكثر من عقد.. كنت أعرف بأنك ترتدي 
عباءة الهيبة والوقار حينما تكون في مجالس العائلة» كنت تحاول 
زرع هذه الصورة في أذهان الذين يعرفونك.. لطالما حاولت أن 
تبدو مثالياً في مقاييس مجتمع تظن أنت بأن مقاييسً المثالية فيه 
متخلفة ورجعية.. أعرف اليوم يا عزيز بأنك لم تكن إلا نموذجاً 
مثالياً لمجتمع يدعي المثالية وهو أبعد ما يكون عنها !.. أنت أيضاً 
تعاني من الفصام الاجتماعي الذي يعاني منه أغلب أفراد مجتمعنا.. 
لست إلا صورة مكررة من صور شريحة لطالما تبرأتَ منها!.. 
أصدقك القول يا عزيز بأنني خشيت من أن يصل والدي إلى حقائق 
لا يسعني الدفاع عنك بعد معرفته لها » خشیت کثیراً یا عزیز.. لکنه 
لم يصل إلى الكثير.. حتى في سؤاله عنك من خلال بعض معارفه 
فى كنداء فن كل ما توصل إليه هو أنك تدرس هناك منذ حوالى 
اشر سنوات» عائلتك معروفة.. والدك مربي فاضل وبأنك كاتب.. 
ميسور الحال.. في أوائل الثلاثينيات ولم يسبق لك الزواج! 
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أتعرف.. على الرغم من أن كل ما توصل إليه والدي عنك لم 
يكن ليقلق.. إلا أنه لم يرتح لك أبداً.. رفض الموضوع في بدايته 
بلا سبب» إحساسه الأبوي دفعه لمعارضة الأمر منذ البداية وقبل 
لقائك.. كنت تخبرني طوال تلك المدة بمعارضة عائلتك لارتباطنا 
ولعدم تقبلهم إياي.. وكنت أخبرك دوما بان والدي مرحب بك وبان 
الأمرَ لا يتجاوز الشكليات الاجتماعية على الرغم من رفضه في 
الحقيقة ومعارضته للأمر برمّته» كان رفض أهلك جارحا وقاسياً 
رع ولم أرغب بأن تجرح وتهان.. فادعيت قبول والدي 
وترحيبه.. لم أكن أعرف بأن محاولاتي لحماية مشاعرك ستنقلب 
علي يوماً..!.. ما زلت أذكر اليوم الذي أخبرتني أمي فيه أن أنسى 
موضوع زواجنا لعدم قبول والدي.. أذكر كيف بكيت أمامها كامرأة 
مسلوبة.. امرآة سلبت منها كل حياتها فاستيقظت يوماً لا تملك 
ا 

قالت لي حينها: (تعرفين بأآن والدك رجل حكيم وله نظرة 
بعيدة..!.. هو يعرف مصلحتك أكثر مني ومنك جمانة.. وستتأكدين 
يوماً من هذا!).. 

أذكر كيف تضرعت لها أن تقنعه فقط ليلتقيك.. كنت أعرف 
بأنك ستسحر والدي عندما تلتقيان» كنت أعرف بأنك تملك من 
الرجولة ما يكفي لإقناعه!.. طلبت منها أن تقنعه من أجلي» أن 
تساعدني في إنقاذ حلمي وهي التي تعرف جيداً معنى الحبَّ 
والأحلام .. أتعرف يا عزيز..!.. حينما نادى والدي في طلبي بعدما 
تحدثت معه أمي التي لا أدري كيف أقنعته وماذا قالت.. سألني 
بصرامة إن كنت أعرفك.. كانت أمي قد نبهتني بآنه لا لزوم لأن 
أخبره بمعرفتنا.. ربما خشيت من أن أخسر دراستي أيضاً بالإضافة 


إلى خسارتي إياك لو عرف والدي بعلاقتنا » أخبرته وقتذاك بأنني 
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قد التقيت بك في مناسبات أكاديمية مرتين أو ثلاث مرات بالإضافة 
إلى أنني قد سمعت عنك وقد قرأت لك!.. لم يكن في كلامي ما 
يقنعه لكنه وافق على مضض للقائك ووالدك.. بعد آن قلت له بتردد 
بأنك رجل يوافق تطلعاتي ويناسب أحلامي!.. 

حينما وافق والدي على لقائکما.. شعرت بأن السماءَ قد فتحت 
لي أبوابها على مصراعيها » شعرت بآنني قد وهبت کل شيء 
ومنحت كل شيء» شعرت بأنني أحلق في السماء يا عزيز.. شعرت 
بأن البياض يعلوني ويحيط بي وبان ضوءً ساطعاً قد عم أعماقي 
فأحرق عتمة الحزن وحل مكانها النور» أذكر كيف كانت فرحتنا 
غامرة وكيف اختلقنا أحاديث وحوارات ظننا بأآنها ستطرح بينكما.. 
فظللنا نناقشها طوال الليل معاً!.. فتحت لي ليلتها كاميرا حاسبك 
لتستعرض أمامي بشماغك ومن ثم بغترتك لأقرر إن كنت ستلبس 
(شماغاً) أو (غترة) حين مجيئك!.. أذكر بأنني اخترت الغترة يا 
عزيز.. ولم أخبرك وقتذاك بأنك كنت ستبدو وسيماً أنيقاً.. في كل 
حالاتك!.. 

مازلت أذكر اليوم الذي جئت فيه للقاء أبي» أيقظتني باكرا يوم 
ذاك على غير عادتك.. كنت في طريقك إلى صالون الحلاقة حينما 
اتصلت بي.. كنت متوتراً» مضطرباً بعض الشيء.. وقد كنت أعرف 
بأنك كنت محتاجاً لبعض الدعم ولبعض الطمانة.. أذكر بأنني طلبت 
منك أن تسمح لي بالحديث مع الحلاق التركي.. فغضبت مني.. 
لكنك رضخت لرغبتي بعد إصراري تجنباً للمشاكل.. كنت أعرف 
بأنك لم تكن لتسمح بأن نتشاجر في يوم كذاك.. أذكر بأنك أعطيت 
هاتفك إلى الحلاق وقلت باقتضاب: خطيبتي تريد أن تقول لك 
فاا قلت لمرن المنده: أرجوك» نجه لوجهت إلا أربذه 


أن يجرح!.. 
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الحببتك اكثر مما ينبفي 


وعدني الرجل بأنه لن يخلّف في وجهك أي جرح أو خدش»ء 
کان عستغرباً من فتاة توصهه غلی وجه آحد زباتنه» وسن زبونه 
السعودي الذي يقبل بآن يحادث خطيبته لتوصيه عليه.. خشيت يومها 
أن يجرحك شيء يا عزيز.. لم أكن لأقبل بأن تجرحك كلمة أو 
حتى أن تجرحك شفرة حلاقة في يوم كيومنا ذاك.. 

قلت لي قبل خروجك من منزلك بأن والدك قد أخذ عنوان 
بیتنا من والدي وبأنك ستطلب منه عنوان البیت (الذې تعرفه جیداً!) 
حينما تستقلان السيارة.. 

أذكر بأنك قد قلت لي بعد لقائكم : (جمان.. أتصدقين بأنني 
نسيت أن أطلب من والدي عنوان منزلكم).. سألتك: وماذا فعل 
والدك؟ 

قلت بسخرية: لم يفعل ولم يقل شيئاً!.. أما أنا "ما ردني إلا 
باب بیتکم '!.. 

ياه يا عزيز.. أتصدق بأنني ما زلت أعد تلك الليلة.. ليلة من 
ليالي العمر؟.. أليس من الغريب أن تكون ليالي عمري.. ذكرى 
قاسية وجاحدة..؟.. كيف أنني ما زلت أحبَ تلك الليالي يا عزيز» 
كيف أحبها بالرغم من قسوتها وجحودها.. لا أنكر بأنها كانت دافئة 
حينذاك» لا أنكر بأنك كنت واقعاً رقيقاًء ناعماً ليلتها.. لكنك لم 
تكن إلا واقعاً / حلماً.. وامرأة مثلي صدمت الواقع لم تعد تعشق 
الأحلام !.. 

أذكر بأنك قد أرسلت إلى برسالة عند وصولك» كتبت (أنا 
على مشارفك) وقد كنت فعلاً على مشارفي ليلتها!.. لطالما كنت 
معي» لكنك ليلة ذاك كنت في بيتنا.. لم يكن يبعدني عنك سوى 
أسوار» كنت هناك من أجلي وبمعرفة عائلتي وعائلتك!.. مشظت 
ممرات منزلنا وقتذاك مجيثاً وذهاباًء وقلبي الصغير ينتفض من مجرد 
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الحببنك اكتر مما ينبفي 


إحساسه بأنك تجلس مع والدك ووالدي وأخوتي!.. كان إحساساً 
ا شهیاًء اتاب كنت ليلتها كحلم ملموس.. أشعرت وط 
بنشوة أن تلمس الأحلام..؟!.. شعرت أنا بذلك ليلتها.. 

حينما أرسلت إلى بعد ساعة ونصف ب (يسلم لي أبوك.. 
وتسلم لي بنته!).. عرفت بأنك فد غادرت مع والدك.. وبأآن 
مقابلتكم لوالدي جرت على ما (يراد )!.. فركضت إلى صالة بيتناء 
جلست بجوار آمي المندهشة وسحبت من بين يديها كتاب الطبخ؛ 
مدعية انشغالي به.. دخل خالد أولاًء اقترب مني وسحبني من يدي 
إلى المرآة ومن دون أن يسلم.. أفزعني بفعلته.. إلى أن أشار بيده: 
إلى رأسي الذي لامس كتفه ومن ثم أشار إلى المرآة قائلاً (إن كنت: 
تصلين إلى كتفي !.. فلا بد من أنك تصلین حتی رکبته!.. ألا تخافین: 
من أن تتزوجي رجلا يفوقك طولاً بثلاث مرات.. )؟!.. 

قلت له بعناد: لا.. لا أخاف!.. آنا لا أخاف من أحد.. 

قاطعتنا أمي سائلة: كيف كان الرجل؟ 

تناول خالد "الدلة' قائلاً وهو يسكب في فنجانه القهوة ومن 
دون أن ينظر إلينا: بدا لي مقبولاً..!.. لکن الرأي الأهم هو رأي: 
الوالد.. 

سالته أمى: ماذا لو كان بيدك القرار..؟ 

عقد مفكراً وأخذ يتأملني» أنا التي كنت أقضم الجلد 
المحيط بظفر إبهامي ولأول مرة» قال بعد صمت: أظنٌ بأنه جيد!.. 
راق لي حديثه» ثقافته واعتداده بنفسه» لكنني أرى أن جمانة لن 
تتحمل العيش مع رجل كهذا .. 

سألته بتردد: ولماذا..؟ 

لأنك حالمة.. بينما هو رجل في منتهى الواقعية» ستكون 
حياتك صعبة معه.. لن تقدري على العيش مع رجل مثله.. 
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احببنك اكثر مما ينبفي 


دلف والدي بصحبة سعود» فشعرت بنفسي أنكمش بجوار 
والدتي كطفلة خائفة.. التصقت بها فجأة وکانني أحتمي بها منهم 
ا جھ: 

تجاهل والدي الحديث عن مقابلته لك ولوالدك» سالني وأمي 
عن أحوالنا كالعادة.. ومن ثم ربت على كتف خالد طالباً منه أن 
يرافقه لزيارة صديقه المريض.. تجاهل والدي الحديث عنك ووالدك 
وکأنکما لم تغادرا منذ دقائق 

سألت آمي بانفعال بعد خروجهما: لما لم يقل أبي شيئا..؟ 

قالت ببساطة وهي تقلب قنوات التلفاز: وهل ظننت بأنه 
سيتحدث عن الموضوع أمامك؟ "أثقلي" واصبري يا ماما.. 

تظن آمي بأنني أفتقر إلى الصبر يا عزيز» فهل تراها تظل على 
اھا سا ترف عضا سما مرت به سباق ؟ 

لا أظنْ بأنها ستفخر بي.. على أي حال!.. 

اتصلت بك بعدما صعدت إلى غرفتي.. قلت لك بحماس بعد 
أن شعرت بان وتك مطمتا : عزیز آخپرني ا التفاصيل.. 

أجبتني بسخرية : لاحظت بان عائلتكم تعشق التفاصيل جمانة.. 
والدك لم يترك موضوعاً في الدنيا لم يسالني عنه» سألني حتى عن 
فصيلة دمي !.. بالمناسبة جمان.. أتعرفين ما هي فصيلة دمي..؟ 
O+ !.‏ 

يا جنية..!.. تعرفين کل شيء .. 

قلت لك بنفاذ صبر: أستخبرني عمًّا دار بينكما يا عزيز أم 
ستواصل سخريتك..؟ 

بداية a CE cl‏ . في طريقنا إلى منزلكم.. كان 
والدي متذمراً» حدثني طوال الطريق عن نتائج هذه الزيجة وعن 
عدم رضاءه.. ما أن قابلنا والدك حتى تغير كل شيء جمانة!.. 
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الحببتك اكثر مما ينبفي 
أتعرفين جمانة.. في طريق العودة كان والدي يؤكد على ضرورة أن 
ءنعجل في زواجنا قدر الإمكان وأن لا نؤخره أبداً.. 

سألتك بدهشة: ما الذي غير رأآيه بهذه السرعة..؟ 

أممم.. لا أعرف..!.. أعتقد بأن والدك وأخوتك هم السبب.. 

وماذا بعد..؟ 

أمممم.. آنا ضا أحببت والدك کثیراً.. لکنني شعرت 
بتوجسه مني!.. أما بالنسبة إلى خالد وسعود فأظن بأنني قد تمکنت 

والنتيجة..؟ 

قلت وأنت تمضغ (شيئاً) بلا مبالاة: ستزوركم والدتي خلال 
هذا الأسبوع بعد أن تحدد موعداً مع والدتك.. فليعينك الله على 
والدتي وأخواتي جمانة .. 

إذاً فلقد اقتنع والدي بك.. 

شعرت باقتناعه بوالدي» لم يرتح لې کثیراً.. لکنني أظنٌ بأن 
الأمر طبيعي جمانة.. فآنت ابنته الأولى وأنا في نظره لست سوى 
اللص الذي سيسرقك منه.. ۰ 

قلت لك وأنا أنتش خيوط الوسادة بأظفاري: عزيز.. متى 

انفجرت .ضحكاً : أنت "مطفوقة' على فكرة يا بيبي.. 

وضحكت!.. ضحكت حتى وصل صدى ضحكتي السماء.. 

لا أعرف كيف مر كل شيء بسرعة يا عزيز» تسهّل كل شيء 
على الرغم من معارضة عائلتك وعائلتي.. رفض أعمامي مبداً أن 
تخرج ابنة أخيهم من نطاق العائلة لترتبط برجل غريب» رجل يحمل 
أطفالي اسم عائلته بدلا من أن يحملوا اسم عائلتنا.. ومع ذلك قاوم 


Twitter: @ketab_n 20 


الحببتك اكثر مما ينبفي 


والدي معارضة أعمامي من أجلي» على الرغم من أنه لم يكن 
سعيداً بك يا عزیز إلا أن سعادتي برأیه كانت تکفي!.. 

أذكر اليوم الذي زارتنا خلاله والدتك وشقيقتاك» أذكر إنك 
اتصلت بي.. قلت لي بانك لقد اوصاتهن للتَرّ إلى بيعنا.. كنت 
وقتذاك في حجرتي.. كنت خائفة ومرتبكة فقلت لك (عزيز!.. لقد 
غیرت رأيي).. 

قلت لي :ل باسن: ا اترلي الآن وحن تم غيري رابك كا 

قلت لك باكية: لن آنزل !.. 

صحت في وجهي بغضب: بنت!.. لا تعصّبيني الله يخليك.. 

ونزلت!.. أذكر باننني لم أنبس ببنت شفة.. كنت أتأمل والدتك 
الخمسينية الجميلة طوال الوقت وفي داخلي رغبة كبيرة لأن 
أحضنها.. كنت أبحث في ملامحها عن شبه يا عزيز» بحشت في 
تجاعيدها عن شبابك وشقاوتك وسحرك.. أتعرف بأننا نحب أمهات 
تا 

لطالما أحببت والدتك.. بالرغم من لهجتها الجافة تلك.. إلا 
أن حبي لها لم يتغير أبداًء أبداً أبداً.. يكفي أنها أنجبتك کي أحبها 
يا عزيز.. يكفي ذلك لأن أحترمها.. ولأن أتمنى أن أصبح أماً 
مثلهاء أن أنجب ابناً جذاباً ساحراً مثلك!.. 

كان قلبي يخفق في كل مرة تتحدث فيها أمك عنك.. كنت 
ابتسم على الرغم مني وهي تتحدث عن طفولتك الشقية.. عن 
شجاراتك في المدرسة» عن سرقتك للسيارة في العاشرة من 
عمرك.. وعن دلالك ونرجسيتك.. 

فزعت أمي.. أمي التي لم تواجه في طفولة شقيقيّ شيا من 
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هذا القبيل.. كنت أرى الفزع في عينيها.. بينما كانت أعماقي 
تضحك بسبب طفل شقي ليس إلا أنت.. حينما أخبرتك ليلتها عن 
حديث والدتك. قلت لي بسخرية: ياحليلها الوالدة!.. تبي 
تنحشك!.. 

لم تعرف والدتك كما لما تعرف والدتي إلى أي درجة كنت 
متمسكة بك يا عزيز.. لم تفهما بأنني متشربة بك إلى أقصى حد« 
وبأنني لن أتنازل عنك مهما جرى.. كيف أتنازل عنك وأنا المرأة 
التي تخليت عنها وتزوجت من غيرها.. ومن ثم وببساطة عادت 
إليك !.. 

أتدري يا عزيز.. كنت أظنُ طوال علاقتنا بأنه لا قدرة لي على 
أن أحيا معك وفي داخلي إحساس (مجرد إحساس) بَأن امرأة 
أخرى تشاركني إياك .. لكنني عرفت وبعد أن تزوجت من غيري 
بأنني على استعداد لأن أكون الثانية.. الثالثة.. الرابعة..!.. المهم أن 
أكون معك!.. 

كنت كما قال العظيم محمود درويش (لم يبق بي موطئ 
للخسارة).. ولم أكن لأقبل بخسارتك!.. أقادر أنت الآن على أن 
تتخيل إلى أي مرحلة من مراحل الذل قد أوصلتني..؟.. أتدرك الآن 
كم حاجتي إليك متضخمة وملتهبة وحادة ! أتدري يا عزيز.. كم 
تمنيت أن تحبني والدتك.. لكنني لم أعجبها في لقائنا الأول.. مثلما 
لم تعجب أنت والدي.. وكأن أرواحهما تواطات على ألا نجتمع.. 
لكننا تمسكنا ببعضنا بعضا حتى وافق الجميع على مضض فوصلا 
إلى مرحلة أن نلتقي!.. كان من المضحك برأيي أن تخضعني 
لالرؤية الشرعية)!.. كنت متمسكا بالامر جصورة تدعو إلى 
العجب.. 

سألتك : لماذا ترغبة قي ارؤیتی.:؟ 
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قلت : قد لا تعجبیننی!.. 


لكنها رؤية شرعية.. رؤية مختلفة!.. قد ألحظ لديك عيوباً لم 
انه إليها يوماً!.. 

لا بد من أنك تمزح!.. 

قلت بسخرية: الأرواح جنود مجندة جمان .. من يدري..! قد 
لا نرتاح لبعضنا بعضا.. 

لم أفهم وقتذاك المغزى من رؤيتك لي» وأصدقك القول بأنني 
لم أفهم حتى الآن غرضك من لقائنا ذاك.. أذكر بأنني دخلت بتردد 
حينما جئت.. خفت من رؤيتك كثيرآً..!.. لا أدري لماذا خفت 
لكنك كنت خائفاً أيضاً.. كنت جالساً إلى جوار والدي في صدر 
المجلس حينما دخلت أناء قلت (مساء الخير!) وجلست على أقرب 
أريكة واجهتني» كنت بعيدة عنك لكن قدميّ لم تقدرا على حملي 
أكثر.. خشيت أن أقع على وجهي فجلست في طرف المجلس» 
التقت إلى وابتسمت.. 

أشار والدي بيده إليّ: جمانة اقتربي يا بابا!.. 

اقتربت من حيث تجلسان وجلست إلى يمينك فابتسمت.. قال 
لك والدي بفخر: عبد العزيزء هذه جمانة.. ابنتي الأحب إلى 
قلبي.. 

أذكر كيف التفت إليّ ولمعت عيناك بالدمع: كيف حالك 
جمانة..؟ 

دمعت أيضاء ابتسمت ولم أرد عليك .. نظر والدي إليتا 
بدهشة فعرفت حينذاك بأن حكايتنا قد اكتملت في ذهنه.. 

أشار أبي إلى دلّة القهوة على الطاولة أمامكما وقال: جمانة. 
قربي القهوة !.. 
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كنت تعرف بانني لا أجيد (صبَ) القهوة ولا حمل الدلّة.. 
فقمت من مكانك لتصجّها.. وقف والدي ليمنعك لكنك أخذت 
تحلف بأغلظ الأيمان بأن لا يصب القهوة غيرك.. 

كنت أنظر إليك وأنت تناول والدي فنجان القهوة» خيَل إلى 
بأنك أطول بكثير من أي وقت مضى يا عزيز.. 

كنت شامخاً.. وسيما.. لطيفاً.. وحنوناً إلى حد مولم!.. 

جلست من دون ان تناولني شيئاًء فقال لك أبي مداعباً: کان 

من المفروض أن م القهوة إلى جمانة يا عبد العزيز وليس لي.. 

ضحکت رکا وقلت وأنت تعدل غترتك: لم أكن أعرف 
انها قشر التهرةا. 

إلهي يا عزيز.. كم كان ردك ساذجاً!.. لم يكن من المفروض 
أن تعرف بأنني لا أشربهاء لا أعرف كيف مرت جملتك تلك على 
والدي البدوي الذكي» السريع البديهة.. من دون تعليق منه..!.. أظنُ 
بأنه لم يشأً إحراجنا.. 

هز والدي رأسه وقال باقتضاب: فعلاء هي لا تشرب القهوة.. 

بدوت مرتبكاً جداًء فأخذت تشرب قهوتك بارتباك ومن دون 
أن تنظر إليً.. ووالدي يسألك عن أحلامك وطموحاتك 
ومخططاتك.. وعن الغربة!.. 

کدت أرقبکما وآنتما تححدثان.. رجلا لرجل..!.. كنت أرقب 
رجلي حياتي.. 

الأول أحبني قبل أن أولد» والآخر ولدت بعدما أحببته..!.. 
كم كنت محظوظة تلك الليلة يا عزيز.. 

أخذ والدي يحدثك عن حبه الجم لي وعن طفولتي الغريبة.. 
كانت عيناه تلمعان بحب وفخر» وكنت تهز برأسك مبتسما تارة.. 
ضاحکاً أخرى 
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الحببنك اكثر مما ينبغي 


أشار والدي بيده إلى وقال: على فكرة!.. جمانة لا تجيد شيئاً 
با يتالا لا هه غا في أمور البيت على الرغم من أنها 
تسكن مع صديقتها في شقة لوحدهما.. لكنها لم تتعلم شيئاً حتى 
إلآن.: 

القت إلى وقلت مبتسماً: قد أعلمها آنا با ع ما رابك 
ا 

حاولت أن أرد عليك لكنني لم أتمكن من قول شيء عدا: 
راا 

شعر والدي بمدی حرجي من وجوده بیننا.. فقام قائلاً: عن 
أذنك عبد العزير..ا. كنت قد آوضيت الساتق على أن يدل 
سيارتي إلى باحة البيت.. أعتبر نفسك في بيتك.. 

أومأت برأسك: تفضل يا عم.. أذنك معك.. 

تابعت والدي ببصري وهو يخرج» والتفت إليك.. كنت تتأملني 
مبتسماً» أشرت بيدك إلى الباب: لما لا تتركيني وتتبعي والدك..؟ 

ضحكت لأنني لم أعرف بماذا أجيبك..!.. فضحكت معي.. 

حركت شفاهك قائلاً من دون صوت: أحبك!.. 

أخذت أتأمل ملامحك» عينيك الواسعتين.. شفتيك الرقيقتين › 
شاربك المهذب وسمرتك الدافئة.. كان في عينيك أحاديث كثيرة.. 
كنت تجلس معي في قلب بيتنا يا عزيز .. وبعلم عائلتي وبرضاها!.. 

تلت لك رة ولباء ات في اا 

التفت إلى الباب» ومن ثم قمت فجأة» انحنيت على واضعاً 
يمناك على خدي.. قربت شفتيك من خدي الأيسر وقبّلته قبلة 
طويلة.. جلست بسرعة مبتسماً.. قلت: هذه كي تذکري دوماً زيارتي 
الأولى إلى بيتكم.. القبلة الأولى على خدك!.. 
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الحببنك اكثر مما ينبغي 


كنت مأخوذة بما فعلت فلم أنبس بكلمة.. حينما عاد والدي 
استأذنته مغادرة.. 

كانت بتيل وصبا بانتظاري على الذرج كعادة الفتيات.. لم 
أخبرهما بالكثير» أخبرتهما كم أنت فارع الطول.. كم أن عينيك 
جميلتان.. أخبرتهما بأن صوتك قوي.. وبأنك تشبه نجوم هولیود.. 
فقط !.. 

اتصلت بي ما أن استقليت سيارتك.. قلت لك: أنت قليل 
أدب!.. 

قلت مستفزاً: وأنت حبيبة قليل الأدب.. 

ألم تتخيل كيف سيكون موقفنا لو قبض عليك والدي متلبساً..؟ 

لا تخافي جمان.. كان ليزوجنا هذه الليلة يا بيبي.. 

لا أصدق بأآنك كنت هنا!.. 

وأنا لا أدري كيف تركتك من دون أن آخذك معي.. 

لماذا لم تاخذني معك..؟ 

صمت قليلاً ومن ثم صقرت پإعجاب: وش هالقمر؟.. 

ظننت بأن سمعي خانني فسالتك بدهشة: ماذا..!.. ماذا قلت..؟ 

بجواري سيارة تستقلها فتاة توجع القلب يا بيبي!.. 

قلت لي للتو بأنك لا تدري كيف ترکتني من دون أن تأخذني 


قلت بضيق: بدأت حالة العته..!.. 

أنت وقح إلى درجة لا تطاق..!.. لقد كنت معي للتو.. 

قلت بغضب: جمانة!.. يكفي..!.. أنا مضطر لإنهاء الاتصال.. 

صرخت فيك: لن تنهي المكالمة وأنا أتحدث..!.. تحدث معي 
مثلما أتحدث معك.. 
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احببنگ اكثر مما ينبغي 
قلت بصرامة: لا رغبة لي بالحديث معك الآن.. 
أغلقت الهاتف في وجهي بقسوة وكأانك رجل آخر..!.. رجل 
لا يشبه الرجل الذي كان معي قبل دقائق في شيء..!.. لطالما كنت 
ریا يا عزیز..!.. لا أفهم كيف تفسد كل شيء في لحظات!.. 
اتصلت بك مراراً لكنك لم تجب..!.. بعثت إلى برسالة في منتصف 
الليل كتبت إلى فيها (أنا في المخيم مع أصدقائيء لا تتصلي بي 
قضينا ليلتنا.. التي كان من المفروض أن تكون ليلة حلمنا 
الكبير في خصام!.. هكذا تفعل دوماً يا عزيز.. تنتظر أن يصلَ كل 
شيء إلى ذروته حتى تفسده وتنهيه بسخافة..!.. تعشق إفساد لحظاتنا 
وكأن أعماقك تأبی أن نطمئن ونسعد .. حينما سألني والدي ليلتها 
إن كنت قد ارتحت إليك» كنت أعرف بأن سؤاله اعتباطئ!.. كنت 
أعرف بأنه قد قرأ في وجوهنا ليلتها (الحكاية) كلها.. اس موافقة 
من دون لف أو دوران» ولم يجادلني هو في رضاي وكأنه أدرك 
بأن المجادلةً بخصوصك لن تجدې نفعاً.. کانت لوالدي تحفظاته 
(الكثيرة) بشأنك إلا أنه لم يرغب بأن يفطرَ قلبي أبداً!.. لم يفطر 
قلبي غيرك قط» ولن يقدر أحد على أن يمس قلبي مثلما مسسته 
أنت.. مزروع أنت في دواخلي يا عزيز.. جذورك متشعبة في 
عروقي.. وأعرف بأنني لن أقدر على أن أجتَرٌّ جذورك منها.. إلهي 
يا عزيز..!.. إلهي كيف تقدر على أن تكون بهذا الوضع!.. 


قريب أنت إلى أبعد مدى.. بعيد أنت إلى أقرب حدا!.. 


Kok 
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لقد تجاوزت حدود خيبتي› صدمتي بك أكبر بكثير من أن تعد 
مجرد خيبة.. اليوم خيبتي بك كبيرة.. حزني قاتم وروحي ساخطة!.. 
كيف أعايش ذاتي بسلام بعدما قتلت الحمائم في أعماقي..؟!.. 

مؤمنة أنا يا عزيز بأنك ذنبي الذي لا قدرة لي على التكفير 
عنه.. أبإمكانك أن تتخيل بعد كل ذلك الحبٌ بأنك لم تعد سوى 
مجرد ذنب..؟.. لا أدري كيف حدث هذا يا عزيز !.. كنا قد اتفقنا 
على کل شيء» وتذلل آمامنا کل شيء! کنا نستعد لنکون معاً.. 
ونعود معاً ونقضي ما تبقى لنا من العمر معا أذكر بأنك سألتني 
فجاًة بعد أن تحدد كل شيء وأصبح بمقدورنا أن نجتمع» سألتني 
ليلة: (جمانة»ء هل استخرت)؟!.. 

قلت لك بأنني لم أفعل.. فطلبت مني أن أستخير.. أن أصلي 
صلاة الاستخارة! .. 

سألتك بدهشة: (آأستخير بعد كل هذه السنوات يا عزيز..؟!.. 
لو لم يكتب لنا الخير معا لما قدر لنا أن نكون معا الآن.. لما 
تسټل .لا کل شي). 

قلت بهدوء (لا بد من أن تستخيري!.. استخرت الله قبل أن 
أفاتحك في موضوع الزواج.. ولا بد من أن تستخيري الله قبل أن 
نشرع بالقیام به).. وهکذا فعلت!.. 

استخرت الله يا عزیز.. سألته أن يسهل آمر زواجنا إن کان فيه 
خير لي» سالته أن يبعدك عني إن کان في زواجي منك شر لي 
ولدنياي ولعاقبة أمري.. كأنني سألت الله ليلتها أن يحرمني منك»› 
تغير كل شيء بين ليلة وضحاها!.. أيعقل أن يكون في قربك مني يا 
عزیز.. شر وأآذی إلى هذا الحد..؟!.. 

مؤمنة أنا بالعظيمء قانعة أنا بأقداره.. لكنك الرجل الذي أحبّ 


ولست قادرة على أن أتقبل خسارتك.. أبدا.. 
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الحببنك اكثر مما ينيفي 


لا أعرف كيف تغيرت فجأة!.. لا أفهم كيف تضخمت 
حاجاتك إلى كل شيء (عداي )!.. كنا قريبين .. قريبين للغاية.. ولم 
يكن من المفترض أن تتخلى عني بهذا الشكل..!.. 

تكررت سهراتك مع أصدقائك.. ليلة وليلة وليلة وليلة.. حتى 
بت تسهر معهم كل ليلة!.. وبت أدنى حاجاتك» حاولت أن أتفهم 
في البداية (شرودك الكبير ذاك).. حاولت أن أبرر غيابك بأنك لا 
تلتقي بأصدقائك إلا لأيام كل عام أو عامين.. حاولت أن أمنحك 
أكبر مساحة ممكنة من الحرية التي لطالما كنت تنشدهاء محاولة أن 
أقنع نفسي بأنك لو لم تتغير لما أتيت!.. حاولت أن أتجاهل 
شعوري ب (غيري) في أعماقك» شعوري الذي بدا يتسرب الي يوماً 
بعد يوم» سهرة بعد سهرة.. ليلة بعد أخرى..!.. 

كنت أحاول الاتصال بك لليال عدة.. ليقهرني هاتفك المشغول 
طوال الفجر من دون إجابة أو انتباه!.. 

إلهي يا عزيز!.. إلهي كم يقهرني (استغباؤك) إياي!.. أكرهك 
كثيراً حينما تبرر لي اتصالاتك (الليلية) تلك والتي تمتد لأربع أو 
خمس ساعات.. بأنك كنت تتحدث مع صديقك الواقع في مشكلة 
مع حبيبته!.. تقهرني كثيراً حينما تدعي بأنك كنت تتحدث مع 
شقيقتك هديل والتي يفصلك عنها جداران .. إلهي لو تعرف كم 
يقتلني استغفالك إياي!.. لا يقهر المرأة رجل تمكن من استغفالها 
مثلما يقهرها رجل يشعرها بأنه قادر على أن يفعل!.. ما زلت أذكر 
الليلة التي شعرت حينها بأنه قد انتهى كل شيء.. مع أننا تصالحنا 
بعدهاء إلا أنني كنت أدرك في قرارة نفسي بأنك قد انتهيت مني 
وبآأنك قد تجاوزتني بكثير.. كنت قد حاولت الاتصال بك إلا أنك 
لم ترد علىّء كان هاتفك مشغولاً طوال الليلء ظللت اتصل بك 
بعناد وقهر حتى أجبتني.. 
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احببتك اكثر هما ينبفي 


سألتك: مع من کنت تتحدث..؟ 

قلت ببرود: هاتفي کان مع صديقي عبدالله!.. 

ألا تلاحظ بأنك تعطي هاتفك لعبدالله الذي لا يملك هاتفاً!.. 
وتهاتف هديل التي تقطن معها في المنزل نفسه في كل ليلة وفي 
الوقت عينه ولساعات حتى الفجر..؟ 

قلت بغضب: ما الذي تقصدينه جمانة..؟ 

صحت فيك: عبد العزيز..!!.. أتظن بأنني ساذجة إلى هذه 
الدرجة..؟؟ 

صرخحت: اسمعي!.. هاتفي كان مع عبد الله» صدقي إن 
أردت.. وفي كل الحالات لا يهمني تصديقك إياي.. ألا يكفي أنك 
أحرجتني مع الرجل باتصالاتك المتكررة! . 

أحرجتك؟!.. 

طبعاً أحرجتني!.. أمجنونة أنت لتتصلي بي لأكثر من سبعين 
مرة؟؟ 

$ CS 

صرحت بثورة: مع الجن!.. كنت أتحدث مع الجن الأزرق!.. 
ما دخلك أنت..؟ 

لقد وعدتني أن تتغير!.. 

اسمعي.. هذه آخر مرة أسمح لك فيها أن تكذبيني أو أن 
تشككي في ما أقوله.. أتفهمین..؟ 

صرخت: أين ذهبت وعودك التي وعدتني بها..؟؟ 

بليها وآشربي مویتها!..". 

حينما أغلقت الهاتف في وجهي ليلتها» عرفت بأنك قد قطعت 
تلك المرة كل خطوط العودة يا عزيز !.. لطالما تشاجرنا وتقاتلنا 


Twitter: @ketab_n 280 


الحببتك اكثر مما ينبفي 


وصرخنا في وجه بعضنا بعضاً.. وعلى الرغم من كل هذا كنت أنام 
في كل ليلة وأنا على يقين من أنني سأستيقظ لأجدك بانتظار أن 
أصالحك وأن أراضيك!.. لكنني تلك الليلة يا عزيز عرفت بأنك لم 
تعد معي وبأانك لن تصبح لي.. شيء في نبرتك أنباني بأنك قد 
انتهيت مني وبأننا لن نعد يوما كما كنا » حاولت استرضاءك 
بعدها!.. تمسكت بك» دست على كرامتي وعلى عقلي وعلى 
المخطى. زخاولت أن أرضيكف لكك كنت داد بعدا يرما بعد 
يوم.. حتى بت لا أسمع صوتك إلا كل ثلاثة أيام أو أربعة» كنا 
نتشاجر في كل مكالمة.. لم أكن لأرضى بتغيرك» كنت بحاجة لأن 
تفسر لي ما جرى» أن تبرر لي تصرفاتك معي وتهربك مني وبعدك 
عني.. لكنك كنت تزداد تجاهلاً للأمر برمته وكأن الأمر لا يعنيك!.. 
كنت تصر في كل مرة أناقشك فيها عمَّا بيننا بأنني (واهمة)!.. بأنني 
أتوهم تغيرك!.. بأنني لا أتفهم ظروف انشغالك وبأنني مريضة 
بالشك.. حتى صارحتني يوماًء» قلت: جمانة اسمعي.. أعرف بأنك 
تحبينني كما أحبك.. لكن الحبٌ ليس كل شيء..!.. نت تشکكين 
بكل ما أفعله جمانة.. وهذا ما سيدمرنا يوماً.. 

سألتك بحدة: وماذا تقترح..؟ 

جمانةء لا قدرة لنا على الاستمرار بهذه العلاقة!.. هذه العلاقة 
تدمرنا.. 

لم أفهم..!.. ماذا تقصد بأنه لا قدرة لنا على الاستمرار بهذه 
العلاقة؟ 

جمانة.. أنت متعبة مني.. وأنا أيضاً متعب» تخنقني قيودك 
جمانة!.. صدقيني حتى وإن تزوجنا لن نتمكن من الاستمرار معأً.. 

اها..!.. 
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احببتك اكتثر معا ينبفي 


أنت جميلة.. صغيرة.. وذكية.. وأي رجل في الدنيا يتمنى 
الزواج من فتاة مثلك!.. لكنني سأدمرك جمانة.. مثلما أنت تدمرينني 
الآن!.. 

قلت بحرقة : أأصبحت أدمرك الآن..؟ 

أنا آسف يا جمانة!.. أعرف بان حديثي قاس.. لكن صدقيني 
أن نتألم الآن خير من أن نتألم العمر كله.. 

بهذه البساطة؟ 

لأنني أخشى عليك ولأنني أتمنى أن تكوني أسعد امرأة في 
الدنيا.. أنا مضطر لأن آتخذ القرار الأصعب القرار الذي أعرف 
بأنك ومهما رغبت به لن تقدمي علیه.. 

قلت بسخرية وأنا أبكي: كم أنت طيب!.. 

قلت بضيق: جمانة.. ستتأكدين يوماً من أنني فعلت هذا من 
أجلنا!.. 

صرخحت فيك باكية : وأنا..؟!.. كيف أعيش من دونك..؟؟ 

الحياة لا تتوقف جمانة.. ستقابلين الرجل المناسب حتماًء أن 
ننفصل وفي قلوبنا حب كبير لبعضنا بعضاً خير من أن نحيا معاً 
بتعاسة!.. 

لا أريد الرجل المناسب.. لا رغبة لي بالابتعاد عنك وفي قلبي 
حب كبير لك.. لا أريد هذا... 

جمانة» لا تصعبي الأمور عليً.. أنت لا تزالين صغيرة ولا 
تعرفين أين مصلحتك.. 

صحت فيك : لا تتحدث عن مصلحتي!.. لا تهمك مصلحتي.. 
فلا تدعي أنك تفعل ما فيه مصلحة لي.. 
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اسمعي..!.. لا تزعجي رأسي.. آنا سأخبر والدي بأنني قد 
تراجعت عن موضوع الزواج.. وأنت بدورك أخبري والديك.. قولي 
لهما ما تشائين» لا يهمني ما ستقولينه عن أسباب تغييرك لرأيك.. 
المهم أن تقول لهما بأنك من تراجع عن الأمر .. 

ت ماتا با زر حرصت على أن أحافظ على ماء 
وجهي آمام والدي اللذين أجبرتهما على أن يقبلا بك.. خشيت على 
کبريائي أمام عائلتي بعدما تخليت عني بطيب خاطر.. أتدري يا 
عرز الج أكرت لرك أبداآ لم يكن لبهي عرك ولم يکن هز 
كبريائي أحد سواك.. ظننت أنت بأنني سأكترث لصورة النهاية.. 
أردتها أن تكون أنيقة بمقدار أناقتي فطلبت مني أن أختارَ لها إطاراً 
يليق بي ويناسب صورتي عندهما.. 

لا أعرف لماذا حاولت أن أثنيك عن قرارك مع معرفتي بأنك 
لن تتراجع عنه.. لا أعرف كيف أصبحت كرامتي رخيصة إلى ذلك 
الحدا.. ما زلت لا أفهم كيف كنت أرجوك بعد حديثنا ذلك ولأيام 
على أن تعيدَ النظر في موضوعنا.. أن تفكرء أن لا تسمحَ للشيطان 
بأن يهدم ما بيننا!.. 

كنت تزداد استبدادا وقسوة كلما زاد ضعفي.. ومع هذا لم 
أيأس من أن أحاول استرجاعك» حتى سافرت من دون أن 
تخبرني» حتى عدت إلى حياتك تارکاً خلفك امرأة كانت تستعد 
لأن تكون زوجتك !.. 

سافرت ببساطة» تخليت عني بكل بسهولة ودناءة !.. ما زلت 
أذكر كيف أخبرت آمي بتراجعي (المزعوم) عن قراري.. اضطررت 
بعد سفرك لأن أواجه الموقف وحدي.. 
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قالت لي بغخضب: أتظنين بان الزواج لعبة؟ 

أجبتها: لاء لكنني استخرت الله ولم أشعر بالراحة تجاه قبولي 
عنها!.. 

والرجل الذي يستعد للزواج..؟!.. وأعمامك الذين كاد أن 
يخسرهم والدك من أجلك.. ماذا نقول لهم..؟؟ 

أمي» أعمامي سيسعدون بتراجعي عن هذه الزيجة..!.. فليقل 
ا ا و . أما عبد العزيز.. 
فلقد تحدثت معه ولقد تفهم!.. 

جمانة.. أتلعبين..؟!.. أتدركين معنى وقيمة ما تتخلين عنه وما 
ستقدمین علیه..؟ 

لقد تحدثت مع عبد العزيز وانتهى الأمر يا أمي.. أرجو أن 
تخبري والدي.. لأن الأمر قد انتهى.. 

وأهله..؟.. ماذا اول . لماذا تراجعت ابنتي عن قرارها..؟ 

لا تتصلي بهم..!.. ا هو.. 

آرت انك ل تدرك کا عا مرت به بب فنك داك 
أدرك بأنه لا يعنيك - شيء - مما مررت به.. أدرك بأنه لم تهتم 
كيف أواجه الموقف.. وأدرك أيضاً بأنه لم يكن من الرجولة أن 
تتركلي نلك الطريقة يا عزير» لم يكن عن الإنساية ان تتركني بذلك 
الشكل .. کم کان تنازلك عني.. اشا اردان وا اب 

لست أفهم لماذا تصر على أن تفعل ذلك؟!.. لماذا تصر على 
إهانتي علناً..!.. أهنتني يوماً أمام أصدقائنا بزواجك من ياسمين.. 
وأهنتني في آخر أمام عائلتي وعائلتك بتراجعك عن الزواج.. كيف 
قدرت على إهانتي في كلتا الحالتين من دون أن يمسّك من الإهانة 


شیء..؟! 
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الحببتك اكتر مما ينبغي 


خرجت مع خالد وشقيقتي قبل رحلة العردة لتناول العشاء.. 
أدار خالد راديو السيارة في الطریق» فصدح صوت ١٥ط[ ۴1)٥١‏ و 
Sorry seems to be the hardest word ..ı Blue‏ 

أصبحت أكره تلك الأغنية بقدر ما كنت تحبها وبقدر ما 
أحبنناها معاً» سمعتها آخر مرة في سيارتك.. كنا نقف أمام إحدى 
المكتبات في ساعة مبكرة.. من الصباح.. بانتظار أن تفت المكتبة 
أبوابها.. لم أكن بمزاج جيد.. حيث لم أكن قد نمت جيداً في ليلتي 
السابقة.. كنت في مزاجي الذي تطلق عليه عادة (خنفشاري!).. ولا 
أدري حتى الآن من أآين جئت بتلك التسمية.. عادة حينما أكون 
بزاجي فاك لا لخدت كرا خن لا فشاجرا. اسندت راسي إلى 
مسند الرأس محاولة أن أسرق بعض الدقائق من النوم.. بينما كنت 
ترتشف قهوتك بصمت وأنت تتأمل المطر المنهمر في الخارج .. 
كنت مغمضة العينين حينما أدرت التسجيل وأخذت تغني.. 


What I got to do to make you love me? 
What I got to do to make you care? 
What do I do when lightning strikes me? 
And I wake to find that you're not there? 


كان صوتك جميلاً قريباً ولذيذاً.. صمت فجأة ففتحت عيني 
والتفت إليك» كنت متكئاً بمرفقك إلى النافذة على يسارك.. تنظر 
قلت لك مبتسمة ? Why are you looking at me like that‏ 


أسنات رأسك إلى مسند مقعدك وتنهدت: آه!.. 
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قلت لك: ماذا تعني (آه) هذه..؟ 

تعني الكثير!.. 

مثل ماذا..؟ 

مشل أنني أتمنى لو أخذتك الآن من يدك لننزل من السيارة 
ولنرقص تحت المطر على صوت ألتون جون.. 

قلت لك محاولة استفزازك: بدري عليك!.. 

رفعت صوت التسجيل» وترجلت من السيارة.. كنت أعرف 
بأنك ستسحبني تحت المطر»ء فانتقلت إلى مكانك وأغلقت 
الأبواب» أخذت تطرق على شباكي لأفتح الباب لكنني لم أفتح 
لك.. فتحت يديك وأخذت تدور تحت المطر كطفل صغير.. كنت 
تنظر إلى السماء وكأنك تناجيها!.. بللك المطرء لكنك ظللت فاتحاً 
ذراعيك زافغاً رأسك إلى السماء.. كنت أشعر بأن روحك تشرب 
الماءء قبل أن تتشربه ملابسك.. 

فتحت الشباك» قلت لك: ولد!.. أتعرف بأنك ستمرض..؟ 

قلت وأنت تشير إلى السماء فوقك: أنت شفافة ونقية مثل 
المطر.. لذا أنت أقرب إلى الله مني.. أدعيه لي.. 
شي ء یا عریر.. ارفع يديك وأدعه بلفسك.. 

أرجوك جمان.. ادعیه من أجلي !... 

صمت قلیلاً وقلت: ماذا ترید أن تطلب منه..؟ 

أريدك آنت!.. 

فقط آنا..؟! 

رفعت إصبعك واشرت إلى زقطة بعيدة في کید السماءء نقطة 
لم يكنْ يراها غيرك.. قلت: أعرف بأن الله سيحرمني منك !.. 
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احببتك اكتر مما ينبفي 


ولماذا تظن بأنه سيحرمك مني..؟ 
تجاهلتنی وأخذت تغنی : 


What I got to go to make you want me? 
What I got to do to be heard? 
What do I say when it's all over? 


Sorry seems to be the hardest word. 


It’s sad, so sad 


كنت أجواؤنا يومها في غاية الروحانية.. أعترف اليوم بأنه كان 
من أحبٌ الأيام إلى قلبي.. أعترف بأن وقعه كان مثيراً وبانني 
عشقتك أكثر مما كنت أفعل بكثير.. كانت رؤيتك تحت المطر تغني 
في الساعة التاسعة اجا تریح القلب» تدفئ الروح وتخدر 
الجسد.. كنت أرقبك بولع كما ترقب الأم طفلها وهو يكبر آمامها.. 

قلت لك في مساء ذلك اليوم: تغريني طفولتك! 

قلت : لم أفهم.. 
رجولتي لا تشبعها أم وأمومتك لا يشبحها رجل..!.. أفهمت ما 
أعنيه..؟ 

ألم تقل لي يوماً بان في داخل کل رجل طفلاً صغيراً؟ 

قلت لك هذاء وقلت لي يومها بأن في داخل كل امرأة أمّا.. 
لكنني كبرت على أن أحتاجّ إلى أم!.. كبرت حاجاتي جمان ! 
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ظننتك يومها تقصد بأن حاجاتنا تختلف. لكنني أفهم الآن 
بأنك قصدت بأننا لن نشبعَ حاجات بعضنا مهما فعلنا.. لأن 
حاجاتنا متضادة ومتناقضة إلى حد كبير.. 

قلت لخالد: أطفى الراديو..!.. لا أحبٌ هذه الأغنية.. 

رفع خالد الصوت بعناد.. كما تفعل معي دوماًء لا أفهم لماذا 
يغيض الرجال نساءهم بعناد لا مبرر له.. الغريب في الأمر.. أن 
الرجال يدعون بان النساء خلقَنَ من عناد.. تعالت النساء عما 
يدعون!.. 

أتدري يا عزيز.. آنا على قناعة بأن النساء خلقنَ من سكر.. 
النساء لسن إلا مخلوقات في غاية الحلاوة.. لذا من السهل 
إذابتهن.. لكن المرأة/ السكر حين تذوب.. لا تعود كما كانت يا 
عزيز.. بل تختفي وتتلاشى وكأنها لم تضف يوماً طعماً حلواً إلى 
رجل.. 1 

سألتني يوماً في سكرة عشق: مما خلقت جمان؟ 

أجبتك بسخرية محاولة إغاظتك : من سكر!.. 

صحتٌ بحب: یخرب بیت السکر یا سکرا.. 

أفهم الآن يا عزيز بأن (يخرب بيت) الأشياء!.. كلمات مقتبسة 
من حبيبتك المونتريالية.. لطالما كنت في حيرة من أمري» من 
ترديدك لكلمات لا تمت للهجات السعودية بصلة .. (يخرب بيتك 
شكثر واحشتني.. خلي عنك الولدنة» بلشت أطفش.. يأطش الخط› 
عم بندفش)!.. 

أذكر بأنني سالتك مرة: هل اشتقت إلئ..؟ 

قلت لي باستنکار: ولو!.. 
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من اين جئت ب ولو..؟ 

تلت رة سن القضاءا:: 

تلت لك ب رل وشن ا ئ ل رل ري ). 

ولما أنت غاضبة..؟ 

لأنني لا أدري من أين تأتي بكلماتك هذه..!.. 

من صديقتي سامنڻا.. 

غضبت منك كثيراً حينها يا عزيز.. على الرغم من أنني كنت 
على يقين من أنك تحاول إغاظتي ب سامنثا صديقتك الوهمية التي 
تحاول دائماً إغاظتي بها!.. لكنني كنت أشك أحياناً بأن مصدرّ 
كلماتك أنثی..کنت تبدد شكوكي دوماً» حينما تدعي وجود امرأة 
أخرى كالمكسيكية سامنثا مثلاً!.. كنت في منتهى الذكاء كي توجد 
تلك المرأة يا عزيز» أفهم الآن بأنك كنت تتحجج بها في كل مرة 
أشكك بك فيها لأشعر بأن مخاوفي مضحكة وبأن هواجسي لا 
منطق لها!.. كنت خبيثاً إلى درجة لم تستوعبها سذاجتي!.. بعدما 
تنتهي علاقة تتشكل لنا الأحداث من جديد» نراها من زاوية 
أخری!.. فیبدو لنا کل ما کان مرتبطاً بها بشکل مختلف.. 

أكره اليوم» الصورة التي كانت عليها علاقتناء أفهم الآن بأن 
تلك العلاقة لم تكن لتليق بي.. لكنني لم أحلم يوماً بأن تليق بي 
تلك العلاقة.. كنت راضية بما سأبدو عليه ما دمت طرفاً فيهاء كان 
من المهم عندي أن أكون طرفاً فيها.. لم يكن يهمني أن تكون كفئاً 
لي و أن تستحقني» ما کان يهم أن تکون موجوداً معي وأن تظلَ 
إلى جواري.. ألم تقل لي يوماً بأن أحلام النساء غبية يا عزيز؟!.. 

قلت لك بانفعال: أرجوك لا تعمم!.. 
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قلت لى: أتعرفين جمانة.. لن تسعد امرأة فى حياتها العاطفية 
إلا إن كانت غبيةء ار اا تی على اال قور اا ن 
بدا جمان!.. ۰ 

أتظن بأنني لا أجيد الاستغباء..؟!.. 

أنت لا تقدرين عليه» لا قدرة لك على الإدعاء بأنك غبية.. 
لذا لن تسعدي مع رجل مهما أحبك!.. 

تظن أنت بأنني أذكى من أن يسعدني رجل.. وأظن أنا بأنني 
أغبى من أن أدعي الغباء فأسعد معه!.. كان من الخطأً أن أبتدئ 
حياة عاطفية مع رجل خبير» عرف في حياته كثيرات وأحبٌ 
الكثيرات» لكنني لم أختر قدري معك.. كنت قليلة خبرة» غرة.. 
وطاهرة قبل أن يلوثني هذا الحبّ» تظن أنت بأن الحبَّ يطهرنا 
وينقينا» وأظن أنا بأنه يلوثنا ويشوهنا في أغلب حالاته.. أعترف 
الآن بأنني لم أكن ذكية إلى درجة تجعلني أدعي الغباءء كنت أمر 
بحالات إنكار كثيرة.. أرى السواد بياضاً وأبرر للخيانة أسبابهاء 
كنت في حالة إنكار يا عزيز.. لم أكن امرآة غبية على الرغم من 
سذاجة أحلامي.. 

قلت لى وما آنت اطيب من أن يسترعبك غلبا 

وأقول لك اليوم يا عزيز: أنت أخبث من أن يستوعبك عقل.. 

كنت ذكية يا عزيز.. صدقني لطالما كنت امرأة ذكية لكن ذكائي 
على الرغم من (جودته!) لم يستوعب خبثك بالرغم من وضوحه!.. 
أقراً هذه الأيام لك أظلع على مقالاتك وأنا أبحث فيها عن 
(بعضي)ء أحتاج لأن أقرأً بعضاً مني فيهاء لأشعر بأنني كنت 
هناك حيث أنت.. أقرأ اليوم ما تكتب ولا أجد في كلماتك شيئاً 
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احببنڭ اكثر مما ينبفي 


مني وكأنني لم آكن يوماً هناك وكأنني لم أمر يوماً على بابك!.. لا 
أعرف كيف ينتهي كل شيء بالنسبة إليك بغمضة عين.. وكيف يظل 
كل شيء بالنسبة إلى ولا يمس بشعرة !.. 

كان من الأجدر بك أن تعلمني كيف أنتهي مثلما علمتني كيف 
أبداً» كيف تحملني بذراعيك لتدخل بي في داخل البحر وترميني في 
منتصفه.. لتعود أدراجك تاركاً امرأة خلفك لا تجيد السباحة.. امرأة 
كانت يوماً حبيبتك!.. 

أشعر بخيبة!.. قد لا تفهم ولا تعرف كيف هي مشاعر الخيبة 
يا عزيز.. لكن المرارة تكاد أن تقتلني.. 

الخريب في الأمر أنك تدعي دوماً بأنني امرأة صعبة.. حينما 
نصدم في الحبّ كثيراً وحينما تخيب آمالنا فيه» نفكر كثيراً في أن 
يكون الخلل فيناء في أن يكون العيب منا.. لا أدعي أنني امرأة 
سهلة الطباع» لكنني كنت كالعجينة اللينة في يديك.. شكلتني في 
أغلب مراحل علاقتنا مثلما شئت وكيفما أردت.. وقد يكون هذا 
أحد أسباب عدم اتفاقنا.. 

أعرف يا عزيز بأنني التي منحتك الفرص في أن تذلني.. أنا 
التي هيات لك نفسي لتذقني من كل صنف من أصناف الإهانة 
والمذلة» أنا التي كنت على استعداد لأن أتنازل عن كل شيء من 
أجل رجل سبق له وأن تخلى عني.. فكيف ظننت بأنه لن يعود 
ويفعل ما سبق له أن فعله بي!.. كان من الصعب علي أن أواجه 
عائلتي وقد كان من الأكثر صعوبة أن أواجهك حين عودتي.. لم 
أكن على استعداد لأن أقابلك من جديد» لم أكن قادرة على أن 
يجمعنا مکان واحد بعد کل الذي حدث.. 
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الحببنڭ اكا هما ينبفي 

مرضت جداً قبل رحلة العودة!.. ركبت الطائرة بإعياء وأنا 
أشعر بالوهن» شعرت وقتذاك بانقباض كل ما فيّ.. كنت أشعر 
بتشنج عضلاتي.. وبأن جبلاً من الهموم يجثم فوق صدري وبكتم 
أنفاسي.. حينما وصلت ونزلت إلى المدينة كنت أشعر بأن الناس 
ينظرون إلى بشفقة وكأنهم يعرفون عمّا جرى بيننا .. سالت دموعي 
وأنا في طريقي إلى المنزل وأنا أتابع الشوارع والمنازل» حينما 
ارتفع صوت سائق سيارة الأجرة بقلق: سيدتي» أأنت بخير..؟ 

كان سائق سيارة الأجرة يتابعني من خلال المرآة طوال: 
طريقنا.. وقد كنت أعرف بأن صوت حزني صاخب على الرغم من 
انعدامه!.. 

قلت له: أنا بخير!.. إنها الغربة فقط.. 

كان من الواضح بأنه لا رغبة لي بالحديث عن شيء ولا رغبة 
لي بسماع شيء.. فابتسم السائق ولم يسترسل.. 

كم كانت ليلتي الأولى بعد عودتي صعبة يا عزيز !.. لم تكن 
هيفاء قد عادت بعد من الكويت وقد كنت وحيدة.. وحيدة فيي مدينة 
علمتك كيف تتآمر وتقضي عليّ» کان قد مضی على آخر حدیث لا 
حوالى الشهر.. شهر كامل لم تسأل عني فيه» كما لم أسأل عنك 
بدوري.. أكذب إن قلت بأنني لم أكن مشتافة إليك ولم أفكر بك 
طوال تلك الفترة.. لكن مشاعر الخيبة والإحباط والقهر كانت أكبر 
بكثير من شوقي تلك المرة!.. 

اعتزلت في شقتي لثلائة أيام من دون أن أخرج إلى أي مكان.. 
لم أكن على استعداد لأن أرى الشمس.. ولا الطيور ولا السماء.. 
قلت لي مرة بأنني أغدو في غاية الحشمة حينما أحزن !.. 
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الحببتة لكر مما ينبفي 


قلت لي يوم ذاك: أعرف بأن مزاجك سيء حينما تحتشمين!.. 
تلبسين ملابس فضفاضة» طويلة وحالكة حينما تحزنين أو تحبطين!.. 

والحق بأنني لم أنتبه يوماً إلى هذا قيل ذاك الحديث.. ولست 
أفهم حتى الآن الرابط بين الحشمة والحزن..!.. لست أفهم تما 
نحتشم في حالة الحزن وكأننا نخفي حزننا في عتمة الألوان الغامقة 
وتحت ملابس واسعة.. ما أفهمه هو أننا حقيقة نبدو في مظهر 
محتشم حينما نكون في حالة حزن.. لكن احتشام حزني غير أنيق يا 
عزيز!.. يذوي كل جميل لدي تحت وطأة الحزن فيخبو نوري» 
ويتغير لوني وتجمد ملامحي.. فأصبح امرأة لا تشبهني في شيء.. 

كنت متمددة فوق الأريكة في الظلام وحدي» أعبث بكمّي 
الكنزة الضخمة والتي تفوقني حجماً مرتين.. بينما كنت أستمع 
لصوت أحد مطربي 8121 م٣11‏ وهو یشدو بصوت حزین وموجع 
ب Behind Blue Eyes..‏ کانت کلمات الأغنية : 


No one knows what it’s like .. 
To be the bad man .. 

To be the sad man .. 

And no one knows, 

What it's like to be hated 1! 

To be fated to telling only lies .. 


لا أحد يعرف كيفية الشعور.. 
بان تكون الرجل السيّئ!.. 
بأن تكون الرجل الحزين.. 
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ولا أحد يعرف.. 

کیف یمکن أن تکون مکروهاً.. 

وكيف أن تكره على قول الأكاذيب! 

أتدري يا عزيز» أشفق عليك كثيراً على الرغم من كل الذي 
فعلته بي.. كم من الصعب أن يكون المرء سيئاً يا عزيز.. إلهي كم 
آنت سيء» لا أعرف كيف تتعايش مع سوئك!.. كيف تقدر على أن 
تنسجم مع عواطف قاسية كعواطفك!.. 

شعرت وكأن الأغنية قد كتبت لك!.. كانت تصفك.. تصفك 
بدقة.. 

حينما ارتفع صوت هاتف البيت فجأة.. ولقد كان من النادر أن 
يتصل بنا أحد على الهاتف الأرضي خاصة وأن هيفاء لم تكن 
موجودة.. كان قد مضى على وجودي ثلاثة أيام لم أسمع فيها رنين 
الهاتف حتى كدت أن أنسى وجوده.. خفت كثيراً لكنني أجبت.. 

رفعت السماعة بيد ترتعش : 0ا1٤‏ 

جاءني صوتك عميقاً : عدت إذن!.. 

ألجمني صوتك فلم أرد.. کان بودي أن أشتمك!.. أن ألعنك› 
أن أغلق الهاتف كما تفعل دوماً.. لكنني لم أرد.. صمت فقط .. 

أرجوك جمان» لا تبکي..!.. لا تنفعلي.. لا تهدري عمراً آخر 
في حزن وبکاء.. 

لماذا تتصل..؟ 

صمت قليلاً وقلت: رأيتك ليلة البارحة في حلمي.. 

ألا تزال تحلم بي؟!.. 

لم أحلم بغيرك يوماًا.. 
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وهل اتصلت لتقصض علي حلمك..؟ 

عادة أنتِ من تقص علي القصص وتحكي لي الحكايات.. 
لطالما كنت شهرزادي جمانة.. . 

لما اتصلت إذن..؟ 

تنهدت : تعرفين لماذا أتصل!... 

لآ غرف فعا يا غيد العزيزا بت لا أعرف شيا 

أخافك كثيراً حينما تنطقين اسمي كاملاً!.. 

وهل يخيفك في الدنيا شيء؟ 

زفرت بقوة: جمانة!.. جمانة!.. جمانة..!.. أرجوك.. 

عبد العزيز.. أرجو ألا تتصل بي مجدداً.. 

تعرفين بأنني لن أقدر على هذا .. 

أعرف بأنك تقدر على أي شيء !.. 

لا بأس» اتصلي بي إن احتجت إلى أي شيء.. 

فيك الخير!.. 

حينما أغلقت السماعة ضممت كنزتي الفضفاضة إلى جسدي»› 
كنت وكأنني أحتمي بهاء كانت الكنزة منك!.. كانت كنزتك»› 
أعطيتني إياها في شتاء سابق كي أرتديها خوفاً من أن يفتك البرد 
بجسدي.. خشيت من أن يفتك بي البرد ولم تخشَ علي من أن 
تفتك بي!.. لطالما خشيت علي من كل شيء وكأنك تابی أن 
يؤذيني غيرك» أن ينهكني غيرك وأن أموت بسبب غيرك.. 

أذكر بأنك قد قلت لي مرة بأننا نصنع جزءاً من أقدارنا.. قلت 
بأنني من خلقت قدري معك.. فلا داعي لأن ألومك على قدر قذّره 
الله لي وخلقت أنا بعضاً منه.. أفهم اليوم بأننا فعلاً من نجلب 
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الأقدار يا عزيز.. أنا التي ارتضيت أن تفعل بي كل هذا.. أنا التى 
جعلتك تتمادى في إيذائي.. ۰ 

يدهشني الآن كثيراً أن تكون على حق.. يدهشني أنك كنت 
حكيماً في أمور عدة وفي مواقف كثيرة على الرغم من التهور 
واللامبالاة والطيش!.. 

تدهشني تركيبتك حقاً.. مركب أنت من حالات عدة وأمزجة 
مختلفة ومشاعر متناقضة لا تشابه بعضها أبداً.. أحبك اليوم كثيراًء 
أحبك بقدر ما كنت أفعل.. لا تصدقني يوما إن ادعيت في لحظة 
کبیا بائ كرحك آو سیت الکن تمت کیرا: تیت تن بت 
ارشب نی بای شیا رلا ار ہا شا 

أقدارنا ما عادت تعنيني يا عزيز » لم يعد يعنيني فهمها ولا 
تغييرها.. كل ما يعنيني الآن أن أرتاح وأن أهدأً .. 

يحق لي بعد كل هذا الوجع أن أرتاح» يحق لي بعد كل هذا 
الغضب أن أهدأ.. أن أستكين» أن أطمثن.. أن أنسى وأن أمضي 
قدماً.. أشعر أحياناً بأنك تفعل ما تفعله بي فقط لتقهرني!.. لتنتقم 
من کل سىء يخالجك من خلالي.. تُجرم بي بلا ذنب ومن دون 
سا 

عدت للاسترخاء فوق سريري» حاولت أن أرگز جيداً على 
فكرة واحدة لطالما حاولت تعليمي إياهاء قلت لي يوماً بأنك تؤمن 
كثيراً ب (أوشو ).. الحكيم الهندي.. الذي لا أرى في ما يؤمن به 
وما يدعو إليه أي واقعية.. كنت تؤمن كثيراً بالتأمل الارتجاعي.. 
كنت تطلب مني دوماً أن أستعرض الماضي بحيادية حينما نغخضب 
من بعضنا وبعد أن نتشاجرء أن أستعرض ما جرى كشريط مصور 
من دون أن أشعر حياله بشيءء وكأنني لم أكن طرفاً فيه.. قلت لي 
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بأنني سأواجه صعوبة في البداية وبأنني سأرتاح كثيراً لو آمنت 
وأتقنت تلك (اللعبة )!.. تتعامل مع كل ما تؤمن به كألعاب.. ليست 
الحياة بنظرك إلا مجرد لعبة تظن أنت بأنك تتقنها.. 

أعترف بأنني لم أتمكن من أن أسترجعَ حكايتي معك إلا بكثير 
من الحقد والمرارة والغضب» ولا أظنٌ بأنني سأقدر يوماً على أن 
أسترجعها بحيادية.. ما عاد يليق بي التسامح يا عزيز.. ما عاد 
يغريني الغفران ولم أعد أطمح بان أحظى بأحد صكوكه.. كم كانت 
ستكون خيبة أوشو بي كبيرة يا عزيز.. أتكون خيبته بي كخيبتي 
بك؟.. أظنْ بأنني مررت ببعض ما يشفع لي عند الحكيم» فهل 
تملك ما يشفع لك عندي..؟.. أيشفع لك شيىء بعد كل ما 
جرى..؟.. كم أرجو أن يكون هناك حقاً ما يشفع .. أحتاج لأن 
يشفع لك عندي شيء.. أي شيء!.. المغفرة تشترط الشفاعة يا 
عزیز.. وآنا أعرف جيداً بأنه لم يعد هناك ما يشفع لك.. فكيف تظن 
بأنني سأغفر من دون شفاعة..؟.. 

لا أدري لماذا تصرَّ على إبقائي في ركن قصي وكأنني من 
ممتلكاتك» تعود إليّ في وقت الحاجة لتركنني بعدما تنتهي من 
حاجتك وكأنني منزوعة الإحساس.. أمثالك يستحقون اللعنة.. لكن 
أمثالك من يصيبون أمثالي بها فأين الإنصاف في كل هذه 
الحكاية؟!.. كيف يكون القدر جائراً إلى هذا الحد..؟!.. أخبرني 
بالله کیف..؟.. 

أمثالي يسحقون وأمثالك يسحقون.. ورحى القدر تدور بلا عدل 
لتطحن مشاعري» وتسحق أعماقي سحقاً!.. 


He 
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جاءت هيفاء محملة بزخم من الأسئلةء جاءتني في وقت كنت 
محتاجة فيه لأن أصمت مثلما كنت محتاجة فيه لأن أتكلم.. لم أكن 
على استعداد لأن أحدّث أحداً عمَّا جرى» لم يكن في حكايتنا ما 
يدعو للفخر يا عزيز.. أظنٌ بأنني ومع كل ما سببته لي من أذى لم 
أرغب في أن يمسك من الملامة شيء أو أن يمسَّني من الإهانة 
أكثر مما مسّني منها!.. اكتفيت بأن أخبرها بأننا (لم نتفق!).. على 
الرغم من إصرارها وإلحاحها لمعرفة تفاصيل ما حدث خلال الثلاثة 
أشهر الماضية إلا أنني تحفظت بما يكفي لأن تمل وألا تعاود 
مساءلتي بشاننا .. 

حينما التقيتك في الجامعة في بداية العام الجديد» سلمت 
عليك كما يسلم الزملاء على بعضهم بعضا في بداية كل عام.. 
سألتك عن أحوالك وعن أهلك وعن باتي وروبرت وکأننا لم نکن 
توا إلا مجرد زميلين.. سلمت عليك مثلما أسلم عادة على زياد 
ومحمد.. إلا أنني لم أتمكن من أن أنظر إلى عينيك أبداً» كنت 
أحدثك وأنا أنظر إلى ياقة قميصك.. إلى فمك» إلى شعرك.. إلى 
كتفيك وقدميك.. لكنني لم أقدر على أن أنظرَ في عينيك يوم ذاك» 
كنت أشعر بأآنك تحاول استبقائي.. تحاول أن تطيلٌ الحوار لأطول 
وقت ممكن.. لكنني تنصلت منك بمجاملتين باردتين وتوجهت إلى 
قاعة المحاضرات.. بعد أن تركتك - تلك المرة - خلفي!.. 

أرسلت إلى خلال المحاضرة: (أنت زعلانة مني)!.. 

كتبت لك: عادي!.. 

أجبتني : عادي!!.. يا كبر شرهتك !.. 

تظن أنت بأن عتبي كبير وأظن أنا بأنني تجاوزت مرحلة العتب 
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بكثير!.. لم يعد في أعماقي ما يكفي من المساحة للعتب يا عزيز» 
صدقني لقد تجاوزت مشاعر العتب.. 

وبالرغم من اتصالاتك بي بعدها ألا أنني لم أجبك.. كنا في 
كل مرة نلتقي فيهاء نسلم بعجالة.. مع أنني أدرك جيداً بأنك تبحث 
عني في كل يوم تجيء فيه إلى الجامعة مثلما كنت أبحث عنك.. 
لكننا ومع هذا كنا نجرح بعضنا بعضاً بكلمة أو بكلمتين في كل مرة 
نلتقى.. كنت أتعمد أن أجرحك فى كل مرة أراك فيهاء وكنت 
تتجرع كلماتي بمرارة جلية» إلا أنك كنت تعيد إلى الإهانة في 
لقاءاتنا السريعة اللاحقة.. وكأنك تأبى أن تغفر لي كلماتي!.. 

لا أفهم كيف أصبحنا فجأة» كمعاول ندكٌ بعضنا بعضاً فيهاء 
کنا ندك بعضنا دکاً.. لنهدم ونحطم ما تبقی منا.. 

قلت لي يوماً بأن حكايات الحبٌ الشرقية غالبا ما تنتهي 
بمأساة.. واليوم أعرف بأنك كنت محقاً في هذا. 
نحترم بعضنا يا عزيز على الرغم من ادعائنا هذا وتمشيلنا ذاك.. أ 
إلا أن نستمر في إيذاء بعضنا بعضاًء n‏ 
يوماً بأنها مقدسة.. علاقة أعرف الآن بأنها لم تكن يوماً كذلك!.. 

أتدري يا عزيز» لطالما ظننت بأن علاقتنا مختلفة.. 

أحبّ الأساطير والخرافات» على الرغم من وحشية بعض منها 
إلا أن جانباً رومانسياً رقيقاً يطغى على معظمها.. وامرأة متشربة 
بالرومانسية مثلي» لم تطمح يوماً بنهاية كالتي اخترتها!.. 

تقول دوماً بان علاقتنا لن تنجح مادمت أتوقع منك أن تكون 
أسطوريا!.. تظن أنت بأنني أبحث فيك عن قصة يحكى عنهاء 
وأنني بعيدة كل البعد عن الواقع والحياة الحقيقية.. وبأنني أبحث 
فيك عن خرافة..!.. 
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قلت لي يوماً: نحن في الحياة يا جمان تسيّرنا أقدار وتباغتنا 
ظروف» نحن أضعف من أن نتمكن منها.. لا تظني بأنني سأكون 
يوماً كعلاء الدين الذي أنقذ أميرته من وزير والدها الملك ليتزوجها 
بحبه فقط.. هذه القصص لا تحدث إلا في الأساطير يا جمانة.. 
فقط في الأساطير وفي قصص الرسوم المتحركة.. 

لكنني لم أبحث فيك عن قصة أسطورية» لطالما كنت مميزاً 
في نظري.. لطالما كنت مختلفاء مقدسا.. 

كنت أعظم من أن تكون مجرد رجل أسطوري» أنت مقدس 
بالرغم من الخطايا يا عزيز.. وعلى الرغم من كل شيء» ستظل في 
نظري الرجل المقدس!.. 


HHH 


حاولت أن أشغل نفسي بكل شيء في غيابك» كنت أقضي 
نصف يومي في الجامعة وما تبقى منه في الأسواق والمكتبات وفي 
النادي الرياضي لأدخل حين عودتي في فراشي» وأغرق في غيبوبة 
نوم من شدة التعب والإرهاق.. أرهقت نفسي قدر ما استطعت حتى 
لا أفكر بك» كنت أركض مستخدمة جهاز السير في كل مرة تخطر 
فيها على بالي.. محاولة طردك من رأسي ومن جسدي.. أركض 
وأرکض حتی يتوارى طيفك بعيداً وتنهار عضلاتي.. 

كنت في طريقي إلى النادي حينما اتصل زياد» كانت مكالمته 
مفاجئثة لم أتوقعها.. 

كيف حالك جمانة؟ 


بخیر»› عاش من سمع صوتك يا دکتور!.. 
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عاشت آبامك جمانة.. آین آنت؟ 

فى طريقى إلى النادي» لماذا؟!.. 

قال 2 حذفت بعض الملفات عن طريق الخطاً كما فعلت 
في المرة السابقة» المشكلة أنني أحتاج لأن أستخدم جهازي اليوم.. 

قلت له مداعبة: ما أمرك يا زياد مع حذف الملفات؟!.. 

صدقيني لا أعرف ما قصتي مع قلة التركيز.. 

ما رأيك في أن تلاقيني إلى المقهى الذي استعدنا فيه ملفاتك 
للمرة الأولى؟!؛ 

سأكون هناك بعد ربع ساعة بمشيئة الله.. 

سبقته إلى هناك جاء خجولا كعادته» بخطوات مترددة 
ونظرات متوترة.. 

قلت له وأنا أشعّل الجهاز: سآخذ منك نقوداً في المرة القادمة 
يا زیاد!.. ) 

قال برفة: ما يغلى عليك شيء.. 

كنت أبحث في جهازه حينما قال لي: جمانة!.. 

أجبته وؤأنا أراقب الشيفرات المتراضة غلى الشاشة بخركز: 
ماذا؟! 

ما الذي حدث بينكما فجأة؟! 

نظرت إليه بدهشة: ما هذا السؤال المفاجى؟! 

قد لا تتخيلين كم أفكر بهذا الأمر!.. 

عدت لأقرأً ما هو موجود على الشاشة وسألته: ولما تفكر 
بالأمر؟! 

لأن هذه المرة مختلفةء هذه المرة كنتما سزوجان.. 
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أ جبته ببرود: ? 8٥‏ 

مد يده إلى شاشة جهازه المحمول» أطبق الشاشة على لوحة 
المفاتيح بقوة وقال: جمانة» إذا سمحت!.. 

قلت له باستغراب: ما الأمر يا زباد؟!.. ما الذي تريد سماعه؟ 

أخبريني أرجوك» كيف انتهى الأمر بينكما؟ 

ألم تساله؟! 

طبعاً سألته.. 

وبماذا أجابك؟ 

أخبرني بأنك من تراجع عن الموضوع.. 

سألته بدهشة: أقال لك هذا؟! 

أهذا ما حدث؟ 

أخذت أتأمل وجه زياد» شعرت بأنني أراه لأول مرة.. ولأول 
مرة انتبه كم هو ناعم شعر رأسه.. لا أعرف كيف تفوتني تفاصيل 
الرجل الذي أراه كثيراً وأعرفه جيداًء انتبهت حينها بأنني لم أرَ زياد 
يوماً سوى بقمصان كلاسيكية» يرتدي زياد دوماً القمصان الغامقة 
وکانه قسیس.. 

ابتسم زياد بارتباك فائلاً: لماذا تنظرين إلى هكذا؟ 

زياد» أتهمك تفاصیل ما حدث بیننا حقاً؟ 

اکتشفنا بأننا لا نناسب بعضنا.. 

قال بشكڭٌ: هکذا فجأة؟!.. 

ابتسمت بخْصّة: فجأة!.. 

کان زياد يتأملني وصدی أفکاره یعلو شیئاً فشیئاً» فاسترسلت : 
زیاد.. باختصار کان مشروع زواج وانتهی!.. 
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أمتأكدة آنت من أن الأمرًّ انتهى؟ 

انتهى يا زياد» أعادتني السماء بعدما استردتني!.. 

ابتسم زياد ولم يعلق» قلت له: زيادء أخبرني.. أحذفت 
ملفاتك عن طريق الخطا؟.. 

ضحك بخجل : بصراحة لاا.. 

هكذا إذن!ء لا داعي لأن تحذف شيا في المرة القادمة يا 
دكتور.. حينما ترغب بالحديث معي أطلب مني هذا مباشرة ومن 
دون أن تلحق بجهازك أي أضرار.. 

أتدري يا عزيز تحدثت يوم ذاك مع زياد بأريحية تامة» لم 
أشعر يومها بتأنيب الضمير.. لم أشعر بما كنت أشعر به قبلاً في كل 
مرة تحدئت معه فيها.. 

تلذذت بالحديث معه.. شعرت بانتي انتقم منك بحديشنا 
وبلقائناء أصبحت أشعر في كل مرة يدللني خلالها زياد بأنني 
أعاقبك على خذلاني!» بأنني أحطمك به.. أسحقكٌ بقربي منه!.. 

أعترف اليوم بأنني لم أكترث وما حیال ما یشعر به زیاد» 
يؤسفني أنني لم أكترث إلى رجل أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه 
رجل .. لكنني كنت احتاج لأن انتقم منك من خلاله هو.. 

يقال بأن انتقام النساء دموي وبأن المرأة تتوحش في حالة 
الانتقام.. لتدمر (المنتقم منه) بأكثر الطرق وحشية وإيلاما.. 

ولقد كنت أعرف بأنه لم يكن ليؤذيك أحد كصديقك يا عزيزء 
ولم یکن زياد کأي صدیق!.. 


Hee 
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الحببك اكثر مما ينبغي 


أصبحت علاقتي بزياد كدوخة مراهقة.. هربت منك إليه عمداًء 
كنت أرجو أن يختطفني من التفكير بك.. كنت أرجو أن يبعدنى 
عنك بأي طريقة وبأي صفة» ما عادت تهمني الصفات» وما ع 
لمبادئي من قيمة.. مبادئي التي خالفتها بالخضوع لك وما كنت 
تستحق أن أخضع!.. 

جمیعنا نخشی الحبٌ يا عزیز.. كلنا نخشى خوض غماره لكا 
ننغمس فيه بصوره المتعددة وكأننا مسحورون» وفي حالتنا عم 
السحر على الساحر والمسحور والمشاهدين الذين لا ذنب لهم 
سوى أنهم شهدوا حالة سحرا.. 

لا أعرف لماذا بدأت أفرض رغباتى على زياد فرضاً.. ولا 
أفهم لماذا كان يستجيب بطيب خاطرا!.. لا أفهم كيف أخضع 
لمستبد وأستبد على خاضع!.. لماذا أصبحت مثلك» أنت الرجل 
الذي لا أرى في استبداده سوى سلوك شيطاني لا يمت إلى 
الإنسانية باي صلة.. ۰ 

كنت كمن ينتقم منك بزیاد» فهمت» ومن خلال زياد فقط» 
أنك لم تحبّني أبداً فحنقت عليه وفهمت وقتذاك معنى الهيمنة» 
وکت آهیمن عل رل لا کنب له سری آنه اع بحق: 

عاملته مثلما عاملتني یا عزیز» کنت ازداد طغياناً كلما ازداد 
تعلقاً بي مثلما كنت تفعل معي.. لكنني لم أكن سعيدة بمعاملتي 
تلك.. كشت اتلوى ندما في كل مرة أقسنو عليه فيهاء لكنني لم 
أتمکكن من أن آحبه يا عزيز.. لا قدرة لي على أن أحبٌ غيرك 
ادا 

قلت له مرة: زياد!.. لقد استنزف عبد العزيز كل ذرة حب 
تسکنني فلا تتوقع مني شيثاً.. 
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الحببتك اڪڻر مما پنبفي 


صمت قليلاً وأجابني بصوت متهدج: لا تنضب المشاعر يا 
جمانةء حا لله بانها لا تنضي.: 

لكنني أحبك على الرغم من كل شيء» ما زلت أحبك كما 
كنت أفعل» فكيف أحبَ غيرك!.. ليتك تعلمنى كيف أحبَّ غيرك.. 
ليتك تعلمني كيف أحبَّ زياد الذي يستميت ا إرضائي.. 

كنت اجس مم اد غا الفطور باضار عا ا ل 
لي : جمانة» جربي الموكاتشينو.. لذيذ.. 

كنت أقرأً في لائحة الطعام» ابتسمت من دون أن أرفع رأسي 
وقلت له من دون أن أشعر: يحبه عزيز!.. 

رفعت رأسي لأطالع وجه زياد حيث كانت عيناه محتقنتين 
بالدمع» أخذت كفه بکفي من دون وعي مني : عزيز!.. أنا آسفة!.. 

سحب کفه من يدي وقال واقفا : اسمي زباد» زياد يا جمانة › 
زیاد..!.. 

خرج زياد بعد أن ترك الحساب فوق الطاولة.. تاركاً امرأةٌ 
قدرت على أن تشوهها لدرجة أنها أصبحت تشابهك.. إلهي لو 
تدري كم يوجعني أن أكون هذه المرأة يا عزيز.. 

لا أدري كيف أصبحت مثلك فجاة!.. لا أدري كيف أصبحت 
نسخة من رجل لا أحبٌ أن أشابهه بشيء!.. 

مرضت يومهاء ارتفعت حرارتي حتى كدت ألا أستيقظ أبداً.. 
اي هري ااي انر شي تاياي ع زياد وغل ارم من 
ذلك ازدادت حاجتي إليك (أنت).. تعرف كم أحتاجك حينما 
أمرض وكأنك إكسير الشفاء الوحيد.. 

أخذت هاتفي وأرسلت برسالة إليه» كتبت: (زيادء أنا آسفة.. 
لو تدري كم أنا مريضة بسبب ما حدث ).. 
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احببتك اكدر مما ينبفي 


اتصل بي بعد دقيقتين» كان قلقاً علي وكأنني لم أفعل شيئاًء 
قال: هل أنت بخیر..؟!.. 

لا!. . أريدك أن تظل معي على الهاتف حتى أنام.. 

أخحذ خذ زياد يغني لي بصوته الرقيق قى الهادئ: نامي» نامي يا 
جوجو.. وأذبح لك جوز الحمام» أكذب أكذب یا حمام.. بس آبی 
جمانة تنام!.. 

ظل زياد يغني حوالی الخمس دقائق.. لم يوقفه عن الغناء 

«Jumanah talk to me : صمت زياد.. وقال بصوت يرتجف‎ 
please Jumanah.. 

أجبته بصوت مخنوق: أنا آسفة!.. أشتاق إلى عبد العزيز» لا 
أستطيع طرده من رأسي وقلبي 5 زياد ¢ صدقني أستطيع.. 

صمت فليلاً وقال: أنت متعبة ولا باس من أن تفتقديه.. هوني 

أستغفر الله من لحظات أشعر فيها بالرغبة للعودة إلى رحم 
أمي» أرغب بالعودة وكأنني لم أخلق قط.. وكأنني لم أكن يوماًء 
ولم أعرفك أبداً.. وكأن شيثاً لم يكن!.. 

إلهي لكم أحتاج لأن أرتاحَ من كل هذه الفوضى يا عزيز» كم 
أحتاج لأن أخرج من معمعة لم أرغب في دخولها أبداً.. تشعرني 
بهاء تهددني بان تحرقنا ببرود وبلا خوف.. لم يعد لديك ما تخسره 
ولم يعد يربطك بهذه الدنيا شيء.. تعيش لتستمتعم ولا شيءَ أكثر.. 
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الحببتك اكتثر هما ينبفي 

أنت لا تخاف من أن تفقدني وهذا ما يزيدك عبثاء هذا ما يجعلك 
أقسى.. متأكد أنت من أنني سأظل على الرغم من كل شيء.. واثق 
من تسامحي معك» ومن حاجتي إليك ومن رغبتي بك.. 

إلهي لو تدري كم يؤلمني هذا الاحتياج!.. 

تدرك بأنك لم تكن مضطراً لأن تفعل بنا كل هذاء لم يكن 
هناك من داع لأن تشرّه ما بيننا بكل هذا الغدر.. تجيئني وتنثر 
أمامي كل معاصيك من دون أي خوف لأنك تدرك جيداً بأنك لن 
تفقدني ومهما فعلت.. 

لكنك لا تدرك يا عزيز بأنني قد قررت ألا أخضع لك أكثر.. 
بسا للحب يا عزيز وبئسا لك..!.. 


Hee 


جاء السادس من يونيو هذا العام بنكهة مختلفة» كنت قد 
قضيت أعياد ميلادي الخمسة الماضية بمعيتك.. اعتدت على أن 
أقضي أعيادي معك يا عزيز.. لطالما كنت هدية عيدي!.. دائماً ما 
كنت أرى في خوف النساء من التقدم بالعمر ما يثير السخرية!.. 
لطالما آمنت بأن المرأةً تغدو أجمل كلما تقدم بها العمر.. كنت 
أؤمن بأن المرأة تبدو في أوج وقارها وجمالها وطغيان حضورها في 
الأربعينيات من عمرها.. إلا أنني بت أخشى الكبر فجأة بعدما 
تخليت عني.. بت أخشى أن أكبر من دونك أو أن أكبر مع غيرك.. 
لا رغبة لي بالكبر مع غيرك يا عزيز» على الرغم من كل ما طالني 
منك» إلا آني لا أرغب بأن أكبر مع أحد سواك.. فإما أن أكبر 
معك وإما أن لا أكبر.. لكنني أكبر وأكبر!.. أكبر من دون أن يتغير 


Twitter: @ketab_n 307 


شيء» من دون أن يتحقق شيء» أو أن يستجد شيء.. أكبر وأنت 
كما آنت» تعيش بلا خوف وكانك رجل لا يكبرا. 

كنت في كل ليلة عيد أنام وقلبي يرقص» كنت أستيقظ في 
الليلة أكثر من مرة لأتأكد من أن الصباح لم يطل بعد.. كنت أنتظر 
مفاجآتك لي كطفلة وعدها أبواها بهدية نجاحها!.. لكن عيدي هذا 
لم يكن كسابق أعيادي.. نمت تلك الليلة وفي نفسي خوف من أن 
أكبرَ أكثر!.. استيقظت متأخرة على غير عادتي» وجدت في صندوق 
رسائلي عشرات الرسائل.. من عائلتي» من صديقاتي» من زملا ئي 
ومنك!.. 

كتبت لي: (كل عام وأنت وجع قلبي.. هديتك على الباب).. 

هرعت إلى الباب مرتدية ملابس نومي.. فتحته لأجد أمامي 
قفص في داخله قطة بيضاء صغيرة يكاد ألا يتجاوز عمرها 
الأسبوعين.. كنت قد تركت على القفص بطاقة حمراء كتبت لي 
فیها : 


كلت رقبقة كالسماء .. 
جامحة كمهرة أصيلة.. 

دافثة كقهرة الشتاء.. 

كنت لذبدة .. 

بافعة شهبةا.. 

وقد كنت أعشق كل ما فيك.. 
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احببنك اكتر مما ينبفي 
ابتسامتك المريثة.. 
أسئلتك الخية!.. 
وسأظل أفعل يا جمان.. عبد ميلاد سعيد.. 


كانت القطة.. جميلة وناعمة لدرجة مسّت قلبي» أغرمت بها 
منذ أن وقع نظري عليها.. دخلت بها إلى هيفاء التي تخشى القطط› 
فقفزت عن السرير وهي تصرخ (يمه!.. شنو هذي..!).. 

قلت لها وأنا أحتضن القطة: (تركها عبد العزيز على 
اا [ 

شهقت: هذا الولد يبي يجيبلك العقم!.. 

ضحكت على الرغم مني.. فاسترسلت حالفة (ورأسك جمون!.. 
القطط تجيب العقم!» شفتي الخبيث..).. 

حرام.. مرة صغيرة!.. 

صغيرة أو كبيرة» العقم عقم.. قظيها بالشارع تكفين لا 
تمرضنا!.. 

أخذت القطة الصغيرة إلى غرفتي وأرسلت إليك (ما اسمها؟).. 

أجبتني بعد ثوان: أسميتها !eإں۴.‏ . . مثلما أنت نقية.. 

أرسلت إليك: أحببتها.. 

أجبت : کم أحسدها.. 

كتبت بعتب : لطالما أحببتك.. 

أحقاً فعلت..؟ 

أفعلت..؟ 

كتبت متجاهلة سؤالك: شكراً على الهدية.. 
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احببنڭ اكثر مما ينبفي 


شکراً على قبولها!.. 

طرقت هيفاء الباب وأخذت تصرخ من ورائه من دون أن 
تدخل إلى الغرفة: جمون!.. متى سترمينها للشارع؟.. 

هيفاء!.. كيف أرميها..؟!.. 

على رأسها ريشة.. والا أبوها صقر..؟.. هي بنت الحمايل 
وباقي القطاوة عيال الشوارع..؟.. 

صحت فيها: هيفاء!.. 

والله بتجيب لك العقم يابنت الحلال.. 

خلاص هيفاء بتظل القطوة بغرفتي وماراح أطلعها برى الغرفة 
أبد!.. 

لطالما أهديتنى حيوانات واسماگا: هدشن 0 سلحفاة» 
آهدیتنی سمكة شفافة.. وأهديتنى فى عيد ميلادي الأخير قطة!.. 
يدهشني أن تهديني حیوانات» انف الرجل الذي أخبرني بويا 
متشدقا بأنه كان يشتري الصيصان فى مراهقته ليحبسها فى (الثلاجة) 
سی موتا ڏک پالي خبأت ون خلف كتف و حینما 
أخبرتني عن القصة وبكيت بلوعة من بشاعة وصفك!.. 

أذكر أنك ضحکت متعجباً وقلت: بيبي!.. تراها تنباع بریال!.. 

تظن أنت بأنه يحق لك أن تتلاعب بالأرواح وأن تزهقها متى 
ما أردت طالما كان ثمن شرائها بخساً !.. لم تفهم يوماً يا عزيز أن 
الروح لا ثمن لها لأنها أغلى من أن تكون بثمن!.. لطالما كانت 
لدي قناعة بأن الرجل الذي لا يشفق ولا يحنو على الحيوانات» 
رجل غليظ القلب وصلف» فكيف ظننت بأنك ستحنو علي وأنت لا 
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اأحببنك اكثر مما ينبفي 


كنت ألعب مع القطة الصغيرة حينما اتصلت» اتصلت بعد 
رسالتك الأخيرة بثلث ساعة» قلت: ترددت كثيراً قبل اتصالي..!.. 
لكن قبولك للهدية أغراني بدعوتك.. 

قلت بضيق: لا أظنٌ بأنها فكرة سديدة.. 

أرجوك جمانة.. إنه عيد ميلادك... فلننس خلافتنا اليوم فقط 
جمان.. 

صمت لأنني مضطرة إليك» أعترف باضطراري إليك!.. 

قلت : اسهري معي الليلة.. تحدثي معي حتی الصباح.. لنعبد 
معا 

سألتك: ولماذا نكذب على أنفسنا..؟ 

أردتك أن تجبني: لأنه لا بد من أن نعود إلى بعضنا بعضاً.. 
توقعت أن تقول لأنه يجب أن نكون معاً.. لكنك أجبت وببساطة: 
لأنها ليلة عيدك يا جمان!.. أرجوك.. ليست إلا ليلة واحدة!.. 

أردت أن نعيش معاً ليلة عابرة.. كلياليك التي تفضل أن تقضي 
حياتك من خلالها.. لکنني لست امرأة عابرة يا عزيز.. فلماذا ظننت 
بأنني سأقضي معك ليلة لمجرد أن أقضيها..؟!.. لست أفهم كيف 
أصبحت رخيصة في نظرك إلى هذا الحد.. إلى الحد الذي تظن 
بأنني سأسمح فيه أن أنسى كل ما جرى لأستمتع بوجودك ليلة 
عيد.. ليلة عيد تظن أنت بأنه يقبل فيها كل شيء .. أتعرف يا 
عزيز!.. بت أمقت الأعيادء أصبح العيد بالنسبة إلى ليس إلا يوماً 
للذكرى.. في العيد نذكر كل من مر في حياتنا وترك أثراً فيها!.. 
نذكر الأحياء والأموات» من سعى لأجلنا ومن تخلى عنا.. 

حزيناً كان عيدي معك هذه المرةء كالحزن الذي أسكنته قلبي 


Twitter: @ketab_n 311 


احبینك اكثر مما ينبفي 


من دون حتى أن تستاذن.. حاولت أن أكسر الحزن بان أمضي اليوم 
معك على الرغم من رفضي الداخلي لفكرة التنازل مجددا.. 

وجدتك فجأة بالرغم من الغضب والحقد والخيبة وكل ما يملا 
صدري تتسرب رويداً رويداً إلى من جديد!.. ضحكت ليلتها من 
أعماقي كما لم أفعل منذ فترة طويلة.. وجدت نفسي أبتسم بسعادة 
وأحمرَ خجلا في كل لحظة تتأملني فيها.. وجدتك تدلل آنوڻتي من 
جديد كما كنت تفعل دوماًء» وقد كانت أنوثتي تستجيب إليك 
باستحياء مشتاق.. اشتقت إليك.. وامرأة مثلي لا قدرة لها على 
مقاومة الشوق يا عزيز.. 

تدرك بأنني ضعيفة أمام شوقي» مثلما أدرك بأآنك لطالما 
استغللت حالة الشوق تلك لتعاود السيطرة على في كل مرة أظنُ أنا 
بأنني قد انعتقت منك فيها! .. 

سألتك حينما أعدتني إلى بيتي» وقبل أن أترجل من سيارتك: 
لماذا فعلت بي هذا..؟ 

أذكر أنك أشحت بوجهك بضيق» صمت قليلاً.. وقلت من 
دون أن تنظر إِلىٌ: لا أدري» اظن بأنني جبنت !.. 

سالتك : مما جبنت..؟ 

هززت كتفيك وقلت بصدق: لا آذری!: 

صمتنا قليلاًء لم تتحدث أنت ولم أترجل أنا من السيارة» 
كنت أفكر يا عزيز.. أفكر فيما تقوله وفيما تفعله» أفكر في أسباب 
تنازلك عني وعن تمسكك بي» أفكر في حالاتك المتناقضة التي لا 
أفهمها ولا أظنٌ بأن أحداً غيري قادر على أن يفهمها!.. 

سألتك: عبد العزيز» هل من الممكن أن أسألك سؤالا..؟ 
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احببتك اكار مما ينبفي 


f 


أتعدني بأن تجيب بصراحة..؟ 

قلت بصوت منخفض : أعدك.. 

عبد العزيز› أأحببتني ورا 

سکت ولم تجبني »› فالتفت نحوك» كانت دموعك تنهمر على 

دمعت عيناي على الرغم مني لكنني لم أنطق شيئاًء كنت 
بانتظار أن تقول شيئاًء أي شيء.. لكن صمتك طال» كنت تجول 
ببصرك في الأنحاء بحيرة.. 

قلت بعد صمت طويل: لو تدرين كم هو جارح سؤالك يا 
جمانة!.. 

سألتك: لماذا لم تجبني عليه..؟ 

قلت : أليس من الغريب أن يولد حبنا ووطننا في يوم واحد يا 
جا 

الوطن الذي تتبرأ منه والمرآة التي تتنصل منها دوماً.. 

قلت بابتسامة واهنة: يبدو أنكما قدري» مهما حاولت الهرب 
منكما ستظلان قدري..!.. ألم يقل كارل بنج يوماً بأننا كلما قاومنا 
شیا ازدادت سطوته علینا..؟!.. 

قلت: أأقدارك شقية إلى هذا الحد..؟ 

ابتسمت: أتعرفين بأنني قد كتبت يوماً قصيدة باسم (شقي أنت 
يا قدري)؟ 

قلت لك: شقي أنت يا قدري!.. كثير الهم.. والأحزان 
N‏ 
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سألتني بدهشة: هل عرضتها عليك..؟ 

قرأتها في زاويتك!.. 

صمت قليلاً : جمانة!.. أتظنين بأنك قادرة على أن تنسي..؟ 

أجبتك باقتضاب: ربما.. 

أما زال الحبٌ يراودك..؟ 

ما زالت أحلامي حمقى!.. 

أحبيني جمانة.. آحبيني حتى يأمرك الله بان تتوقفي عن حبي.. 

وکیف أعرف بان الأمر قد انقضى..؟ 

لن تعرفين» كل ما في الأمر أنك ستتوقفين !.. 

ماذا عنك يا عزيز..!.. هل تحتاج لأن تنساني..؟ 

أحتاج لأن لا تنسي..!.. أحتاج لأن تقاومي رغبتك بالنسيان» 
لا تنسيني جمانة.. لا تنتهي مني.. أحتاج لأن أظل حياً.. أحتاج لأن 
تحبيني .. من يدري يا جمانة» قد نجتمع يوما في بيت يضمنا!.. 

استرسلت قائلاً: ما زال الوقت مبكراًء ما رأيك في أن نذهب 
إلى مكان نكمل فيه حديشنا..؟ 

أسندت رأسي إلى مسند المقعد واستسلمت للطريق الذي 
تسوقني فيه.. وأنا أفكر في أول يوم التقيتك فيه في ذلك المقهى 
قبل سنوات.. 

ألتقيتك في عيد التوحيد» فغير لقاؤنا حياتي وغيّر صورة الوطن 
في نظرك.. 

لن أنسى يا عزيز.. لن أنسى» لن أنسى بأن كل نجاح حققته.. 
حققته من خلال دعمي لك» كنت أدفعك بكل ما أوتيت من قوة 
إلى تحقيق أحلامك.. كنت أساندك ببسالة» متمسكة بأحلامك 
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وكأنها أحلامى.. شهدت على تخبطاتك منذ البداية وظللت أشهدها 
حتی بدات بشحقیق بعض أحلامك بعدما عرفتني.. ولا اظن بأنك 
کنت ستتمکن من دوني أن تفعل.. لا أحبٌ آن أضحي.. لا يحب 
أحد أن يضحي يا عزيز.. لكن التضحية خيار نحن مجبرون على 
اختياره » نضحي لأننا مجبرون على التضحية لا لأننا نحبها.. لا 
يفضل أحد أن يتنازل عن حقوقه وعن رغباته وعن أحلامه من أجل 
الآخرين.. لكن الحبّ والخوف يجبراننا أن نفعل» الحبٌ الذي 
يسيّرنا والخوف من أن نفقد الحبٌ هما سبب تضحيتنا بالكثير لأنه 
لا خيار لنا سوى أن نفعل!.. لكنني مللت التضحية.. أدرك الآن 
جيداً بأن ثمن تضحيتي كان بخساً وبأن نتيجة التضحية في بعض 
الأحيان (لا شيء!).. تعلمت منذ طفولتي أن نتيجة التضحية والصبر 
فرج لاحق وأجر كبيرء لكن (الفرج) لا يأتي في كل الأحوال يا 
عزيز» والدليل نئي لم أحقق فا من أحلامي بعد!.. 

لا تتحقق النهايات السعيدة سوى في الأفلام العربية» يتزوج 
العشاق وتنجب النساء العقيمات.. ويجد التائهون طريقهم وينتصر 
الخير على الشر.. في الأفلام يا عزيز..!.. فقط في الأفلام.. ها أنا 
ذا حرمت منك.. وماذا بعد ؟!.. سأظل أندب الحبٌ الذي بدأناه 
فعا انهه رلك 

أيامي تمضي!.. تمضي على الرغم من كل شيء. أكذب عليك 
إن قلت بأنها توقفت» لا يتوقف الزمن يا عزيز من خلال رغبتنا.. 
يمضي الزمن وتمر أيامنا من دون أن تأبه لمن يحتاج لأن تتوقف.. 
تمضي ايامي مرّة» كئيبة.. تمر على مضض مستجيبة لدورة حياتية.. 
وكونية لا بد من أن تستجيب لها حتى لا تخرق قانون العظيم الذي 
لا يخرق قانونه أحد! (سبحان العظيم ).. 
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أجلس إلى نفسي بين الحين والآخر.. أفتح لها سراديب 
العزاء.. محاولة أن أعزي القلب المفجوع.. أذكر المكلوم بأيام طيبة 
وأنا أدرك بأن جريح الفقد لا يعزيه شيء ولا يخفف من جرحه 
أحد.. حاولت أن أعتبر علاقتنا انتهت.. ماتت.. حاولت أن أكرم 
علاقتنا وان آحسن لها بعد أن توفيت لكن قلبي لم يتمکن من أن 
يفارقها البتة» كنت أعرف بأن إكرام الميت دفنه!.. لكن قلبي أبى.. 
تمسك بالجنازة» قاوم وقاوم ورفض أن يدفن الحبٌ ويطمر.. وهكذا 
ظلت سراديب العزاء مفتوحة» والجنازة بيننا لم يتجرأً على دفنها 
أحد منا!.. 

أوقفت سيارتك أمام الإشارة الحمراء» شدني طفل صغير يلعب 
مع والدته على الرصيف..كنت أتابعه بجوع.. اشتقت لأن أكون أماً 
يا عزيز» لم أشعر يوماً بحاجتي لأن أكون أماً إلا بعدما أحببتك.. 
وكأن الحبَ والأمومة وجهان لعملة واحدة.. لهما الهرمون نفسه 
والحاجة ذاتها.. أحبك وكأنك ابني يا عزيز.. وكأانك طفلي الذي 
أنجبته بعسر.. تظن أنت بأنني أسخر منك حينما أناديك (أحياناً!) ب 
(ماما).. 

صرخت فيك مرة بنفاذ صبر: يا ماما الله يهديك!.. 

أذكر كيف جاءتني حروفك من تحت ضروسك: ماني أصغر 
عيالك علشان تناديني ماما..!.. مو مالي عينك الرجال اللي 
قدامك؟!.. 

تظن بأنني أنتقص من رجولتك» لكنني أقدس رجولتك على 
الرغم من طغيانها وتضخمها.. 

أفهم الآن بأن حبي لك ملعون منذ البداية.. لست إلا لعنة 
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أصابتني» لعنة أدرك جيداً بأنه من الصعب التخلص منها.. أكره 
حبي لك.. ولا قدرة لي على كرهك أو الانتهاء منك!.. لم تحبني 
يوماً يا عزيز.. كنت أنانياً لدرجة إنك لم تحب أحداً غيرك.. لا 
قدرة لك على أن تحب غيرك كما ينبغي» تظن بان البشر يدورون 
في فلكك وبأآنك الشخص الأهم.. تظن بأن مشاعر الناس 
وأحلامهم» آقل أهمية من مشاعرك وأحلامك.. 

أعتذر.. أعتذر عن حبي لكء حبي الذي لم يكن ليليق برجل 
مثلك.. أعتذر عن حب لم يتخلله رجل غيرك.. ولم أطمح فيه إلا 
أن أكون معك.. 

تظن أنت بان أحلامي في الحبٌ ساذجة وبأنني ما زلت غرة.. 
وبأن الحبَ أكثر تعقيداً مما أظنٌ.. لكن أحلامي لم تكن ساذجة يا 
عزيز.. كمنت السذاجة في أن أحبّ رجلا مثلك» رجلا أعرف جيداً 
انه لا يلي لا يلبق باهرا غرة!ء: 

تؤذيني عمداً وكأنك تفرغ في (نفسي) أحقادك وآوجاعك 
وأمراضك» تؤذيني عمداً باسم الحبّ.. لكن ذريعتك الغبية ما 
عادت تقنعني وما عادت تغريني» ما عاد يرضيني الحبٌ الذي تدعيه 
وما عاد يشفيني إيماني بان غداً أفضل.. أحتاج لأن تحل عليك 
اللعنات يا عزيز» أحتاج لأن تصاب بلعنة كالتي أصابتني لتطمئن 

أكره حبي لك لأنني مازلت أحبك.. ما زلت أحبك أكثر مما 

لم أفهم حتى الآن كيف فعلت هذا ولماذا فعلته.. كنا قاب 
قوسین أو أدنى من أن نكون معاً» من أن يلتحمّ الحبٌ .. من أن 
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يکتمل» من أن نصل إلى آخر حدودنا معاً.. أعرف الآن بأنه کان 
واضحاً منذ البداية بأنك لن تكن في حياتي يوماً سوى وصمة عار» 
وصمة عار تلهب جبيني ولا مجال لأن تمحى أبداً.. قتلتني بدم 
بارد» تلذذت بقتلي كمجرم معتوه يقتل النساء من دون سبب!.. 

أريد أن أجلس عند قدميك بذلّ اعتدته.. فقط لأسألك» 
لأعرف.. ولكي أفهم!.. 

لأفهم من أي شيء خلقت» وبأي شريعة تؤمن.. ولماذا اخترت 
أن تعذبني أنا؟!.. لماذا أنا يا عزيز؟.. 

في كل عصر من عصور الزمن.. كانت المرأة (فدي) قومهاء 
يقتلها قوم» يحرقها قوم ويغرقها آخرون.. لطالما كانت المرأة فداء 
قبيلة جاهلة أو عصر أهوج.. لكل قوم أسبابهم يا عزيز» فما هي 
أسبابك حتى تفتديني» أم أنني امرأة تفدى بلا ثمن؟!.. أحتاج الآن 
لأن أتنازل عنك» آنا التي لا أملك فيك شيئاً.. والتي تنازلت عنها 
بمحض إرداتك مع أنك تملك كل شيء فيها!.. 

ازل ادر تلك الرو ترات یا طلیت می ان سے کل 
شيء في آخر مكالمة لنا قبل فراقنا.. ۰ 

قلت: أنسي.. كما نسيت !.. 

قلتها بضيق» بضيق من لا يرغب بالشرح.. تظن بأنك قادر 
على أن تلقي علي بأوامر النسيان تلك فأاستجيب لأنني أحتاج 
برأيك لأن أنسى كما نسيت!.. تظن بانني قادرة على أن أترك كل 
شيء خلفي وأن أمضي قدماً.. لكنني ما زلت معلقة.. ما زلت أتكئ 
على جدارك الضبابي بانتظار أن تنزل سلالم النور إِليّ من حيث لا 
أحتسب» سلالم ترفعني إلى حيث لا أدري وتنتشلني من كل هذه 
اللجة .. 
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قهرني هذا الحبّ.. قهرني إلى درجة لم أعد أفكر في شيء 
غيره » أحببتك إلى درجة أنك كنت كل أحلامي.. لم أكن بحاجة 
إلى حلم آخر.. كنت الحلم الكبيرء العظيم» الشهي.. المطمثن.. 
الذي لا يضاهيه في سموه ورفعته حلم!.. أقاومك بضراوة» أقاوم 
تخليك عني بعنف أحياناً وبضعف أحياناً أخرى» أقاوم رغبتك في 
أن تتركني لأنه لا قدرة لي على أن أتقبل تركك إياي.. أصرخ في 
وجهك حيناًء وأبكي أمامك حيناً آخر ومخالب الذل تنهش 
أعماقي.. 

مصلوب أنت في قلبي.. فرجل مثلك لا يموت بتقليدية» رجل 
مثلك یظل على رؤوس الأشهاد!.. لا ینسی ولا یرحل.. ولا يموت 
کان الکر..: 

أبتاع لك من المتاجر حتى اليوم كل ما يليق بك.. أحتفظ 
بخاجاتك باتظار أن اتنكن يروما من أن أعديك إياغا.. أنرف ها 
وأبذّر هناك.. ولا يغلى عليك شيء البنّة.. مهووسة أنا بك» أحبك 
إلى درجة الهوس.. الهوس الذي لا أطيقه ولا طاقة لي على 
الخلاص منه.. أحتاج لأن يرفعني الرب إلى هناك.. حيث لا تكون 
يا عزيزء أحتاج لأن ينتزع الله قلبي من بين أضلعي ليطهره من 
حب اعون 


ملعون هو القلب الذي أذلني هكذا.. ملعون قلبي يا عزيز 
فكيف أستفتي ملعوناً..؟.. قلبي لا يستفتى فيك البتةء ولا يفقه فيك 


أمرا.. 
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قلبي ضرير» روحي يتيمة وآنت جائر.. فأين العدل في 
الفتوى..؟! 

ايقظتني من نومي قبل سنوات على نحيب.. قلت لي وأنت 
تبکي بانك حلمت بأنني قد تزوجت من رجل آخر»کنت تبکي 
بحرقة کمن اغتصبت حبیبته على مرأى منه ولم يتمكن من الدفاع 
عنها..كان ذلك اليوم» أول يوم تطلب مني فيه أن نتزوج!.. لم أنس 
ذلك اليوم يا عزيز »كانت الحادية عشرة والنصف صباحا من يوم 
الجمعة.. وكنا قريبين.. قريبين للغاية!.. رأيت في منامك أنني أخذت 
منك.. فانتفضت فيك (التملكية) ولا شيء أكثر منها!.. أنت مثلي.. 
لا تقل أن بوخد مك شىء قسرا حتى وإن أغا منك فى جره 
حلم ! 

في كل مرة تخاف فيها من أن تفقدني.. تطلب مني أن 
نتزوج!.. يبشعرك طلبك هذا بالقوة» تظن بأنه يحميك من أن 
تخسرني.. والحق بأنك لم تكن بحاجة إليه كي تكسبني!.. لكل منا 
حكايته مع الآخر» حكايتي معك تختلف كثيراً عن حكايتك معي!.. 
كنت في حياتي يا عزيز (كل الرجال!).. ولم أكن في حياتك يوماً 
سوى مجرد امرأة!.. 

ما زلت أهذي بك كطفلة مريضة تقاوم بوهن غزو الحرارة» 
حرارة تحتل جسدي الضعيف المناعة بشراسة مرض لا يرحم.. ولا 
قدرة لي على مقاومة شراستك بهذا الضعف وهذا الوهن .. 

كنا نتحدث عن بدر السياب ليلة.. سألتك: لماذا يصاب الرجل 
بنهم (النساء!) حينما يخسر حبيبته» لماذا يلوث نفسه بنساء 
عابرات..؟! 
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أجبتني ببساطة: ألم تقل زينب حفني على لسان أحد أبطالها 
بأنه حينما يتطفى النور تتشابه النساء.. 

قلت: إذاً فوجودي بين ذراعيك کوجود غيري بينهما..؟ 

لا!.. هناك فرق.. لأنني أحبك أرغب بك أكثر من أي امرأة 
أخرى» لكن الحرمان يوصلنا إلى وضع آخر.. يختلف تماما عمّا 
تی اا 

وما هو هذا الوضع برآيك..؟ 

حينما أحرم منك سينتهي أمر عاطفتي» لن ينبض قلبي إلا 
لمجرد النبض.. لن أشعر بغير المرارة» لكن حرماني منك لن يتمكن 
من رجولتي.. الفقد والحرمان سيهيمنان على قلبي لكنهما لن يتمكنا 
من جسدي.. جوع عاطفتي في هذه الحالة.. سيعوضه إشباع جسدي 
مؤقت» سأشبع عاطفتي للحظات.. لكن هذا لا يعني آنني سأشبع 
عاطفتي بغيرك .. 

سأفضي إليك بسر لا يعترف به الرجال عادة.. يوصل الحرمان 
الرجل إلى درجة تدفعه للبحث عن أي امرأة يقضي معها وطره 
متخيلاً أنها حبيبته!.. حينما يحرم الرجل من امرأته التي يحب» 
يحاول أن يبحث عن حبيبته في أي امرأة أخرى ولو للحظات ليشعر 
بأنه معها وبين يديه» صدقيني جمان.. هذه أقسى مراحل الحرمان.. 

تبدو واثقاً مما تقول يا عزیزا.. 

أنا على يقين من أن نصف رجال الدنيا يعانون من هذا 
الحرمان.. صدقيني لو لم يكن الخيال حاضراً خلال الجنس.. لما 
استمرث آغلب الزیجات!.. 
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كان تبريرك مرا كالعادة.. عگر تبريرك صفوي يا عزيز.. لا 
أدري كيف تتمكن من تعكير مزاجي بكلمة أو كلمتين!.. تعكر 
مزاجي وكأنك تصب حبرا أسود في كأس من الماء الصافي.. 
فیختلط علي کل شيء ویتعکر في داخلي کل شيء ولا يعد شییء 
کیا کان 

أذكر بأنني قد طلبت منك نصيحة في بداية علاقتنا » قايضت 
نصيحتك بنصيحة مني .. قلت لي تمسكي بالذي تحبينه حتى لو 
شاركك فيه غيرك.. إن فقدت المرأة حب عمرها لن تشعر بالسعادة 
إطلاقاً.. ستكون حياتك مع حبيبك بوجود غيرك أخف وطأة من 
حياتك من دونه!.. 

وقبلت نصيحتك تلك على مضض بعد أن نصحتك بأن تدع 
كبرياءك جانباً وأن لا تسمح لكبريائك وغرورك بتدمير حبك إن 
وجد!.. 

كان واضحاً منذ البداية طريق علاقتنا معاً.. كنت تفترض وجود 
أخريات في كل علاقة حب نتطرق إليها!.. 

علاقة الحبّ في عرفي لا تحتمل أكثر من اثنين يا عزيز.. لا 
تحتمل أكثر من امرأة ورجل ولا طرف ثالثاً بينهما.. وعلاقة الحبّ 
في عرفك.. لا تحتمل أكثر من رجل واحد بوجود أطراف كثيرة 
متغيرة!.. كنت الطرف المؤنث الثابت الوحيد في علاقاتك يا عزيز.. 
دائما ما كان هناك.. أنا وأنت وأخريات!.. صدقني أخبرك الآن بعد 
مضي سنوات.. بأنني لم أكن لأقبل بك لو كنت أعرف بأن علاقة 
كهذه ستربطناء لكنني كنت عمياء» كنت صماء.. وبلهاء وهشة.. 
كنت وحدك من يجيد لغة الإشارة.. وحدك من علمني لغة برايل.. 
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لم يكن هناك من أحد يجيد لغتي غيرك يا عزيز.. فتمكنت مني!.. 
كنت تترجم صمتي» تقرأ عينيٰ.. تسمع نبضات قلبي وتفهمها.. كنت 

E E‏ لساعتين أو ثلاث بصمت» تحاول أن تكتب 
بينما أقرأً دروسي.. أرفع رأسي.. فأجدك قد اتكأت على مرفقيك.. 
تنظر إلى وأنا أدرس» تلمع عيناك كفصيّ ماس يتوسطان حجرين 
كريمين.. أبتسم لك فتزمٌ شفتيك بسرعة خاطفة وكأنك تخشى أن 
يشهد أحد على قبلتك (البعيدة!) تلك؛ أرفع أحد حاجبي معترضة.. 
فترفع حاجبك متحدياً.. ونضحك!.. لطالما تحدثنا من دون أن 
ننطق» لطالما ثرثرنا بلا صوت.. كانت نظراتك كفيلة بأن تجعلني 
أحمرَ خجلا حيناً» وأرتعد خوفاً حيناً آخر.. كنت أشعر أحياناً 
وكأنك تقبلني بنظراتك أمام الناس.. وأشعر أحياناً بأنك تصرخ في 

آه يا عزيز.. كنت قادرا على أن تجنبني وإياك كل هذا الوجع» 
كنت قادراً على أن تختار غيري.. عرفت منذ البداية أنني امرأة لن 
تنسيك غيرهاء امرأة لن ترضيك ولن تكفيك.. فلماذا اخترت أن 
تعرفني؟!.. جازفت في معرفتي وغامرت في معرفتك.. ودفعت 
وحدي ثمن المغامرة لالى أحببتك أكثر من أي شيء.. تظن بأنك 
قادر على أن تمزقني إلى هذا الحد بلا عقوبة ولا جزاء.. تتبعني» 
تعلقني» تغرقني في حبك.. فتخذلني.. لتتركني بلا ثمن !.. 

ثارت أعصابي مرة» فصرخت في وجهك: أترضى أن يفعل 
رجل بإحدى شقيقاتك بعض ما تفعله بي..؟ 


وغضبت كثيراً من سؤالى ذاك.. 
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الحببتك اكثر مما ينبغي 


حينما كنا في الرياض معاًء كنت غاضباًء خائفاً.. متوجساً.. 
من أن تكون شقيقتك (هديل) على علاقة مع أحد.. قلت لي : 
لاحظت خلال هذا الشهر أن خط هاتف غرفتها مشغول طوال 
الليل!.. أخشى أن تكون على علاقة مع رجل يا جمانة!.. 

جرحني خوفك من أن تكون شقيقتك في حالة حب!.. 

سألتك: وإن کانت..؟ 

أجبتني بغضب: جمان..!.. تعرفين بأن علاقة كهذه لا تليق في 
مجتمعنا!.. 

قلت لك والعتب يقطر من بين كلماتي: إذاً فعلاقتنا غير 
لائقة؟!.. 

صحت في : أنت مريضة!.. لست إلا مريضة.. 

وغضبت أيضاً!.. 

تصدمني قناعاتك المترسبة من مجتمع لا تحب فيه شيئاً.. تدعي 
بأنك أكثر انفتاحاً منهم.. تعيب عليهم محافظتهم وتفخر بتحررك من 
قيود تقاليدهم» لكنني أعرف أكثر من غيري بأنك لست إلا منهم!.. 
تثور شكاً إن تعلق الأمر بإحدى نساء بيتك.. تفتش خلفها هنا 
وهناك مدعياً خحوفك من أن تتورط في علاقة تظن آنت بأنها لن 
تسمو إلى درجة أن يطلق عليها علاقة حب.. تحاول أن تتذرع لي 
دوماً بعلاقتنا الأسمى.. تعي أنت بأن علاقتنا مختلفةء بأنك 
مختلف عن رجال مجتمعنا وبان نساءه لا يشابهنني في شيء!.. 

قلت لي يوماً: لو ضمنت أن يحب رجل هديل كما أحبك» 

صدقني يا عزيز.. أخشى أن يحب رجل شقيقتك كما 
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أحببتني!.. إن كان ما تدعيه حباً.. فليقي الله هديل شر هذا الحبً!.. 

خطاياك كثيرة!.. 

اجتزت حدود مغفرتي يا عزيز› لم يعد لدي ما أقدمه لك 
سوى بقايا مغفرة.. يؤمن المسيحيون بضرورة أن نحب المخطئ 
وبآن نكرة الخطيئة.. لكن أؤمن بأنه لو لم يكن هناك من مخطئ لما 
كانت هناك خطيئة .. وعلى الرغم من هذا.. أحبك كثيرأًء أكره 
خطاياك الكثيرة وأمقت a‏ الا تق البفرة. ك 
أستحق أن أكون الفاعلة ولا تستحق أن تكون المفعول به في بقاع 
المغفرة البيضاء.. أنهكتني المغفرة يا عزيز» أنهكتني المغفرة !.. 

إن كنت تطمع بالمغفرة يا عزيز.. فلتعد إِليّ كل ما سلبته مني 

روحي.. صحتي ٠»‏ كرامتي» وسعادتي.. وقرابة الخمسة ا 
أعد لي آحلامي.. وأيامي» ودموعي.. أعد لي کل شيء يا عزيز.. 
ولا تترك لي في ذمّتك شيئاً كي أغفر وأسامح.. وأسكن.. 

بئساً لقلب يجبرني على المغفرة.. ضاقت حدود المغفرة ولن 
أسمح لأن يتسع لها قلبي مجدداً .. لطالما جئت وذهبت من دون 
سبب..!.. تحضر فجأة وتغيب فجاة.. كالمطر أنت» تدل الإشارات 
على قرب انهمارك» أترقب هطولك لكنك لا تهطل بضرورة 
الحال.. تأتي أحياناً فتحييني» وتنقطع عني فتشقيني.. أحاول أن 
أستسقيك» أن أستغفرك.. لكنك لا تأتي إلا بمشيئة الإله مهما 

حاولت استسقاءك!.. ضاع من العمر ما يكفي يا عزيز.. أقادر أنت 

على أن تعوضني کل ما مضی من عمر..؟ 

انتشلني صوت رسالة زياد من بين أفكاري» كتب لي في 
رسالته (كل عام وأنت بخير جمانة.. لا أصدق بأنك أصبحت في 
الرابعة والعشرين!).. 
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احببتك اكثر مما ينبغي 

التفت إليك وأنا آفكر.. آنا أيضاً لا أصدق باننی أصبحت فى 
الرابعة والعشرين.. ٠‏ ۰ 

إلهي يا عزيز.. إلهي كم تجري الأيام مسرعةً!.. 

تجري الأيام مسرعة.. أسرع مما ينبغي..!.. ظننت بأننا سنكون 
في عمرنا هذا معا وطفلنا الصغير يلعب بيننا.. لكنني أجلس اليوم 
إلى جوارك أندب أحلامي الحمقى» غارقة في حبي لك.. ولا 
قدرة لي على انتشال بقايا أحلامي من بين حطامك.. 

أشعر وكأنك تخنقني بيدك القوية يا عزيز! تخنقني وأنت تبكي 
حباً.. لا أدري لماذا تتركني عالقة بين السماء والأرض.. 

لكنني أدرك بأنك تسكن أطرافي.. وبأنك (عزيز) كما كنت.. 

(أحببتك أكثر مما ينبغي» وأحببتني أقل مما أستحق!..).. 

لن تنتهي!.. 
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